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«اللهم اجعل عملي le als‏ 
ولا تجعل فیه لأحد شین 


Beles 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه » ونستخفره» ونستهدیه محمداء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلله 
فلا هادي oa‏ وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد Of‏ محمدا عبده 
ورسوله » وبعد: 

Sf‏ مقاصد العباد ونياتهم Je‏ نظر الباري dey Je‏ فالعبادة ما لم تقم غل 
المقاصد الشرعية فا تعد في ميزان الله هباء تذروه الرياح» وسرابا إذا جاء صاحبه في 
اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ١‏ يجده شيئاء ووجد الله coke‏ فوفاه 
حسابه والّه سريع الحساب. 

ومقاصد العباد تحتاج إلى تقويم وتشذيب ورعاية وعناية» ذلك أن النيات تقع 
موقع الأرواح من الأعمال. وتقوم مقام جذور الشجرة من السوق والفروع 
والأغصان. فكيف يكون حال الأجساد إذا نزعت منها الأرواح؟ وکیفی يكون حال 
شجرة اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرار؟ 

ومن يطالع الکتاب الکریم وسنة الصطفی الختار بتدبر وتأمل یعلم أن الدّين 
الاسلامي عني eed‏ مقاصد الکلفین ونياتهم عناية تفوق اهتمامه بأي مسألة 
آحری ذلك if‏ الأعمال تصبح مظاهر جوفاء زرا مما ء إذا خلت من القاصد 
الصادقة الحقة. 

وقد حمدت الله كثيرا على أن وفقني (fe‏ وعلا إلى اختيار هذا الوضوع: «مقاصد 
المكلفين في| يتعبد به لربالعالمين» كي يكون مجال بحثي في الرسالة التي أعدّها لنيل 
اجازة (الدكتوراه) في الفقه المقارن من كلية الشريعة بجامعة الأزهر . 

وقد لزمت نفسي في بداية الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة متدبرا متأملا حتی 
إذا وقفت على النصوص التي تتصل بالموضوع عدت إلى ما تركه السلف الصالح من 

۷ 


کنوز خيرة تتحدث عن هذا الوضوع وتجليه. 
لم أشكُ.والحمد لله من i‏ المادة العلمية» فمباحث النيات من أوائل السائل التي 
Ugly‏ العلماء والباحثون بالبسط والإيضاح» ON, ned‏ الترتيب الفقهي 
Abel‏ يحتم کون النیات في طليعة السائل الفقهية . ومن اللاحظ Of‏ علماءنا 
الأوائل کانوا یفصّلون في الباحث الأولى التي يتناولونها تفصيلاء OY‏ عزائمهم في 
البدايات تكون قوية .وهممهملا تزال تتطلع إلى تجلية الحقائق واستقصاء السائل . 
إلاأنالذي عانيت منه كثيرا تضارب الآراء واختلافها. وقدأحوجني ذلك إلى كثرة 
uss‏ النظر في الحجج والبراهين التي يوردها التنازعون. وقد أكثرت من الاستشهاد 
بنصوص الأدلة القرانية والحديثية» كي أصل إلى النتيجة السليمة التي يطمئن لها 
القلب وترضى بها النفس. وهذا منهج أحرص عليه دائماً فهدي المسلمين الذي 
علمناه أن يقتفي التابعون نهج السلف الصالح من . الصحابة والتابعين والأئمة 
المرضيين CAE‏ عن أقوالهم بحال, من الأحوال. 

م أكتف وأنا آقلب الكتب بالمطبوع منهاء بل بذلت جهدي في الحصول على 
المخطوطات التي لم تر النور cde‏ وصورت ونسخت ما تيسر لي منها.وبقيت 
(ab be‏ حرصت > رصا شديدا على الحصول عليهاء وطال التطلاب dsb‏ 
أعثر على مکانا إلا منذ فترة وجيزةء فقد اطلعت على فهارس المكتبة العامة في 
المغرب الأقصى » فوجدتها ضمن خزانتها العامرة» فبادرت بطلبها ول تصلني بعد . 

لقد نظرت في موضوع البحث فهديت إلى Of‏ البحث ينبغي أن يكون في مقدّمة 
وبابين: 

ode hele BW وقد عقدت‎ ta المقدمةقتعد مدخلا لايد منه‎ UT 
في الأول منها موضوع الرسالة من خلال تعريفي لکونات عنوان الرسالة» فقد عرفت‎ 
القصد والنية بإلقاء الضوء على معناهما اللغوي والاصطلاحي. وعرفت التکلیف‎ 


(۱) هي « الأمنية في النية» للقرافي المالكي . 


والکلفین» وبینت مفهوم العبادة وحدودها وأصلها ومعناها واصطلاح الفقهاء 


فیها . 
وقد خلصت إلى Sf‏ موضوع الرسالة جزء من من إرادات المكلفين» هو تلك الارادة 


الحازمة التي تتجه نحو أعمال شرعية معينة) هي العبادات دون 3 لتحقيقها 
وإيجادها. وني المبحث الثاني أوردت الأدلة النقلية والعقلية التي لا تبقي Ve‏ للشك 
والارتیاب في jt‏ القصود معتبرة في العبادات والتصرفات وقد ا في هذا 
البحث الاعتراضات على تلك الأدلة ودحضتها باحجة والبرهان . 

اما البحث الثالث من القدمة فقد حوی فضائل القاصد وعظیم آجرها. والناظر 
فيه ببصيرة سیعلم خطر هذا الوضوع وسيمضي- إن شاء الله تعالی- في العناية 
بمقاصده dow‏ وعزيمة وقادة يرنومن وراء ذلك إلى تحصيل ذلك الفضل العظيم الذي 
يحققه المصلحون لمقاصدهم. 

وقد عنونت للباب الأوّل بعنوان «التيّات»» ذلك أن ZI‏ هي المصطلح الذي 
ارتضاه الفقهاء. واستعملوه في مباحثهم, وقد مهدت للباب بإيضاح السبب الذي 
انقسم البحث. من أجله إلى بابين : ذلك أن المقاصد تتوجه إلى أمرين دائا الأول : 
الفعل الذي تريد تحقيقه وإحرازه وهذا خصصنا لباحثه الباب الأول. 

والثاني : الغاية البعيدة التي يريدها القاصد من وراء عمله .فالانسان لا ينطلق إلى 
العمل ما لم يلمح فيه ما يدعوه إلى فعله وقد یطلق العلماء على هذا اسم الدافع أو 
الغایف والمتأمل في نصوض الکتاب والسنة یعلم jf‏ خير ما يعنون له به اسم 
«الإخلاص»» ومن أجل ذلك ارتضیناه على سواه . 

والباب الأوّل انتظم بعد التمهيد في ستة فصول: | 

في الفصل الأول حققت القول في OF‏ مكان النيّة القلب» وفاقا لأهل السنةء لا 
الدماغ |S‏ تقوله العتزلة ومن تابعهم من الفقهای وعرضت لفهوم القلب» ورجحت 
أن المراد به تلك اللطيفة: الربانية المتعلقة بالقلب الجسماني» وليس هو القلب 
الجسماني نفسه كما فهمه بعض العلماء. ش 


بحثت في هذا الفصل عدة مسائل تدور حول التلفظ بالنية: 

الأولى: حكم التلفظ بالنية دون مواطأة القلب. 

الثانية: مخالفة اللسان لما نواه المرء في قلبه . 

الثالثة : حكم الجهر بالنية. 

الرابعة : حكم التلفظ بها همسا. 

وقد بينت في كل مسألة منها آراء الفقهاء وأدلتهم والمناقشات التي وردت عليهاء 
وأبرزت الرأي الراجح والأدلة التي اقتضت رجحانه . 

وعقدت في الفصل الاول مبحثا هاما للقصد المجرد الذي لم یتحقق في واقع 
الأمرء ذلك أنه قد شاع عند كثير من العلماء Of‏ القصد الجرد لا عقوبة علي وإن 
as e‏ 

وخصصت الفصل الثاني بالباحث التي تتعلق بوقت النيّة في کل عبادة من 
العبادات. وقد طال البحث في وقت نية لصیام بسبب الخلاف الذي دار حول جواز 
الصیام بنية متأخرة من اللیل . 

والفصل الثالث یتحدث عن صفة النيّة في کل عبادة من العبادات» رد 
على الذين یقولون بوجوب الاستحضار التفصيلي لأركان الصلاة حين الاحرام 
وعلى من قال بوجوب استحضار قضايا الاعتقادء وقد سبب القول بذلك اشکالات 
لا نزال نری اثازها عندما Je‏ بیوت dl‏ لدی بعض السلمین. 

وتناولت في الفصل الرابع شروط النية الثمانيةءوضممت J‏ شرط من الشروط 
السائل التي تتعلق به» وهي مسائل كثيرة» حاجة الناس الیها شديدة لکثرة وقوعها 
ودورانها . 

ور اج والبيان ی الات التي فقدت هذه الشر by‏ وبهذا نکون 
قذ اسعحتنا عن عقن فصل مسل لبان سظلات اة راي وسنجد في 
الفصل الخامس عرضا لمذاهب العلماء وارائهم والراجح منها في مسألة النيابة في 
النية . 
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ds‏ هذا الفصل مسألة آخری شديدة الارتباط بموضوع الفصل وهي إهداء ثواب 
العبادة للاموات» وقد ار حول هذه المسألة جدل شدید في الاضي ولا يزال. 

وفي الفصل الأخير فصّلت القول في العبادات التي تفتقر إلى re‏ والعبادات التي 
لا تفتقر إليهاء وقد طال البحث والتقصي في لزوم النية لطهارتي الغسل والوضوی 
ولعلي أكون قد وفرت على الباحث في هذا جهدا ليس بالقليل إن شاء الله تعال . 

وفي ختام الفصل مبحث متواضع عقدته لبيان حكم النيّة في العبادات» أهي ركن 
أم شرط . 

وقد انتظمت مباحث الباب الثاني في أربعة فصول يسبقها تمهيد. 

التمهيد قصدت به بیان عظم الغاية وأهميتهاء وبینت هنا ST‏ الغاية التي يتصورها 
الإنسان هي المحرّك له دائ) إلى الفعل. ولذلك كانت الغايات التي تستقر في القلوب 
والنفوس ذات تأثیر شدید في حياة الأفراد والجماعات . ۱ 

. التمهید تفریق بين القاصد الطبعية والشرعیة‎ Gs 

والفصل الأول حصص لبحث الغاية التي يريد الاسلام إقرارها في النفوس» 
وهي الغاية التي ينبغي أن ترتسم في ذهن كل إنسان لتصلح الحياة والأحياءء وإذا 
ضلّت bee‏ البشرية وقعت في مستنقع آسن؛ لا تغني عنها بعد ذلك حياة الترف» ولا 
نعیم الدنیا . 

وقد وضحت الأسباب النطقية والعقلية والشرعية التي تجعل هذه الغاية هي الأمر 
الحتمى الذي لا غنى عنه . 

وكان لزاما عل في الفصل الثاني of‏ أبين الزیف الذي أحاط بالغاية الإسلامية التي 
آقرها الشارع ودعانا إليهاء وذلك ببيان المفهومات الخاطئة التي كانت تشوه الغاية 
وتطمس معاللمها. 

وعقدت الفصل الثالث OLS‏ القاصد السيئة التي تزاحم الا حلاص وتضاده» وقد 
تناولت أربعة منها وهي : اطوی. cob Sly‏ وقصد الاطلاع على العوالم المخيبة» 
وامروب من العبادة. 


۳۱ 


ولم أغفل حين بحثت هذه القاصد of‏ أسلّط الضوء على العلاح الذي يشفي 
متعاطیه من هذه الأدواء. 

وق ختام الفصل وضحت pil‏ الضابط لقاصد الکلفن. 

By‏ الفصل الرابع والأخير تحدثت عن مدی SE‏ القاصد في الباحات والحرمات 

وقد ختمت الرسالة علحق قصدت فيه إيراد ایضاحات مهمة تتعلق بالحديث 
الذي يكثر دورانه لدی الباحثين في القاصد وني ee ells‏ وهو حديث SUEY Gly‏ 

وبعد : فإنني لا أدعي أنني بلغت الغاية التى ینبغی أن يصل البحث إليهاء ولكنني 
أقول لقد بذلت ما في وسعي » وأعطيت البحث الكثير من وقتي وفكري ء ول يكن 
دوري دور الجامع المدون لآراء الفقهاء. ولم أكن حاطب ليل يسير على غير هدی. 
لقد كنت > Le‏ على أن أعرف أبعاد القضايا التى أتناوهاء وكنت أجتهد في معرفة 
اراء الفقهاء بأدلتهاء ىا كنت أبذل الجهد في التعرف على مأخذهم من Da‏ 
وأناقش الأدلة التي أرى أن الاستدلال بها غير سدید. لضعف الدلیل أو لعدم 
صلاحيته للاستدلال على تلك المسألة. by‏ كثير من الأحيان حررت محل النزاع, 
|S‏ كنت معنیا بترجيح الأقوال. حتى لا أترك القارىء حائرا لا يدري ما يأخذ وما 
يدع. 

وإذا كان في هذه المباحث زلة جاءت من قصور في البحت. أو من غفلة القلب» 
أو من حيرة الفکر فأنا عائد إلى الحق عندما يتبدى لي- بحول الله وقوته- سر ع من 
رجع الصدى. GLE‏ قديم. والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. والحكمة 
ضالة المؤ من آنی‌وجدها أخذها. ۱ 

وفي الختام أوجه الشکر إلى كل من قدَّم لي عوناء أو أسدى إلى يدا وأخص 
منهم فضيلة الشيخ عبد الغني محمد عبد الخالق الذي كان له فضل السبق في 


۱۲ 


الاشراف على هذه الرسالت وفضيلة الشيخ عبد الجلیل سعد القرنشاوي الذي 
ارتضی الاشراف عليها بعد أن حولت cad]‏ فجزاهما الله عنی خير الجزاء Lic‏ 
قدماه لي من توجيه وتقويم ونصح وارشاد» وصلى الله على عبده ورسوله محمد 


وعلى اله وصحه وسلم . 
عمر سليمان الأشقر 
مدينة نصر القاهرة 
۵ من ربيع الأول ١40٠١‏ ه ۲ من فبراير ۱۹۸۰م 


۱۳ 


AS IGM 


البحث الأول: تحديد موضوع ال 
البحث الثاني : الأدلة على أن القاصد معتبرة في العبادات 


Vis | 


تت دوع LN‏ 


\ - تعريف القصد والنیة وبيان حقيقتها 
۳ - العبادة وحدودها 


a‏ القتصد 


یستعمل العلماء القصد والنية gat‏ واحد. 

dy‏ هذا البحث سنلقي ضوءاً على Gall‏ اللغوي والاصطلاحي فاتین 
الکلمتین. 

fel‏ «ق ص د» ومواقعها في لغة العرب : «الاعتزام والتوجه والنهود والنپوض 
نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور. 

والقصد استقامة الطریق. والقصد الاعتماد My‏ 

فالقصد على ذلك نوع من الإرادة تبلغ في قوتها درجة الاعتزام والإرادة لا تكون 
عزما ما لم تكن جازم والمتأمل في كلام العلماء يلحظ هم يذهبون إلى أن القصد 
أعلى درجة من العزم » فالعزم عندهم قد يكون على فعل في المستقبل» وهذا العزم قد 
يضعف أو حول آما القصد عندهم فلا يكون إلا إذا كانت الإرادة جازمة مقارنة 
للفعل آو قريبة من القارنة, ولذا GB‏ العلماء یقولون: لا فرق بین GI‏ والقصد» 
gas,‏ من العلماه يرى اال لا بر Site Ol‏ الى 0 


OL )۱(‏ العرب. وتاج العروس مادة (قصد). 
(۲) سيأتي تحقيق القول في هذاء وسأرجح dt‏ القصد والنيّة والعزم في درجة واحدة من القوة فالمرء قد ينوي فعل 
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تعريف اليّة 


لما كانت النية والقصد متقاربين في العنی. وكانت EN‏ هى اللفظة التى BS‏ 
الاشتقاق اللغوى: 
النية مصدر نوی الشيء ينويه نيّة ونواه, وأصلها نوية بكسر النون وسكون الواوء 
ووزنما فعلت اجتمعت الواو والیای وسبقت |حداهما بالسکون» فقلبت الواو یای 
وأدغمت ف الياء . 
ريثت Lg) ee‏ 
والنية مؤنث النوي » فالنية والنوي معناهما واحد(۳). 


وذهب الاوردی(۳) إلى rita at‏ مصدر نأى «ol‏ ععیی بعل لاختصاصها بأنأى 


(۱) العيني على البخاري NYA)‏ 

(۲) تهذیب اللغة (۰)۵۵۱/۸۵ وانظر لسان العرب مادة (نوي) . (VON AP)‏ ومراد الشاعر في قوله : ونوت ولا 
تنتوي كنواتي» لم تنو ف كما نويت في مودتها. راجع لسان العرب في الوضم الشار إليه. 

(۳) هو علي بن حبيب الماوردي» ولد في البصرة. وانتقل إلى colin‏ وتوني بها سنة Me (ator)‏ باحث له 
تصانيف منها: Gal)‏ الدنيا والدین)» (والاحکام السلطانية). و(الحاوي) في فقه الشافعية, اشتغل بالقضاء وجعل 
أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي . 

(شذرات الذهب ۰)۲۸۵/۳ (وفيات الأعيان ۳/ ۰)۲۸۲ (الأعلام (VEV/O‏ 

ate )4(‏ الإحكام (ص۷). 


۲۰ 


همزء وعلى ذلك فمصدرها النأي. وإجماع Jal‏ اللغة على OF‏ عين (نيّة) واو(اک ثم 
إننا لا نقول: نأيت كذا بمعنى نويته . 

والتية بالتخفيف لغة في OR‏ قال صاحب اللسان: «النيّة بالتشديد هي النية 
ففة)(۲۳. 

و أن لام اك حذفت على هذه اللغف وقد أبعد بعضص شراح الحديث 
| عندما ذهب إلى أن «النيّة» بالتخفیف مصدر «ونى» ینی» إذا أبطأ وتأخرء وعللوا 
ذلك ob‏ النية تحتاج في توجیهها وتصحیحها إلى إبطاء وتأخیر(*۲. 


bs‏ يرتض الحققون من الشراح هذا القول وردوه یقول العيني Os‏ «هذا بعيد» 
لأن مصدر وق بی ونی قال الجوهري : يقال ونيت في الأمر أني clay‏ أي ضعفت» 
فأنا MOL,‏ ۱ ۱ ۱ 

OO اللسان: «ونی يني ونيا ونیا وونی فهو‎ Bs 

Uy‏ وان كانت مصدراء GB‏ تجمع على نيّات باعتبار تنوعها. فقد تکون النية 
فعلية موجودق أو حكمية معدومة . أو باعتبار مقاصد الناوي ؛ یقول الطيبي مبینا ما 
يمكن أن ینویه من آراد أن یفعل شیثا: «فنيّة العوام في طلب الأغراض مع نسیان 
الفضل ؛ diy‏ الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلای ونية أهل GUN‏ 
التزین عند الله وعند الناس Sy‏ العلماء إقامة الطاعات. .»(. 


(COON V0) تهذیب اللغة‎ (1) 

(۲) الصدر السابق . 

(VON A) لسان العرب‎ )۳( 

.)هكر/١( والصنعاني في العدة‎ COUN A) نقل هذا العيني في شرحه البخاري‎ )٤( 

)0( هو محمود بن أحمد بن موسى االعيني الحنفي » أصله من حلب وولد في (عينتاب) سنة (۷۹۲ه)۰ من كتبه : 
(عمدة القاري في شرح صحيح البخاري). و(مغني الأخيار في رجال معاني GUY‏ توفي عام (AACS)‏ 

(شذرات الذهب ۷ ۰)۲۸۱ (الأعلام ۳۸/۸). 

.)۲۳۸۱( على البخاري‎ sly 

(۷) لسان العرب (۳/ .)٩۹۰‏ 

(TEN) دلیل الفالحين (۰)9/۸ وفيض القدیر‎ (A) 


۳۱ 


مدلول «النية» في لغة العرب : 


الذي ینظر في استعمال العرب لهذه الكلمة مجد Ul‏ تدور في تصاریفها على 
القصد . 
فنجدهم یقولون: «نوی الشيء ینوی Gi‏ نیة. . وانتوا: قصده ونوی المترل» 


وانتواه كذلك). 


ویقولون : «نواك الله بالخير قصدك 64 وأوصلك الیه وقال أعرابي من بني سلیم 
لابن له سماه «ابراهیم» : ناویت به إبراهيم » أي قصدت قصده؛ فتبرکت باسمه) . 

ويقولون: «فلان ينوي وجه كذاء أي یقصده من سفر أو عمل» Gs‏ حدیث 
عروة بن الزبیر() في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أا تنتوي حيث انتوى أهلها» . 

وقد يريدون بالنيّة الشيء المقصود إليه: «والنية الوجه الذي يذهب فیه». وقد 
يراد بها الشيء الذي يصاحبه القصد أو يسبقه. 


«والنوى : التحول من مكان إلى مکان. أو من دار إلى غیرها» كا تنتوي الأعراب 
٤‏ بادیتها» O‏ 


وقد يراد GUL‏ في all‏ العزم» يقول صاحب الصباح المنير: «خصّت النية في 
غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور» ". 
ويقول صاحب اللسان : «نويت نية ونواة أي عزمت. وانتويت مثله» (* 


)1( هو عروة بن الزبير بن العوام تابعي جلیل وأحد فقهاء الدينة السبعة » اعتزل الفتن التي جرت بين 
السلمین. ولادته ووفاته في المدينة (۲۲- (AVY‏ 

(۲) لسان العرب؛ مادة : رنوى». وما ذكره صاحب اللسان عن عروة ليس حديئا مرفوعاء بل ليس من قول عروة 
ابن الزبيرء بل هو قول ابنه هشام وقد أخرجه الإمام مالك في موطئه» عن هشام ربن عروة بن الزبير من قوله» باب 
الطلاق (رقم 48 ص""؟). 

(۳) المصباح المنير (ص۱۳۲). 

)£( لسان العرب مادة «نوی». 


YY 


rem‏ في الاأصطلاح 
۱ - تعریف النية بالعزم والقصد: 


ذهب جمع من العلماء إلى تعریف النيّة بمدلولها اللغوي. فمن هؤلاء النووي(“ 
رحمه cal‏ قال: «النية هي القصد إلى الشيء. والعزية على فعله. ومنه قول 
الجاهلية: نواك الله بحفظه. أي قصدك به»(۲۳. 


)1( هو يحبى بن شرف النووي الشافعي, ولد في قرية (نوا) من قرى حوران سنة (ATEN)‏ وما توفي عام 
(كلاكه). 


شرح المهذب). .و(رياض الصالين)» وهي كتب لا غنى للعالم وطالب العلم عنها 
(طبقات الفاظ ص١٠5).‏ (شذرات الذهب (ved fo‏ (تذكرة الحفاظ ۱۷۰/4). 


(۲) مواهب الجليل (NNN)‏ وفيض القدير (۱/ ۰ وذكر النووي في (الجموع أنَّ ابن الصلاح أنكر أن 
العرب تقول : نواك الله بحفظه وعلل قوله: ob‏ القصد مخصوص بالحادث لا يضاف إلى الله تعالى (الجموع \/ 
۳۷ 

وهنا قضیتان : الأولى في ثبوت ذلك عن العرب, وهذا لا يجوز إنكاره» فاِنْ الثقات نقلوه عنها وأثبتوه» راجع 
أساس البلاغة للزغشري. والغني لابن قدامة (۰)۱۱۱/۱ وفيض القدیر (۰)۲۳۰/۷ ومواهب الجليل» ولسان 
العرب ومعاجم اللغة. 


والثانية : في جواز إطلاق ذلك على الله تعالى» فهذه یتوجه إنكار الشيخأبيعمرو ها. وحجته في هذا القاعدة التي 
ينص عليها علماء ء التوحيد Of‏ الأسماء والصفات توقيفيق فلا يجوز أن نطلق على الله صفة أو اسا لم يرد في الكتاب 
والسنة إلا Of‏ بعض العلماء ء يرى of‏ هذا ليس من باب الأسماء والصفات» بل هو من باب إضافة الأفعال» 
والعجیب Of‏ الشيخ آبا عمرو رحمه الله أجاز ذلك في شرحه على مسلم > فتناقض cals‏ یقول النووي رحمه الله : «هذا 
الذي أنكره أبوعمرو غير منکره وأبوعمرو من اعتمده» فا ني القطعة التي اعتمدها من أول صحيح مسلم . وذكر 
نص قول الشيخ أبي عمرو هناك وهو «يقدم على هذا أنَّ الأمر ني إضافة الأفعال إلى الله تعلی واسع» لا يتوقف فيه على 
توقیف. كا يتوقف عليه في أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك توسّع الناس بي ذلك في خطبهم وغیرها». (المجموع ۱/ 
۳۹۷ 


۳۳ 


ومنهم OGL a‏ رحمه الله قال: «هی قصد الانسان بقلبه ما پریده بفعله»(۳؟. 
وقال الخطای“ رهه الله : Ly‏ قصدك الشىء بقلبك وتحري الطلب منك 
od‏ وقيل :عزيمة ON‏ 


وتعريف النية بالقصد والعزم مذهب قوي يدلّ عليه أنه مدلول الكلمة في لغة 
العرب. فالقصد والعزم على ذلك قسمان AW‏ وقد خص إمام الحرمين العزم 
بالفعل الستقبل » والقصد بالفعل الحاضر التحقق. يقول في ذلك : «النية إن تعلقت 
بفعل مستقبل فهي عزم وان تعلقت بفعل حاضر سميت قصدا تحقيقيا» . 


3 


ویری ابن قيم ابوزیة(1) amy‏ الله تعالى أن النيّ هي القصد بعينه» ال OF‏ بينها 
وبين القصد فرقین : 

Of Lael‏ القصد Glas‏ بفعل الفاعل نفسه ویفعل غير Ely‏ لا تتعلق إلا 
بفعل نفسه» فلا یتصور أن ينوي الرجل fad‏ غیره. ویتصور أن یقصده ویریده. 

ومن هذه الزاوية یکون القصد آعم من النيّة. 


(۱) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنباجي الصري المالكي , أخذ عن العز بن عبد السلام» وعن ابن 
امحاجب. له مؤلفات نافعة مثل (التنقيح في الأصول). و(شرح الحصول). و(الذخيرة) في الفقه. توفي في عام 
AMAL)‏ وكانت ولادته سنة (PUVA)‏ 

(معجم المؤلفين ۱۵۸/۱). 

(۲) الذخيرة (۰)۱۳4/۱ مواهب الیل (۲۳۰/۲). 

)1( هو د بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي, فقيه محدّث. من نسل زید بن الخطاب, له کتاب (معالم 
الستن)» و(غریب الحديث). ولد في سنة (۳۱۹ه)۰ وتوني في (بست) من بلاد (کابل) سنة (۳۸۸ه). 

(طبقات bud!‏ ص۰)4۰۳ (الأعلام (VE‏ 

)4( (العيني على البخاري (۰)۳/۸ منتهی الآمال. 


)6( نهاية الاحکام (ص7). 

)1( هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. عام فقیه آدیب مجاهد مصلح. تتلمذ على ابن تیمیف 
وانتصر له» وسجن معه بدمشق» من مصنفاته- وهي كثيرة جدا- «اعلام الموقعين»» و«مدارج السالکین». ولد في سنة 
(١591ه)‏ وتوفي في سنة (AVON)‏ 
شذرات الذهب (۸ / ۰۳4 (الأعلام ۱ / ۱۸۹). 


۳ 


الثاني : SI‏ القصد لا یکون ال بفعل مقدور یقصده الفاعل» ly‏ النية فينوي 
الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه ولهذا في حديث Gi‏ كبشة الأغاري MY‏ الذي 
رواه bal‏ في مسنده والترمذيی في سئنه» وغيرهماء عن النبيّ -صلى الله عليه 
ول قال؛ Gh‏ الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقي في ماله 
ody‏ ویصل cary‏ ویعلم لله فيه حقاء فهذا بافضل النازل عند الله . 

وعبد رزقه الله علماء ول يرزقه مالاء فهویقول : لوا لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو بنیته» وأجرهماسواء. 

وعبد رزقه الله مالا» ولم يرزقه علماء يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه 
dass‏ ولا يصل فيه رحمه فذلك بشر منزلة عند الله . 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان » 
فهو بنيّتهء وهما في الوزر سواء»(*۲. 

يقول ابن القيم معقبا على الحديث: «فالنيّة تعلق بالقدور عليه» والعجوز عنه 
بخلاف القصد والإرادةء YB‏ يتعلقان بالعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل 


۱ No pe 
بناء على هذا أعم من القصد.‎ LIL 


)0 هو سعيد بن عمرو بن سعيد صحاي» نزل الشامء له أحاديث كثيرة في كتب الصحاح والسنن . 

راجع (الکاشف ۳/ ۳۷۰). 

(0) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني آبو عبد الله إمام الذهب الحنبليء وأحد الأئمة الأربعة له موقف 
مشهود في التصدي للذين قالوا بخلق القران» أصله من (مرو) ؛ ولد ببغداد سنة (ANNE)‏ ورحل في طلب العلم» 
coal,‏ وصنف. من كتبه (المسند), توفي في بغداد سنة (141ه). 

(طبقات الحفاظ ص۰۱۸ (خلاصة تذهیب الكمال ۰0۲۹/۸ (الکاشف (VAAN‏ 


(۳) هو محمد بن عیسی الترمذي ع نسبة إلى (ترمذ) على نهر جيحون» من أئمة علماء الحديث» وکتابه (السنن) 
أحد الكتب الستة المعتمدة في احدیث, ولد في (ترمذ) سنة (۲۰4ه) وبها توفي سنة (۲۷۹ه). 
(تهذيب. التهذيب (KAVA‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۲/ (tev‏ (طبقات الحفاظ ۸ ۰)۳۸۷ 
(4) بدائع الفوائد لابن القيم (۰)۱۸۹/۳ والحديث رواه أحد (۰)۲۳۱-۲۳۰/۵ والترمذي كتاب الزهد (۰6۱۷ 
وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه .)١517/5(‏ 
(ey‏ بدائع الفوائد AP)‏ ۱۸۹) 


Yo 


و ر ء لا يمانع في تعريف النيّة بالقصد والعزم إلا أنه لا یری أن 
القصد والعزم قسمان ca‏ بل قسیمان(۲) ما وتعریفها میا من باب «التوسع في 
الاشتعمال: فان النيّة والعزم والقصد متقاربة المعاني) 220 , 


وقد جعل القرافي النية والقصد والعزم والمشيئة . . . من أقسام OMB‏ ون 
قال بذلك ا فهو يقول: «الإرادة والنية والعزم متقاربقف elas‏ بعضها مقام 


وقد رفض الكرماني OO‏ رحمه الله تعریف النية بالعزم» فقد نقل في شرحه 
Se‏ تعريف الإمام النووي للنية : «والنية هي القصد وعزيمةالقلب». 

ثم قال : «أقول لیس هو عزية للقلب»؛ وحجته ما قرره التکلمون من of‏ «القصد 
a lS‏ والعزم قد یتقدم علیه, ویقبل الشدّة 
والضعف. بخلاف القصد» . والذي دعا الكرماني الى رفض تعرية النيّة بالعزم 
آمران كما هو واضح من کلامه : 


الأول: أن zl‏ يجب أن تقارن الفعل. ولا يجوز أن تتقدم علیه والعزم قد 
يكون مقارنا» وقد يتقدم على الفعل. 
الثاني : i‏ عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. 


(۱) هناك فرق بين قسمان وقسیمان. فالمراد بقسمان : أن العزم والقصد جزان للنيةء أما المراد بکونهما قسيمين 
أي أن القصد والعزم والنية أقسام لكلمة آعم منها هي الارادة. 

ale (1)‏ الأحكام للسيوطي نقلا عن القرافي في (الأمنية) (Wt)‏ 

(۳) منتهی الامال (V8)‏ 

(؛) الجموع (TAWA)‏ 

)9( هو محمد بن یوسف بن علي الكرماني. أصله من کرمان. واشتهر ببغداد. وأقام هکت له الکواکب الدراري 
شرح صحيح البخاري). و(شرح مختصر ابن الحاجب). ولد سنة (AVIV)‏ توفي ببغداد سنة (۷۸۲ه). 

(معجم المؤلفين ۰۱۲۹/۱۲ (بغية الوعاة ۲۷۹). 

)1( الكرماني على البخاري (۰)۱۸/۱ ونقله عنه العيني (۰)۲۳/۱ وانظر منتهی الآمال (SVT)‏ 


۳۹ 


وما ذهب إليه من أن ZHI‏ يجب ان تقارن الفعل ولا يجوز أن تتقدمه» لیس له 
دليل علیه, فالعرب تطلق ال على الفعل الحاضر المتحقق. كما تطلقها على 
الفعل المراد إتيانه مستقبلاء وقد سقنا فيما مضى قول إمام الحرمین ٩‏ الذي 
يجعل CU‏ شاملة للأمرين» وممن ذهب هذا المذهب الزركشي ) في قواعده 
فقد عد Li‏ مطلق القصد. يقول: «النيّة ربط القصد بمقصود معين» والمشهور 
نها مطلق القصد إلى الفعل»(۳) . 


ولعل الذي حدا بالکرماني إلى القول بان النية لا بد أن تکون مقترنة بالفعل ولا 
يجوز تقدّمها هو ما تقرر وود مقارنة Cl‏ لأول العبادت وهذه مسألة 
ليست اتفاقية كما سيأتي تحقیقها(* فغاية ما یمکن أن یقال : إن اه شتراط اقتران 
النية بالفعل اصطلاح خاص لطائفة من العلماء. وليس لهم أن يلزموا غيرهم 
بقولهم هذا . ويرد ما فرق به ثانياً من Of‏ العزم يقبل القوة ة والضعف. فهو أمر زائد 
على أصل النیة- أن مدلول العزم Ey‏ في اللغة متقارب , وقد نبه إلى ذلك العيني 
رحمه الله فقد نقل تعقيب الكرماني على النووي» وخطاه في رفضه تفسير النية 
بالعزم » ثم قال: «العزم هو إرادة الفعل والقطع عليه» والمراد من النية هنا هذا 
افش و فلذلك فّر النووي القصد الذي هو النية بالعزم فافهم». 


)1( هو عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجحويني الشافعي . ولد قرب نیسابور سنة (PEND)‏ ورحل إلى بغداد 
فمكة والدينة. وعاد إلى نیسابور لیدرس في الدرسة النظامية حيث كان يحضر درسه أكابر العلماءء وتوفي في نیسابور 
سنة (۷۸ه). له مصتفات كثيرة . 

(شذرات الذهب ۰۳۵۸/۳ (الأعلام (NEVE‏ 


(۲) هو محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي. فقیه شافعي ۰ dle‏ بالأصول. HF‏ الاصل» مصري الولد والوفاة 
(۵ ۸۷۹-۷4 له کتاب القواعد السمی COAL)‏ وکتاب : (إعلام الساجد بأحكام الساجد) . (الأعلام / 
(YAN‏ 

۳( منتهی الأمال (AVY)‏ 


)£( انظر الباب الأول: فضل «وقت النية». ص : VAP‏ 


۳۷ 


ونقل عن «الحافظ آبي الحسن علي بن فضل المقدسي“ أنه جعل BES‏ 


۲ - تعریف النيّة بأنها الارادة: 


عرف بعض السابقین النيّة cial YU‏ وهذا غير صحيح OY‏ الارادة أعمّ من النيّة 
من ناحيتين : 

الأولى : من ناحية معناها, فالارادة تشمل النية وغيرهاء وقد Le‏ القرافي أقسا 
الارادة فکانت ثمانية ء Sly‏ واحدة منها. فالارادة إذا اطلقت تشمل النية وغیرها؛ 
فتعریف النيّة بالارادة على ذلك تعریف غير مانع . 


الثانية : أن النيّة لا تتعلق Y‏ بفعل الناوي» والارادة تتعلق بفعله وفعل غير 
كما نرید معونة الله تعالی وإحسانه. ولیست فعلنا MO‏ 

ویوجد فرق ثالث بینهما- آشرت إليه فیما مضی- از uh‏ تتعلق بالمقدور علیه 
والمعجوز عنه. ولا تتعلق الإرادة إل بالمقدور عليه» وهذا یجعل النيّة أعمّ من 
الإرادة من هذه الحيثية . 


وإذا كانت الإزادة آعم من LIN‏ فإنه يجوز تعریف Nl‏ بها إذاقيدتبمايخصضها 
بها دون غيرهاء وهذا ما قاله ابن عابدين: «النيّة: العزم. والعزم هو الإرادة 
الجازمة القاطعة. والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون 
غيرهماء أي ترجح أحد المستويين» وتخصصه بوقت وحال» أي كيفية وحالة 


)١(‏ هوعلي بن الفضل بن نصر الحافظ الجوال أبو الحسن البلخي . قال الخطيب: ثقة bil‏ صاحب غرائب» 
توفي في بغداد سنة (۳۲۳ه). 

راجم : (تاريخ بغداد VY‏ ۰)4۷ (تذكرة الحفاظ ۳/ ۰)۸۷ (طبقات الحفاظ (YO Ge‏ 

(۲) العيني على البخاري (۲۳/۱). 

(۴) القرافي. نقله عنه السيوطي في منتهی الآمال (WE AYN)‏ 


YA 


مخصوصة. وبه علم GU Sf‏ ليست مطلق الارادة بل هي الارادة الجازمت»۱) 

ولا تثریب على من سلك هذا المسلك في تعریف ES‏ كما فعل الجرجاني 
حيث يقول: «العزم جزم الإرادة بلا تردد)(۲) 

وعرفها دراز(» بقوله: «هي حركة تنزع بها الإرادة نحو شيء معين لتحقيقه أو 
إحرازم (*) 
۳ - تعریف النية بالاخلاص: 

يأبى بعض العلماء أن یعرف النيّة بالاخلاص. ويعدٌ «الاخلاص أمرا زائدا على 
«aI‏ لا يحصل بدونهك وقد تحصل بدونه» ٩‏ وهو لاء یجعلون الاخلاص صفه 
في النية » فالاخلاص هو تلك النيّة المتجهة لله وحده دون سواه. والنية قد تکون 
کذلك وقد لا تکون . 

ويرى آخرون اليه هي تلك اراد لني تقصند ال ۳ الإخلاص فهو 7 


رحمه الله «الفرق ب بين النية ae ey‏ النيّة نعل 5 
إخلاص النية فى العبادة Glas‏ بإضافة العبادة إلى الله تعالی»(). 


والحق الذي تدل عليه الأدلة Of‏ النية تطلق ویراد بها قصد العبادةء ویراد بها 


(۱) حاشية ابن عابدین: (۳۰۷/۱). 

(۲) التعریفات : (ص ۱۰). 

(۳) محمد عبد الله دراز Mle‏ فاضل. له مولفات كثيرة» مولده ووفاته J‏ مصر. وکانت وفانه في عام ١9848‏ . 

)8( دستور الأخلاق ص1۲۱ . 

)6( الاشباه والنظائر للسيوطي (ص ۲۰). 

)1( هو محمد بن الحسن بن علي الاسنوي» ولد (بإسنا) «مصره سنة ROSY‏ وتفقه بالقاهرة والشام » واستوطن 
حاةء ثم عاد إلى القاهرة» وتوفي بها سنة CAVITE)‏ من مؤلفاته: (حياة القلوب). و(المعتبر في علم النظر) . 

راجع (شذرات الذهب TTA‏ (الاعلام AVIA‏ 

(۷) منتهى الآمال (۲۵/). 


۳۹ 


قصد المعبود بل دلالة النية على المعنی الثاني أوضح وأظهر كما في الحدیث 
«إنما الأعمال بالنيات»). وبذلك يصح قول من قال: «وإخلاص الدین هو 
,۱ وتخصيص النيّة بالارادة المتوجهة إلى العبادة لا يعدو أن يكون 
اصطلاحا خاصا لبعض العلمای أما لغة العرب ونصوص السنة فلا تدلان على 
تخا ذلك 
؛ - تعريف ZH‏ بأنها عمل القلب ووجهته: 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : «النّة عمل القلب»() وعرفها التيمي ٩‏ بأنها 
«وجهة SBI‏ 

وتعريفها بذلك ليس مبايناً لتعريفها بالقصد والعزم إذ القصد والعزم عملان 
من أعمال القلوب. إلا أن تعريفها بهما تعريف غير مانع » OF‏ وجهة القلب وعمله 
قد لا يكون اراد فقد تكون وجهة القلب وعمله رغب أو رهب أو حباء أو 
کراهيق وما أشبه ذلك. وقد تكون ارادة والارادة قد لا تكون نية کالهم؛ 
والشهوة. والمشيئة» وقد تكون نيّة: قصدا أو عزما. فتعريف GI)‏ بأنها عمل 
القلب أعم من المعرف. 


)1( الحديث حرج في ملحق الکتاب. ص : .۵۱٩‏ 

LTV AY) جموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد (۱۹۲/۳). 

(4) هو سلیمان بن بلال التيمي مولاهم Gull‏ أحد علماء البصرةء قال ابن سعد : كان بربریا جميلا حسن RAN‏ 
عاقلا. وكان يفتي» وولي خراج الدینت وکان ثقة كثير الحديث مات سنة (AVY)‏ 

راجع : (جذیب التهذيب 4/ Ve‏ (الکاشف /۳۹۱). 

)0( الكرماني على البخاري (۱ / ۱۸). 


۳۰ 


فإذا قيد التعریف بما يميزه عما عداه فلا غبار على التعریف به» وهذا ما فعله 
القاضي البيضاوي(۱) عندما عرف النيّة بقوله : «النيّة عبارة عن انبعاث القلب نحو 
ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر Ye‏ أو ONL‏ 


)1( هو عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي. نسبة إلى المدينة التي ولد بها (البيضاء) بفارس» ولي قضاء شيراز 
مدة» ثم رحل إلى تبريز» وتوفي بها سنة (588ه)» من مؤلفاته: (تفسيره) الشهور. و(موضوعات العلوم 
وتعاريفها) راجع (البداية والنهاية ۱۳ AZ‏ (الأعلام ۲ /۲4۹). 

(۲) الكرماني على البخاري : (۰)۱۸/۱ العيني على البخاري (۰)۲۳/۱ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 
°( فيض القدیر )\/ ة والعلماء يستحسئون تعريف البيضاوي ويتناقلونه . 


۳۱ 


72 


هل نقل الشارع Si‏ من معناها اللغوي إلى معنی شرعي یخصها؟ يجيب 
شاه web glial‏ 

فالقاضي البيضاوي- رحمه الله يعرف ZS‏ لغق ثم یقول : «والشرع حصها 
بالارادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله -تعالی- وامتثالالحکمه» ثم یقول: 
«والنية فى الحدیث محمولة على المعنی اللغوي». 

ny‏ التي ذهب إليه القاضى البيضاوي تابعه عليه أكثر العلماء من بعده ناقلين 
ومقررین aS‏ 

ومن حق الباحث أن يسأل عن المعنی الذي نقل الیه اللفظ . 

وأستطيع أن آقرر بعد التأمل في التعریفات التي آوردوها أنَّ لهم في هذا 
مذهبين : 1 

الأول: يقول: إِنَّ المصطلح الشرعي للنية «قصد الشيء مقترنا بفعله»» 
فهؤلاء يرون JEST‏ اللغة تطلق على القصد المقارن للفعل المتحقق. وعلى 
قصد الفعل الذي سيكون مستقبلاء فجاء الشارع وخص النيّة بالقصد المقترن 
بالفعل. وقد سبق أن بينت Of‏ الذين قالوا بهذا القول ليس لهم دليل يعضد 


)1( من الذين تابعوا القاضي البيضاوي على قوله ابن حجر العسقلاني والناوي والسيوطي. والكرماني» 
والسندي. والشوکاي» وصاحب دلیل الفالحين والطيبي » وصاحب التوضیح من ALLA‏ ۱ 

راجم : الفتح (۰)۱۳/۱ وفيض القدیر (۰)۳۰/۱ ونیل الأوطار (۰)۱4۸۷/۱ والكرماني على البخاري COM)‏ 
وحاشية السندي على النسائي )04( والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۰)۳۰ والتوضیح poy (Yee)‏ الفالحين 
CoV)‏ 

(۲)القسطلاني علی‌البخاري OW)‏ 


۳۲ 


مذهبهم. وییدو أن الذي ألجأهم إلى القول بذلك ما قام في نفوسهم من وجوب 
اقتران EN‏ بالعمل» وهو مذهب بعض العلماء في الصلاة والزكاة والحج. . 
ee iat‏ پر ات 
الشر عمن آن تقترن بالفعل والا لم تكن نيّة . ley‏ تحقیق القول في هذه 
dalled‏ وكيا أن نعلم هنا Of‏ ما قرروه لیس Lal‏ اتفاقیا بل مختلف فيه . 


gt‏ اد Gat‏ في GU!‏ شاملة Lad‏ الفعل ابتغاء وجه cil‏ آو لمنفعة دنيوية 
وعرض زائل. فخصصها الشار ع بالتوجه نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله » وهذا یشعر 
به کلام القاضي البيضاوي ومن تابعه . 

وما ذهبوا إليه هنا یحتاج إلى نظر وتأمل. فالنية كما قرروا فعل من أفعا 
القلوب. وآفعال القلوب كأفعال الجوارح لم ینقل الشارع مسماها عن الاسم 
اللغوي إذا قصد بها وجه الله تعالی . لم ینقل الشارع > aS‏ البدن بالسجود لله عن 
مسماها بالسجود للصنم بل الكل سجود. 

ولم ینقل حرکته بالطواف لله عن مسماه بالطواف للصنم. بل الكل باق على 
مسماه اللفوي 


كل ما یمکن أن نقوله: السجود والطواف لله مأمور بهماء والسجود لغیر الله 
والطواف بصنم منهی عنهما. وکذلك بالنسبة للنيّة التي هي حركة القلب وانبعاثه 
ها باقية علی ها اللغوي لم lite‏ الشرع ولا حصصها بل BF os‏ كان 
منها لله فهي المطلوبة المحبوبة, وما كان منها رياء وسمعة فهي مکروهة ممقوتةء 
وقد تنبّه إلى هذا الصنعاني(۱) ورجحه(۲. ومما يؤيد هذا القول OF‏ الذين قالوا بأن 


)1( هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني العروف بالامیی محدث فقيه أصولي متكلم من أئمة اليمنء له 
(سبل السلام شرح بلوغ الرام). (والعدة) حاشية على (احکام الأحكام لابن دقیق العید) ولد is‏ (۱۰۹۹ه). 
وتوفي عام ۱۱۸۲ه . 

(معجم المؤلفين (OVA‏ (لاعلام 9/6" ؟). 

(۲) العدة على إحكام الأحكام (OWA)‏ 


۳۳ 


GU‏ معنی شرعیا غير المعنی اللغوي- عندما فسّروا لفظ «النيّة» التى وردت فى 
الأحاديث-لم یستطیعوا أن یحملوها على المعنی الشرعي الذي la al‏ 
حملوها على المعنی اللغوي یقول القاضي البيضاوي عند تفسیره لحدیث «انما 
الأعمال بالنیات»() : «والنية في الحدیث محمولة على المعنی اللغوي» لیحسن 
تطبیقه على ما بعده»). 

وهذا متحتم في کل الأحاديث التي ورد فیها لفظ OL‏ کحدیث «إنما يبعث 
المقتولون على نياتهم) 4). 

وحديث: «رت قتيل بين الصفين الله أعلم Oar,‏ 

وحديث: «من غزا ولا ينوي إلا عقالا فله نیته, (7). 

ولا يمكن حمل هذه الأحاديث على المعنی الشرعي الذي فرضوه. بل Ol‏ 
Wye‏ آنفسهم حملوها علی المعنی اللغوي» فالصواب ان شاء القه تعالی- أن 
الشار ع استعمل «النيّة) في معناها اللغوي ولم يضع لها معنی اصطلاحیا خاصا. 


وقد نص على هذا التحقیق الذي قررناه هنا آحمد الحسینی (۷) من المتأخرین 
قال : «قول الفقهاء في تعریف النية: هي القصد. وشرعا قصد الشیء مقترنا 
بفعله . ليس المراد منه أن هذا المعنی «القصد» خاص باللغة. ولیس مستعملا فى 


(۱) رواه البخاري ومسلم وغيرهما وانظر تخریجه في ملحق الکتاب . ص ONG‏ 

(۲) ذکر قبل قلیل من خرج هذا القول باستیعاب. ص ۰۳۲ 

(۳) إعمال الفکر والروایات (ص4). وقد انتصر المؤلف هذا القول وأطال الکلام عليه . 

)£( صحیح البخاري (کتاب الصوم؟)» صحیح مسلم (فتن۸) الترمذي (فتن ۰)۱۰ ابن ماجه (فتن ۰۳۰ زهد 
(E‏ 


)0( مسند أحمد (۱/ (TAY‏ 

6 رواه أحمد في مسنده. (۰۱۳۵/۵ ۰۳۲۰ (PVA‏ والدارمي (جهاد۲۳). 

(۷) هو أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني, محام من فقهاء الشافعية ولد وتوفي بالقاهرة (۱۲۷۱- ۱۳۳۲ه). له 
كتاب (مرشد الأنام). شرح فيه قسم العبادات من كتاب الأم في (۲۵ مجلدا). وله كتب كثيرة غیره» منها: (نهاية 
الإحكام في بيان ما للنية من أحكام). (الأعلام ۰0٩۰/۱‏ معجم المؤلفين (NOVA‏ 


۳٤ 


الشرع» بل هو مستعمل فيه » فکثیرا ما یستعمل لفظ النية في لسان الشرع مرادا منه 
القصد کقولهم : تجب نية الصوم. فالنية فيه بمعنی قصد الصیام قبل دخول وقته 
الذي آوله طلوع الفجر. وهو العزم الذي هو أحد نوعي القصد الذي هو بمعنی 
aw‏ فهذا المعنی شرعي أيضا»() . 

ثم بين أن المعنی الشرعي هو المعنی اللغوي ولیس مختصا بالشر ع» قال : 
«قولهم :وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله؛ لیس المراد منه أن هذا المعنی غير 
لغوي . كيف وهو أحد نوعي القصد المتقدم وکثیرا ما تستعمل العرب لفظ النية 
مرادا به المعنى المذكور»2). 

ثم يقرر بوضوح لالبس فيه ما توصلنا إليه في ما سلف فیقول : «فهو sh‏ المعنى 
الشرعي »۰ خرف ولیس معنی جدیدا مخترعا شرعاء Lely‏ نسبته الی الشرع من 
حيث إنه معتبر في جمیع آنواع العبادات ما عدا الصیام . . . )0. 


. الإحكام (ص428).‎ ale )١( 
.)14 الإحكام (ص۰۸‎ ale )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 


ET :‏ ۱ 
رع النية من العلم والعمل” ( 

القصد حالة وصفة للقلب يكتنفها آمران : علم وعمل» العلم یمه لأنه أصله 
ورکنه » والعمل یتبعه لانه ثمرته وفرعه . 1 

فالقصد حالة LY‏ منها لایجاد الفعل والقصد له متعلقان : 

الأول: الفعل المراد تحقیقه, فالقصد یجعله اختیاریا كالهوي إلى السجود 
«ie‏ فإنه تارة یکون بقصد. وتارة یسقط الانسان على وجهه بصرعة أو صدمة. 

الثاني: المعنی الذي كان من أجله الفعل, والقصد یکون بمعنی العلّة التي 
وجد الفعل من آجلها. فیکون القصد هنا الانبعاث لاجابة الداعي والباعث 
فالذي یقوم مختارا قد یکون قصده القیام احتراما لانسان قادم » وقد يقصد الوقوف 
تعظیما لله في الصلاة وقد یقصد تناول شىء ما فالقيام لا یخلو عن باعث يدعو 
إلى تحقيقه. فالقصد هنا إجابة ذلك الداعي المحرك إلى الفعل . 

والعلم لا بد منه كي یتحقق القصد بمعنيبه» فالقصد إلى الفعل لا يكون ما لم 
يكن الفعل المراد معلوماء فالذي لا يعلم أن في الصلاة وقوفا وركوعا وسجودا 
كيف يتأتى منه أن يقصد ذلك؟ 

والقصد بمعنى الباعث يستدعي العلم أيضاء OB‏ الغرض إنما يكون باعثا في 
حقٌّ من علم الغرض» فمن لا يعلم معنى الاحترام والتعظيم لا يمكنه أن يقوم لغيره 
على as‏ الاحترام والتعظیم . 


(١)إحياء‏ علوم الدين (4/ C(O‏ منتهى الآمال (۸۵ب)۰ تحسين الطوية (YY)‏ إعمال الفكر والروايات 


(Yous) 


۳۹ 


' وقد بين الغزالي افتقار القصد إلى العلم فقال: «یحتاج الانسان إلى جلب 
الملائم الموافق إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه فافتقر بالضرورة إلى 


معرفة وادراك للشيء المضر والنافع حتی یجلب هذا ویهرب من هذاء فان من لا 


pow‏ الغذاء ولا یعرفه لا یمکنه أن یتناول, ومن لا يضر النار لا یمکنه الهرب مها 


فخلق الله الهداية والمعرفت وجعل لها آسبابا وهي الحواس الظاهرة 


OE. . والباطنة‎ 


(۱) إحياء علوم الدین (4/ (V0‏ 


۳۷ 


جنس النية فى الموجودات 


هل النية من جنس العلوم والاعتقادات؟ آو من جنس الارادات والعزوم؟ أو 
حقيقة مرکبه منهما؟ 

ذهب بعض الشیعة(۱) إلى أن ST‏ من جنس العلوم» وخالف بعضهم. آمّا أهل 
السنة فيكادون يجمعون علی أنْ النيّة من جنس الإرادات والعزوم يدل على ذلك 
ما سقناه من قبل في تعريف النية حيث فسروها GE‏ القصد أو العزم أو الارادق 
وممن نص على ذلك صراحة القرافي- رحمه الله قال : «والنيّة من باب العزوم 
col Vy‏ لا من باب العلوم والاعتقادات)2"2., ويقول ابن تيمية : (۲۳والنية من 
جنس القصد والارادة»(*) ویقول الطيبي من الأحناف : «النية معنی وراء العلم فهي 
نوع إرادة كالقصد»”*», وقد فسر صاحب الهداية النيّة قائلا: «النية هي الارادة 
والشرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلّي Pu‏ فلم يرق هذا لبعض الشراح بحجة Sf‏ 
اشتراط العلم «ينزع إلى تفسیر النية بالعلم وهو غير صحیح)(۲۲ . 


. ممن قال بذلك منهم نصير الدين الطوسي (انظر كتاب تجريد الاعتقاد بشرحه القول السديد لمحمد المهدي)‎ )١( 

(۲) الذخيرة (۰)۲۳۵/۱ والنووي أقر عبارة القرافي (نباية الأحكام ص۳۵). 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ولد بحرّان سنة (551ه)» وانتقل مع أبيه إلى دمشق صغيراء برع في 
علوم النقل والعقل. وكان مجاهدا ورعاء لا يخاف COL Vy‏ جاهر GEL‏ وأوذي» ومات بالسجن في دمشق. سنة 
(8؟لاه). له مصنفات كثيرة تبلغ مائتي ale‏ وقد طبعت فتاويه في الرياض بالسعودية في (۳۷) مجلدا . 

(طبقات الحفاظ (otis‏ (شذرات الذهب (AVA‏ (الأعلام VE‏ 

(4) مجموع الفتاوى (۰)۲۵۱/۸۸ شرح Lip‏ الأعمال» له أيضا (ص۱۲). 

(ه) البحر الرائق LVS)‏ 

)1( حاشية على فتح القدير .)۱۸۷١(‏ 

(۷) فتح القدير .)۱۸۷١(‏ ش 


YA 


ولا آری مأخذا على ما ذهب إليه صاحب الهداية فقد نص على أن fel‏ 
الإرادة» وکون الناوي LY‏ أن یعلم ما سینویه صحیح. GS OY‏ وإن كانت إرادة 
Naas‏ زد وکن آن تحضل او نع مم الجهل» فالنية تتبع العلم» 
ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورق وإذا جهل الأمر فکیف ینویه؟ 

bel‏ القول ob‏ مطلق العلم بالشيء نيّة فهو خظأ ین . Wy‏ لزم من علم الکفر أن 
یکون کافرا. مع أن الذي ينوي الکفر OBS‏ 


هل للانسان سلطان على نيته وقصده 


هل يمكن للانسان أن یوجه نيته الوجهة التي يريد إذا شاء أن یکون مخلصا؟ 
وهل يتحمو ذلك تلقائيا؟ 


يقول الغزالي : 7" «إعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرناء ات ی زد 
وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلم : JUEW Lely‏ بالنيّات» فيقول في نفسه 
عند تدريسه أو تجارته أو أكله :“نينت أن أدرس لله اراک لله دويق أن ذلك 
وهيهات! فذلك حديث نفس. وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى cele‏ 
والنيّة بمعزل من جميع ذلك. وإنما لني انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر 
لها of‏ فیه غرضها Ul‏ عاجلا Lily‏ آجلا. والميل لا يمكن اختراعه واکتسابه بمجرد 
الاراد بل ذلك os‏ الشبعان : نویت of‏ آشتهي الطعام , وأمیل الیه. أو قول 
الفارغ : نویت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلبي فذلك محال»۳». 


(۱) راجم حاشية ابن عابدین (۳۰/۱- ۳۰۵). 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي. ولد في خراسان سنة (40۰ه). ونبغ في علوم ade‏ وألّف في فنون 
كثيرة» وأشهر كتبه (إحياء علوم الدين). و(المستصفى) في pel‏ و(تهافت الفلاسفة). توفي عام (۰۵هه) في 
بلده التي ولد بها. (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم VIA‏ (معجم المؤلفين ۳۹۹/۱۱). 

(م) إحياء علوم الدين (4/ ۳۷۳). 


۳۹ 


وممن‌نص على هذه الحقيقة وأدرکها العلامة ابن خلدون()ء قال: «الاعمال 
الظاهرة UUs‏ في زمام الاختيار» وتحت طوع القدرة البشرية» وأعمال الباطن في 
الأكثر خارجة عن الاختیار متعاصية على الحکم البشری, إذ لا سلطان له على 
الباطن» 00 

فإذا كان العبد لیس له سلطان على نيته» فکیف يؤمر Ob‏ یوجهها توجیها 
معینا؟! كيف يأمرنا الشارع بالاخلاص ویجعله أعظم التکالیف الشرعیة؟! 

ونحن نعلم Of‏ شرط التکلیف أو سببه قدرة المکلف على المکلف به فما لا 
قدرة للمکلف عليه لا يصح التکلیف به شرعاء ون جاز عقلا !! 


(۱) هوعبد الرهن بن محمد بن محمد الإشبيلي احضرمي. فیلسوف مؤرخ. عمل في شزون‌الدولة» وولي قضاء 
الکتاب الأول في هذا العلم. ولد في سنة (۷۳۲ه)» وتوفي في سنة (۸۰۸). (الاعلام 9/4 .)٠١‏ 


(۲) شفاء السائل (ص۲۲). 


Sf SY )۴(‏ العلماء الحدئین الیوم يجادلون في صحة هذه النظرية » ویرون St‏ الإنسان يستطيع التحکم في كثير من 
الأمور التي كان Glee‏ ابا (لا إرادية)» ففي عام ۱۹۲ اخترع (بیتر لانج) من جامعة (بیتسبرج) جهازا یسمح 
للإنسان ob‏ یتابع التغیر ف, معدل ضربات قلبه على شاشة. طلب (لانج) من الاشخاص الذین يجري عليهم تجاربه؛ 
أن یتحکموا في معدل نبضهم بحیث يبقى عند de‏ معن » معتمدین على إراداتهم فقط» فحصل على نتائج مدهشة. 
وفيعام(۱۹۹۵)استطاع العالمان(ایلمد وجرین)من مؤسسة(فيننجار) في‌ولاية کانساس) تدریب‌النساء والاأطفال‌علی 
تغيير حرارة الکف بالاعتماد على التحکم الارادي في البدن» وقد ساعد على سرعة تعلم هذه القدرة " جهاز يقرأعن 
طریقه الشخص موضوع التجربة التغییرات التي تحدث في درجة حرارة الکف . عن طریق هذا الجهاز استطاع بعض . 
هؤلاء الوصول إلى هذه القدرة بعد عدة آیام . . » وفي بعض الأحيان بعد عدة ساعات . . . وقد قادت هذه الأبحاث 
الرائدة, إلى الاف التجارب في جمیع أنحاء العالم في الستشفیات ومراکز البحث العلمي والطبي والجامعات. وتم 
ابتكار العديد من الأجهزة المساعدة التى تظهر للشخص ما يحدث من تغيير في العمليات الحيوية (اللاإرادية) داخل 
جسمه. . » وأثبتت هذه التجارب قدرة الإنسان على التحكم الإرادي في وظائف الجسم (اللاإرادية). . . » وهذه 
الكشوف تستدعي أن نعيد النظر في بعض النظريات التي أصبحت لدينا مسلمة لا تقبل الجدل على الرغم أنه لم يدل 
عليها دليل شرعي صحيح (راجع مجلة العربي الكويتية عدد ذي الحجة ٩۱۳۹ء‏ ديسمبر ١1915‏ ص 4۲). 


ge 


آجاب الشاطبيی(۱) عن هذه القضية ووضحها قائلا: «إذا ظهر من الشارع في 
بادیء الرأي القصد إلى التکلیف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في 
التحقيق إلى سوابقهأو لواحقه أو قرائنه» فقولاللهتعالى : : «ولاتموتن إلا ونم 
مسلمون4) وقوله في الحديث: LE Sy‏ الله Sk‏ ولا تکن Le‏ الله 
القاتل» ۳» وقوله : «لا تمت وأنت ce SUB‏ وما كان نحو ذلك» ليس المطلوب منه 
إلا ما یدخل تحت القدرة. وهو الاسلام وترك الظلم والکف عن القتل والتسلیم 

لأمر الله تعالى» وکذلك سائر ما كان من هذا القبیل»*. 

۱ وعلی ذلك فیکون التکلیف بتوجیه العبد نيته إلى الاخلاص وقصد الله دون 
سواه باکتساب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك Ob‏ یتعرف على call‏ ویتملی في 
بديع صنعه. وعظیم نعمه» ویتعرف إلى صفاته وینظر في عظیم ثواب الطائع » 
وعظیم عقوبة العاصي وینظر في الفوائد التي تعود عليه من الطاعات في الدنيا 
والآخرةء فعند ذلك تنبعث النفس إلى العمل بطاعة الله صادقة مخلصة. وإذا كان 
الغالب على العبد آمر الدین Sealy‏ قلبه بحب الله وخوفه ورجائه سهل عليه 
استحضار اليك SY‏ قلبه ماثل إلى الخیر باستمرار» آما الذي یمیل قلبه إلى الدنی 
دائما ai‏ یصعب عليه الاخلاص . 


(۱) هو ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي. أصولي حافظ من أثمة المالكية له کتاب (الوافقات)» 
وكتاب (الاعتصام). توفي سنة (۷۹۰ه) (الأعلام ۸ (معجم الولفین ۱۲۸۷۱). 

(؟) سورة آل عمران /۱۰۲. 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۱۰۷/۵). 

(5) الوافقات (۷۸۷۲). 


٤١ 


التكل ف 
يقول صاحب القاموس المحيط : «التکلیف الأمر بما يشق وتکلفه : تحشمه . 
وقال: ألزمه إياه فالتزمه) . 

قالت الخنساء(۱) فى أخيها صخر: 


3 


Wye وان كان أَطْعَْرَهُمْ‎ PHL pal we 
والمکلفون من المخلوقات ثلاثة أصناف: الملائكة والانس والجن . ومرادنا‎ 
هنا: البحث في مقصاد المکلفین من الانس دون غیرهم. ولیس كل الانس‎ 

مکلفین. فالمکلفون منهم هم البالغون العقلاء الذين بلغتهم الدعوة. 
وقد ذکر الآمدي”" اتفاق العقلاء على أن شرط التکلیف أن یکون عاقلا فاهماء 
OY‏ التكليف خخطاب, وخطاب من لا يعقل ولا یفهم محال؛ کالجماد والبهيمة0©. 
وشبيه بالجماد والبهيمة: المجنون والصغير الذي لا يميزء فهذان وإن وجد 
لهما أصل الفهم لأصل الخطاب. فليس عندهما فهم لتفاصيل الخطاب : من كونه 
أمرا أو نهياء ومقتضيا للثواب والعقاب. ومن کون الآمر به هو الله تعالی وأنه 
واجب الطاعة. 


(۱) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث الرياحية السُلّمِية» آشهر شواعر العرب. وأشعرهن على الاطلاق» أدركت 
الاسلام فأسلمت وحسن اسلامها. (الأعلام VAY‏ 

(۲) هو علي بن محمد بن سالم التغلبي أصولي باحث ولد في (أمد) من ديار بكر سنة )2001( « وتعلم في بغداد 
والشام . واشتهر في القاهرة. وتوفي في دمشق سنة (AN)‏ له نحو عشرين مصنفاء أشهرها (الإحكام في أصول 
الأحكام). (شذرات الذهب ۵/ (VEE‏ التکملة لوفیات النقلة ۰0٩۰ A‏ (الاعلام ۱۵۳/۵). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للامدي (ره١١).‏ 


4۲ 


فلما تعذر ذلك من المجنون والصغیر استحال تکلیفهما. 
آما الصبي المميز- وان كان له فهم- فان فهمه غير کامل» ومن رحمة الله أنه لم 


ولما كان العقل والفهم خفیین » ولا یظهران 4259 واحدق بل يبدوان علی 
al sS soa ad‏ ی eg‏ وفي الحديث : : رذ فع القلم عَنْ 
rot‏ : عَنْ المجنون EI‏ عَلَى عفله حتى یر وَعَنْ النائم ختی bay‏ 
وَعَنْ ee all‏ يحتلم . 


ولما كان النائم والناسي والغافل لا يتأتى منهم الفهم كانوا غير مكلفين حال 
اتصافهم بذلك SY‏ القصد لا يتأتى منهم في هذه الأحوال. 

«ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تکلیفا لهما lel,‏ 
ماه أن الا تلاف وملك التصاب سیب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهماء بمعنی آنه 
سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ وهذا 


a tere 
والکفار مکلفون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحیح. ولکنْ العبادات لا‎ 


رضي الله عنا. 


وأخرجه من حديث علي وعمر بلفظ: (عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى یعقل). 

وأخرجه أيضا عنما بلفظ : (عن المجنون حتى يفيق)» وبلفظ : (عن الصبي حتى يحتلم)» وبلفظ (حتى يبلغ). 
وذكر آبو داود Sf‏ ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي بيا فزاد فيه «والخرف». 
وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس» وشذاد بن أوس. وثوبان» وأخرجه البزار من طريق أبي هريرة. 
قال السيوطي : قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه: «إبراز الحكم من حديث: رفع القلم». 
(الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰)۲۱۲ وانظر صحيح الجامع (۱۷۹/۳). 
2 روضة الناظر (ص۲۰). 


<۳ 


مفهوم العبادة وحدودها 


هذا الكون الذي نعيش فيه معبد رحب» تتجاوب جنباته بالتسبیح لخالقه 


& 


ومنشته . 


فالأرض والسماء وما فیهما وما بینهما كل chee Clee‏ خافيع لله ae‏ 
الم خن قال تعالی : بل له ما في السّموات Js PM‏ 5 645,586 
«أْفْغَيْرَ دين الله يعون ول سم من في السّموَاتِ والأرْض Bb‏ وکرا 3 ۱ 
يُرْجَعُونَ274. وهم مع استسلامهم لرهم- يسجدون: وله يَسْجُدُ مَنْ في 
vei ol gaol‏ طوعا RADU la Sy‏ بالْغدو والاصال OG‏ وقال تعالی : 
oly‏ لله جد لَه مَنْ في السّموَاتِ ومَنْ PIN‏ » والشَمْسٌ والقر 
Jay Stalls peels‏ والدَّوَاتُ. وَكَثِيرٌ من الناس » وكثيرٌ حَقَّ ale‏ 
Og sda‏ 


ومع الاستسلام والسجود تسبيح وتقديس : slp‏ 3 اَن الله یسب له من 0 
pron]‏ والأَرْض 2 والطیر صافات 05 at;‏ ۳۰ صلاته 1 le ere‏ 
نجهل كيف تسبح هذه العوالم top‏ السّمَوَاتَ el‏ قاری و Ses‏ 
وان من شيء إلا یسب بحمدی ولکن لا تا تفقهون تنبیخهع ٩4‏ والإنسان في هذا 


)1( سورة البقرة .١١١/‏ 
(۲) سورة آل عمران / ۸۳. 
(۳) سورة الرعد ۱۵7 . 
(4) سورة اج /۱۸. 
)0( سورة النور ۰4۱7 

)1( سورة الاسراء / 44 . 


٤ 


الکون glle‏ من هذه العوالم التي آوجدها الله سبحانه لتعبده وتتوجه إليه» قال 
0 :وم لت الج والانس إلا لبون مار مهم من ررق ون ری 

نْ یطعمون. Of‏ الله هُوَ الرَّزَاقُ دو القوّة من Og‏ 

فالعبادة هي غاية الوجود OP GY‏ بل الكون ds‏ ما وجد الا لذلك. فحري 
بنا أن نبذل وسعنا في ا Sia‏ قور هذه العبادة التي من أجلها خلقنا. 

ونحن عندما نحاول الکشف عن حقيقة العبادة يجب علینا أن نتوجه إلى كتاب 
ربنا وسنة نبيناء كي نتعرف من خلالهما على مفهوم العبادة. فما آنزل الله الکتب» 
ولا أرسل الرسل. إلا ليعرّف الناس بالغاية التي خلقوا من أجلهاء والسبیل الذي 
يحققون به تلك الغاية. 


والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد Of‏ مدلول العبادة فيهما شامل لا يقتصر 
على الفرائض» فالحياة في منهج الله وخدّة. كل ما فيها ca‏ والإسلام لا يفصل 
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» ولا يفرق بين الفرائض والسلوك. ويجعل كل 
حركة في the‏ المسلم وثيقة الصلة بعقيدته. كي يتوجه بها إلى ربه منفذا أمره. 
ومحققا رسالته» قال تعالی By:‏ إن gles Bs is phe‏ لله وب 
العَالَمِيْنَه لا شریك لَهُ وبذلك ارت واا ول OG Sabet‏ 

والذي حققه ابن تيمية Sty‏ العبادة: اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»(*). 


ويزيد الأمر وضوحا بیان أنواع العبادات : «فالصلاة والزكاة والصیام والحج» 
وصدق الحديث وأداء الأمانة» وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. والأمر 


. ٥۸ - ٥" / سورة الذاريات‎ )۱( 

(۲) یوجد فرق بين عبادة الانسان» soley‏ بقیه الکون فالکون مسخر يعبد ربهبلا کلف والانسان عبادته باختيار 
وعناء . 

. ٠۹۳ VAY سورة الأنعام‎ )۳( 

(TAGs) العبودية‎ )٤( 


to 


بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للکفار والمنافقین» والاحسان للجار 
والیتیم والمسکین وار بن السبیل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذکر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة»(۲) . 


dey‏ من العبادة أيضا: «حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة cad]‏ وإخلاص 
cd cpl‏ والصبر لحکمه والشكر لنعمه» والرضى بقضائه والتوكل علیه 
Selly Cee Sey‏ ركذا نه واستان OOS‏ 

ویتوسع في معنى العبادة فيعد منها کل ما أمر الله به عباده من ciclo ll‏ واستدل 
على ذلك بأن القران يقرن العبادة oop a‏ ونوکل عليه وقال 
تعالی : bp‏ ُو 25 ل له لا Ga‏ عَلَْه توکلت والیه متا OOF‏ 


فالذین- علی ذلك- كله داخل فی العبادة. 


والدّين منهج الله جاء لیسع الحياة كلّهاء وینظم جمیع آمورها: من أدب الأكل 
والشرب وقضاء الحاج إلى بناء الدولت وسياسة الحکم وسياسة المال 
وشوون المعاملات والعقوبات. وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب» 
ولهذا نجد کتاب الله الکریم یخاطب عباده المؤمنين بأوامر تكليفية» وأحكام 
شرعية تتناول جوانب شتی من الحیاق وفي سورة واحدة هي سورة البقرة نجد 
مجموعة من التکالیف كلها جاءت بصيغة واحدة: «کتب عَلَيْكُمْ 24 ولنقرأ هذه 
الآيات الكريمة : قال تعالی : ليا gh‏ الّذينَ آمنوا تب Se‏ القصَاصٌ في 
القئلی Og‏ 


(۱) العبودية (ص‌۳۸). 
(۲) العبودیه (ص‌۳۸). 
(۳) سورة هود ۰۱۲۳7 
)£( سورة الرعد Ye J‏ 
)0( العبودية (ص۷۳). 
(A)‏ سورة البقرة / AVA‏ 


كع 


وقال: «کتب عَلَيْكُمْ إا حضر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك PING Le BT‏ 
والافربین ٠)‏ . 

وقال: Gp‏ يها all‏ آمنوا کب (Sle‏ الصَّيام» OO‏ 

وال وك daa CEs‏ ومو 55058 


فهذه الأمور كلها :من القصاص. والوصية. والصیام » والقتال مکتوبة من الله 
على عباده. أي مفروضة علیهم .فعلیهم OF‏ یعبدوا الله بالتزامها والانقیاد Ag)‏ 

وبهذا البیان تتضح لنا حقيقة مهم لا زال کثیر من المسلمین یجهلها» فبعض 
الناس لا یفهم من كلمة العبادة إذا ذکرت الا الصلاة والصیام والصدقة والحج 
والعمرة وتخر :للف من الأدفية والافغار ولا بكست أن ليا علاقة SIEVE‏ 
والاداب. أو النظم. أو القوانين» أو العادات والتقاليد. 

إن عبادة الله ليست محصورة في الشعائر التعبدية كما يفهم بعض الناس» 
والذين يقومون بهذه الشعائر فحسب لم يفوا العبادة حقهاء ولم يقوموا بواجبهم 
کاملا(؟) . 


إن الشعاثر التعبدية من صلاة وصوم وزکاة. . لها أهميتها ومکانتها ولکنها 
لنت العبادة كلها بل ھی جزء من العبادة الت يريدها الله تعالی . 


إل مقتضى العبادة المطالب بها الإنسان» أن يجعل المسلم أقواله وأفعاله 
وتصرفاته وسلوكه وعلاقاته مع الناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية » يفعل ذلك طاعة لله واستسلاما لأمره . وشعار المسلم ما أرشد 


9 ۶ 
£ 


الله إليه في قوله : LID‏ كان قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ 15 دُعُوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم 


)1( سورة البقرة ۸ ۱۸١‏ . 
۱ ۲( سورة البقرة / ۱۸۳ . 
(۳) سورة البقرة / NAV‏ 
)٤(‏ العبادة في ال سلام (ص 6۲). 


4۷ 


أن يَُولُوا سمغنا وأَطَعْنَا وأولنك هُمْ المُمْلِحُونَ204©. ذلك SF‏ العبد ليس له خيار 
get‏ نود het‏ أو وجهه وجهة معينة : وما كان aed‏ ولا Babe‏ إذا قضی 
الله وضو له آمرا أن يكون لهم الخيرة مر من Gee sl‏ 


والاحتكام إلى شرع الله والانقياد إلى أحكامه من العبادة. فقد | ا 
أهل الکتاب : : <اتحَدُوا آخبارهم ورفبانهم Geil‏ من دون الله eras‏ ابن 
ری SiG AG,‏ تنفدو إلها واعدان لا ها هر سا 7 
يش 95 G5‏ 


وقد فسر الرسول صلی الله عليه وسلم- الاتخاذ هنا بمتابعة الأحبار والرهبان 
في تحلیلهم cel al‏ وتحریمهم الحلال . 


روی الامام آحمد والترمذي oly‏ جریر*) من طرق عن عدي بن حاتم“ 
رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة الرسول -صلی الله عليه وسلم- AL‏ الشام 
وكان قد تنصر في الجاهلية» وأسرت اخته وجماعة من قومه» ثم مَنَّ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرغبته في 
الاسلام. وفي القدوم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة 


(۱) سورة النور / ۰9۱ 

(۲) سورة الأحزاب TVS‏ 

(۳) سورة التوبة TV‏ 

(8) هو محمد بن جرير الطبري » كان بحرا في التفسی والتاریخ» ومعرفة GLI‏ وعلوم الدین مجتهدا لا يقلد 
أحداء وكتابه في التفسير خير كتاب يُقتنى في هذا العلم» ولد في (آمل) بطبرستان سنة (AVY E)‏ وتوفي ببغداد سنة 
artsy‏ 9 (طبقات الحفاظ ص۰)۳۰۷ (شذرات الذهب ۰)۲۹۰/۲ (الأعلام /۲۹۶). 
)°( هوعدي بن حاتم الطائي» سيد قبيلة طيء ء في الجاهلية والإسلام» صحابي كريم» وشجاع جواد. ولد بأرض 
طيء. وتوفي BSL‏ سنة (AVA)‏ 
(الاستیعاب AP‏ ۰)۱۰۵۷ (الکاشف ۲ ۹ (خلاصة تذهیب الکمال TYP AY‏ 


1۸ 


وكان رئيساً في قومه. وأبوه حاتم الطائي المشهور بالکرم- فتحدّث الناس 
بقدومه» فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم- وفي عنق عدي صلیب من 
فضة- وهو يقرأ هذه الآية : «اتحَدُوا آخبارهم bless‏ باب من ذون gail‏ قال : 

فقلت: إنهم لم یعیدوهخ ! فقال : eke‏ انهم حرموا ree‏ الخال وأَحَلُوا هم 
الحرام فاتبعوهُم» فتلك باتهم ایاهم»() . 


(۱) تفسير ابن كثير AY)‏ ۳۸۵). 


£4 


أصل العبادة ومبناها 


«أصل العبودية: الخضوع والذل . 

وقوله تعالی : sip‏ في عبادي OG‏ أي في حزبي» والتعبيد: التذليل» 
وطريق معبّد: مذلل . وأعبده: اتخذه عبداء وأعبدني فلان فلانا: ملكني إياه. 
والتعید : الاستعباد. وهو أن تتخذه عبدا وكذلك الاعتباد. وتعبدني: اتخذني 


عبدا . 


والعبادة : الطاعة » وهي أبلغ من العبودية. لأنّها غاية التذلل لا يستحقها لا من 
له غاية الأفضال. وهو الله OC SS‏ 


- هذا الذي ذكره الفيروز ابادی۳) خلاصة ما قاله أصحاب المعاجم في تفسير 
العبادة. فالعبادة أصلها الخضوع والتذلل. يقول ابن سیده(*) في المخصص: 
«أصل العبادة في اللغة : : التذليل. . » والعبادة والخضوع والتذلیل والاستكانة 
قرائب في المعنی » ... وکل خضوع لیس فوقه حضوع فهو عبادة؛ طاعة كان 
للمعبود أو غير طاعة, وكل طاعة لله على جهة الخضوع والتذليل فهي عبادة» 9©. 


(۱) سورة الفجر/ ۲۹ . 

(VE) ذوي التمييز‎ sla )۲( 

(۳) هو محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي من : أئمة اللغة والأدب ولد (بكازارون)» من أعمال شيراز» كان 
مرجم عصره في اللغة والحديث والتفسير. توفي في (زبيد) في اليمن سنة (۰)۸۸۱۷ من كتبه: (القاموس الحیط)» 
و(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز) . انظر: (شذرات الذهب ۱۲۹۸۷)» (معجم المؤلفين ؟ ۰)۱۱۸/۱. 

)£( ول ب إسماعيل ن so vedo‏ آدیب. حافظ ولادته ووفاته بالأندلس HENS)‏ أهم كتبه 


AVANT) الخصص‎ (0) 


ولم يصب الامام محمد عبد« رحمه الله تعالی- عندما ذهب إلى أنَّ الذي 
يميز العبادة من غيرها من ألوان الخضوع والتذلل والانقياد ليس هودرجة الخضوع 
والطاعة. كما يقول اللغويون الذين يرون العبادة هي الطاعة والخضوع. Ly‏ 
الذي يميزها - في نظر -هو منشأ هذا الخضوع والانقیاد. فإن كان منشؤه وسببه 
أمرا ظاهرا كالملك والقوة ونحوهماء فلا يسمى عبادق وإن كان منشؤهالاعتقاد Sb‏ 
للمعبود عظمة وقدرة فوق الإدراك والحس فهذا هو العبادة. 


ومما يدلنا على خطته فيما ذهب Of cal]‏ القرآن Le‏ الذين يطيعون الحكام 
الظالمین» ويأتمرون بأمرهم , وینتهون عما نهرهم عنه ویتبعون نهجهم- - pale‏ 
عابدین لهم وهذا بين من مفهوم قوله تعالی : أن يعبدوها» في قوله تعالی : 
0 والذین اجتنبوا الطاغوت Si‏ یعیدوها وأنابوا إلى الله هم bs pa)‏ 


والطاغوت قد يكون شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان إذا عبد من دون 


الله . 


وقال تعالی : all>‏ هد یک ا بني دم ألا َعْبدُوا GUL‏ له لَكمْ عَدُوٌ 
مین ۲۹6 وما عبادة الشیطان إن لم تكن إطاعة آمره. واتباع حکمه والسیر في 
الطرق التی اختطها! 


(۱) هو محمد عبده بن حسن خير الله مفتي الدیار المصرية. ومن رجال الإصلاح والتجدید ني العصر الأخير. كان 
عالما بالتفسير والفلسفة والتصوف. له رسالة (التوحید). و(شرح نهج EM‏ و(الرد على الدهريين)» توفي في 
القاهرة سنة (۱۳۲۳ه). 

(الأعلام لا ۱۳۱). 

(؟) راجع تفسير المنار عند تفسير قوله تعالى: SUPP‏ نعبد وإِيّاك نستعين#. من سورة الفاتحة. 

(۳) سورة الزمر / ۱۷. 

(4) راجع الطبري في تفسیره (۳/ ۱۳ 

(۵) سورة يس / ٠١‏ . 


۱ 


cof و‎ woke و‎ 


ومن أوضح ما ينفي هذا القول قوله تعالی : ادوا آخبارهم وَرُعْبَانَهُمْ Wiss‏ 
من دون الله والمسیخ ابْنَ OG ee‏ وقد سقنا فیما سبق تفسیر الرسول- صلی 
الله عليه وسلم- للاية. وأن المراد بعبادتهم إياهم اتباعهم في التحلیل والتحریم 
بعيدا عن شرع الله . 

سمع إلى مقولة فرعون وملئه عندما 1 موسی وهارون بالإيمان IDB ٠‏ 
7 لبشرین مثلنا وَقَوْمُهُمَا نا عابُون4 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: Wr‏ عابدون: يعنون آنهم لهم مطیعون 
متذللون» يأتمرون لأمرهم ویدینون لهم والعرب تسمي كل من دان لملك 
عابدا ead‏ 


both الطبري في 00 00 و الى کلوا من‎ Jay 


قال : Op‏ کنتم یاه تعبدون : یقول : ne‏ سامعین مطیعین؛ 
فکلوا مما آباح لکم calsi‏ وحلله وطيبه لكم» ودعوا فى تحریمه خطوات 
الشيطان» . 


وهذا الذي سقناه يرد على ابن تيمية تيمية في قوله : «ومن خضع لإنسان مع بغضه له 
لا يكون عابدا له»(). 


)1( سورة التوبة ۰۳۱7 
(۲) سورة المؤمنون ۰۷ 


(۳) تفسير الطبري .)١9/14(‏ 
(۴) سورة البقرة ۰۱۷۲ 


)8( تفسير الطبري ٠٠/۲‏ . 
)1( العبودية ( ص 44 ). 


oY 


فقد جعل القران طاعة الشیطان عبادة للشيطان. وجعل خضوع بني إسرائيل 
رغوت وی كونهم غير راضین بذلك. فقد قال بنو إسرائيل لموسی : 
Ls slp‏ مَنْ قبل أن tat‏ ومن بَعْدَ ما ie‏ وهذا الایذاء ذكر لنا القرآن 
صورا منه: Hap‏ نَجَيْنَاكُمْ من آل فرعون يَسُومُودَكُمْ سُوءَ ALS‏ يُدَبْحُونَ 
الایذاء لا يمكن أن تصحب مذلة بني إسرائيل وطاعتهم وانقیادهم لفرعون محبة 
أبدا. صحیح أن العبادة المأمور:بها شرعا لا یمکن of‏ تتحقق الا بأمرين كما یقول 
ابن تيمية 


الأول: الخضوع JM,‏ لله عز وجل. وعنوان هذا ere‏ ۳ 
coed‏ واتباع نهجه. والانقياد لشرعه. فمن رفض ذلك كله فليس بخاضع» ولا 

الثاني : أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالى » فليس في الوجود من 
هو أجدر من الله تعالى بأن يحب. 


«فالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. فهي تتضمن غاية الذل 
a‏ تال فان ال ۵ . 


یقول ابن کثیر*؟ رحمه الله تعالی : «العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال 
المحبة والخضوع الف 

. ٠١۹ / سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / 48 . 


(۳) العبودية (ص ٤٤‏ ). 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . حافظ مؤرخ فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى في الشام 
AST ۱۸۷۰ ty‏ من التأليف. من كتبه : (البداية والنهایة)» (وتفسير القران العظیم). توفي بدمشق عام (؛ لالاه) . 

(9) تيسير العزيز الحميد (ص ۳۰). 


or 


العبادة فى مصطلح الفقهاء 


أتينا على مفهوم العبادة وحدودهاء ثم نينا آصلها oe‏ وأوضحنا مدی 
as‏ العبادة التي خلق الله ات أن العبادة المرضية لله هي 

SS,‏ العبادة إذا أطلقت الیوم لا يكاد يفقه السامع منها الا تلك الشعائر التعبدية 
التي شرعها الله cooled‏ كالصلاة. والز کات والصوم. والحج. والعمرت والذکر 

وقد فسّر صاحب الذخيرة المرضية العبادة : «بأنها ما یثاب على فعله. ويتوقف 
علی نيته » کالوضوء. والخسل والصلاة. والصوم . ۰ OE,‏ 


ولم east slag‏ والوقف والعتق والصدقة ونحوها من باب العبادات بل 
من باب القربة doy‏ القربة عنده : «ما یثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه» وإل 


لم یتوقف على Oa‏ 


Je,‏ الطاعة : «ما يثاب عليه وان لم یتوقف على نيته» ولا عرف من یفعله 
لأجله. کالنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالی»۳۲. 


وعموم الفقهاء يقسمون الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات» وقد لاحظ 
t ۳‏ 
الفقهاء فروقا se‏ جعلتهم عون هذا ادهب 


(۱) الذخيرة المرضية (ص؟). 
)£( راجع في هذا الموافقات للشاطبي (۰)۲۲۲/۲ مذكرة في أصول الفقه (ص۰)۳4 العبادة في الإسلام (59). 


og 


الأول : العبادات عند الفقهاء تعبدية محضة بینما المعاملات معقولة المعنی . 
الثاني : العبادات أنشأها الشارع وأمر بها وليس للعباد فیها إلا التلقي والتنفيذ, 


أما المعاملات فقد تكون موجودة قبل الشرع فيقرٌ الصالح منهاء ويلغي السيىء» 
ويهذب ما احتاج إلى تهذيب. 


الثالث: يشترط في التكليف بالعبادات العلم بأنه مأمور بها من الله تعالی » إذ 
لا بد للمكلف من نية التقرب بالعبادة إلى الله تعالى. وهذه النيّة لا تكون إلا بعد 
معرفة أن العبادة المتقرب بها إليه أمر منه جل وعلاء Ul‏ المعاملات فلا يشترط في 
صحة فعلها نيّة التقرب» ولكن لا أجر له فيها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى > کرد 
SLI‏ والمخصوب ؤقضاء الدیون. والانفاق على الزوجة. فمتى فعل شيئا من 
هذه خوفا من عقوبة السلطان ففعله صحیح دون النية» وتسقط المطالبة ca‏ فلا 
يلزمه Soll‏ في الآخرة بدعوی أن قضاءه في الدنیا غير صحیح لعدم نيّة التقرب» 
بل القضاء ۶ صحیح والمطالبة ساقطة على كل Je‏ ولکن لا آجر له الا tu‏ 
التقرب . 


aa ۳‏ مرادا ا وهم مثابون 0 ذلك إن شاء الله E‏ 


«إلا آن هذا التقسیم الاصطلاحي الفني الذي هو طابع التالیف العلمي ؛ أنشأ 
es‏ وی و وی و تبعته- ۳ 


لاد ve‏ هي et tale‏ الأول من التشاط ١‏ الذي oe‏ «فقه العبادات». 


المعاملات . 


إن ذلك التقسیم- مع مرور الزمن- جعل بعض الناس یفهمون wall‏ یملکون أن 
یکونوا «مسلمین» [ذا هم آدوا نشاط «العبادات» وفق أحكام الاسلام» بينما هم 


۵۰ 


یزاولون «المعاملات» وفق منهج آخر» لا یتلقونه من call‏ ولکن من له اخر! هو 
الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله( . 

وهذا وهم كبير فالا سلام وحدة لا تنفصمء وكل من يفصمه إلى شطرين- على 
هذا النحو فإنما يخرج من هذه الوحدة». 

asa‏ هذا الانحراف الذي وقع في تصور كثير من المسلمين لحقيقة 
ee‏ ی ob ۳ cana ail ange cs‏ 
آن يستختي عن مذا genic‏ 
وأنا لا أستطيع في هذه الرسالة إلا أن آمضي علی النهج الذي احتطه فقهاو ناء 
فأنا أعني با بالعبادة ما عناه سلفنا coe‏ 0 هذا فان oe‏ يجب أن تتحه 


(۱) لا يفهم من هذا أننا نمنع من سن القوانين نين التي تنظم بعض جوانب الحياة التي لم يشرع لنا فيها الاسلام شرعا 
خاصاء کقواعد الرور وتنظیم الزراعة > إنما المراد خالفة هدي الاسلام فيا شرعه» بتحلیل الحرام» وحریم ep ea‏ 
والاعتماد على قوانین البشر في هذه الأمور والاعراض عن هدي العلیم الخبير. 

(۲) خصائص التصورالاسلامي(ص ۰۱۲۹ ۱۳۰). 

(۲) العبادة في الاسلام رص ۷۲). 


0٦ 


بعد تعریف مفردات عنوان الرسالة نستطیع أن نقول : anol‏ 
الرسالة تبحث في جزء من [رادات المكلفين. هو تلك الارادة 
الجازمة التي تتجه نحو آفعال شرعية معينة هي العبادات دود 
غيرهاء لتحقيقها وإيجادها. 

فلا نعنى في رسالتنا هذه بالارادات التي هي Gal‏ من القصد 
مرتبة» كا لا نعنى بمباحث القصود التجهة إلى غیرالعبادات VWs‏ 
بالقدار الضروري الذي LY‏ منه لتوضيح قصود العبادات . 

ولا نعنى -أيضا بأفعال غير الکلفین. وهي تلك التي تصدر من . 
أصحابها حال كونهم غير داخلين تحت الأمر والنهي لفقدانهم 
العقل او لعدم اكتمال عقوضم, أو لغفلتهم. 


oV 


ابیت UN‏ 
الأد دعل أن المقاصد معتبرة SAN SINS‏ 


الادلة على اعتبار القصود فى العبادات والتصرفات 
الأدلة على ذلك كثيرة منها: 
آولا : الأدلة القرانية : 

عندما يتناول الباحث معجم ألفاظ القرآن ويبحث عن لفظ «فصد». و«نية» فانه 
لا يعثر للكلمة الثانية على وجود في كتاب الله. وما يجده من کلمات للفظة الأولى 


قليل» وبالرجوع إلى الآيات التي ورد فيها «قصد» ومشتقاتها في القران ندرك أن 
القران لم يستعمل هذه الکلمات في Gall‏ الذي نبحثه هنا . © 


وقد يظن الباحث الذي لم يعش مع كتاب الله أن القران لم يتتحدث عن القاصد, 
ول يعن بالنيات من أجل ذلك وهذا قصور نظرء فالقران فصل القول في هذه 
المسألة تفصيلاء EY‏ أصل الدين وأساس الاعتقاد, إلا أن القران له في هذا الجال . 
تعبيرات تخصه أطلقها على المعنى الذي نعنيه من القصد والنية. 


وبالتأمل في ایات الكتاب نجد أن الآيات التى تتحدث عن القصد والنية هی 
تلك الآيات التى تتحدث عن الارادة والاخلاص. وقد يعبر القران عن النية 
والقصد بلفظ «الابتغاء» . 


(۱) ما ورد فيه لفظ «قصده قوله تعال : لو كان Fle 5s‏ سرا قاصذاً لا عوك سورة التوبة : 4۲ والراد 
بالسفر القاصد هنا: غير شاق ولا بعید . ومنها قوله : eg‏ الله Lead‏ السّبيل 4 سورة النحل : ۰4 أي تبیین الصراط 
الستقیم والدعاء إليه بالحججوالبينات الواضحات . وقوله : طفَمِنهُمْظَامٌ لسه وَمِنْهُمْمُقتصد» سورة فاطر: ۴۲ء 
أي م يجاوز اد ورضي بالتوسط . (راجع بصائر ذوي التمییز (Ye‏ 


۱ 


فمن النصوص القرانية التي تتحدث عن القصد والنية بلفظ الارادة قوله تعالى : 
منکن من رد لاه ومنکم من ری OAM‏ وقوله : rela}‏ نفسك fo‏ 
الذین ,70564 wt‏ م (otal salle‏ يُرِيدُونَ وجهه 4 0 والتأمل في هذین النصین 
يدرك أن المراد بالإرادة هنا القصد و والتصوص ف ذلك كثيرة . 


OLY,‏ القرآنية الآمرة بالاخلاص TL,‏ عليه كثيرة أيضا كقوله تعالى : #فاعبد 
لله غلصاً لَهُ الذین RO‏ أُمرُوا با (ARS‏ امُخلصین لَهُ الذّينَ294. 


وقد استدل العلماء مهاتین الایتین وأمناهیا عاد وجوب النية ی العبادات. فان 
الاخلاص عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعای . ° 

ويرى فريق من العلماء OF‏ الأحاديث التي حث الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
عت ا سب لاه صلى الله عليه وسلم- من مثل قول الله 
تعالی : #وَمَا أمروا ال AE‏ الله مُخلصین AS‏ ). 


وقد فسر جملة من fal‏ العلم الشاكلة في قوله تعالى: #قل كل Us fon‏ 
gels‏ بالنية. " 


والایات الناهية عن الشرك تدل دلالة أكيدة على وجوب تصفية النية واصلاحهاء 


(۱) سورة آل عمران: VOY‏ 

(۲) سورة الکهف : ۸ 

(۳) سورة الزمر : ۲ 

. ١ سورة البينة:‎ )٤( 

)8( راجع تفسير القرطبي عند تفسيره SSG‏ بداية الجتهد (MS)‏ 

)1( سورةالبيّنة: 60 وممن قال مهذا السيوطي ف منتهى الآمال. 

(۷) سورة الإسراء: ۰۸۶ وقد نسب السيوطي وابن حجر القول بذلك إلى الحسن البصري ومعاوية بن قرة CGM‏ 
وقتادة. (منتهى الآمال (IA‏ (فتح الباري .)١ 5/١‏ 


۲ 


کقوله تعالى : Bp‏ كان يَرْجُو لقَاء رَه ليعْمَلْ عملا Ws‏ ولا يسرك بعبّادة رَبّه 
gael‏ ۰ 


وعبر القران عن النية والقصد بلفظ «الابتغاء»» كما في قوله تعالى : DVS}‏ 
عندَهُ من GRILLE‏ إلا Aa!‏ وجه ,4 QUEM‏ وقوله :ول Spall‏ 
ون egal‏ اتا مَرْضَاة الله Ey‏ من اسهم . . .0.4 

ودلالة الآيتين على المراد واضحة. فالمدوح في الآية LL‏ یفعل ما يفعل من 
خيرات وإسداء للمعروف طلبا لرضوان ربه لا يجازى جميلا أسدى إليه» ولا 
معروفا صنع له. 

وفي الآية الثانية مديح للذين يبذلون أموالهم طالبين رضوان الله تعالى» فالانفاق 
كا أمر الله يطفىء غضب الرب كا يطفىء الاء النار» ويجلب رضوان الله تعال . 
ثانياً: الأحاديث النبوية : 

وعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن 
الخطاب (*6- رضي الله aie‏ قال: سمعت رسول الله fro‏ الله عليه وسلم- يقول : 
«إنما الأعمال بالنیات. واغا لكلامرىءما نوى» فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ینکحها فهجرته 
ال ما هاجر الیه». ©) 


(۱) سورة الکهف : ۰۱۱۰ ومن احتيج هذه الآية على Of‏ القصود معتبرة في العبادات والتصرفات الشاطبي في 
الموافقات: (۲۳۸۷/۲). ش ۱ 

(۷) سورة الليل: 19 ۰ ۲۰. 

(۳) سورة البقرة : ۲۰۵ . 

(4) هو عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي GU‏ الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المنین. صحابي 
جلیل. بلغ في الشجاعة والزم. والعدل. والعبادة, والعلی مبلغا عظیا. فتحت في عهده الفتوحات. وانتشر 
الاسلام ولد بمكة قبل ال هجرة ب(4۰) سنةء وتوفي في الدينة سنة (۲۳) هجرية شهيداء فتله أبو لؤلؤة الجوسي . 

(خلاصة تذهیب الکمال ۰)۲۰۸/۲ (الکاشف ۲/ ۰0۳۰۹ (طبقات الحفاظ ص۳). 

(۵) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغیرهم (انظر تخریجه في اللحق في آخر الرسالة). 


۳ 


وهذا الحديث يدل على ان الاعمال لا تصح شرعا ولا تعتبر الا بالنية. وأن النية 
الشيء وتنفي ما عداه. فدلالتها: أن العبادة اذا صحبتها النية صحت. واذا لم 
الدينية : آقواما bal,‏ فرضها ونفلها قليلها وکثیرها؛ إلا بنية . 


وظاهر امحدیث ینفی وجود ذوات الاعمال التی تخلو من النيّة. وبا أن آعیان 
الأفعال الخالية من 50 في واقع الأمر فقد قرر كثير من الفقهاء ۲ أن هذا 
الظاهر غير مراد. وأوجبوا تقدير حذوف» كي يستقيم الکلام. ثم ان بعض هو لاء 
قدروا الحذوف : «صحة الأعمال»» وبعضهم قدره: (كمال الأعمال) ذلك لاهم 
رأوا ان بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النیات کقضاء الحقوق الواجبة من 
الخصوب والعواري والدیون فان مؤديها تبرأ ذمته منها. وان لم يكن له في ذلك نية 
شرعية» بل تبرأ ذمته عنها من غير فعل منه. 


وحجة Guill‏ ذهبوا الى تقدیر الصحة أن نفي الصحة يشبه نفي الشيء نفسه 
ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات» وبالتبع على نفي جميع الصفات فلا 
منم الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جميع الصفات. ۲ 

والذي يظهر لي ot‏ الحديث لا يحتاج الى تقديرء لأن الراد بالاعمال: الاعمال 
الشرعية OY‏ الرسول صل الله عليه وسلم- بعث لبیان الشرع. فالحديث يدل على 
ان الأعمال الشرعية توجد وتكون بالنیات. فاذا انتفت النيات من الأعمال انتفت 
الأعمال الشرعيةء وهذا رأي نسبه صاحب دليل الفالحين الى بعض المحققين» 


. أمثال الخطابي وابن حجر والبيضاوي‎ )١( 
SAN) (؟) راجع في هذا الوضوع: معالم السنن (۰)۱۲۹/۴ ومجموع الفتاوى (۰)۳۵۲/۸۸ وفيض القدير‎ 


وفتح الباري A)‏ 


1٤ 


وارتضای قال: LS Syn‏ قال بعض الحققین وقال: انه التحقیق- Yat‏ 
حاجة لتقدير في ابر ولیس فيه دلالة اقتضای بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء 
الأعمال بانتفاء النیق لكن شرعاء إذ الكلام cad‏ والتقدير نما وجودها کائن بالنية 
فاذا انتفت انتفى العمل ونفي الحقيقة انما ینتفی بانتفاء شرطها أو رکنها فيفيد 


حجة )0 


وهذا الذي قاله صاحب دليل الفالحين fe)‏ غاية الحودة والتحقیق . ولیس هذا هو 
الحديث الوحيد الذي ورد في هذا الوضوع. بل وردت عشرات الأحاديث ما يدل 
على اعتناء الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتقرير هذا الأصل وإيضاحه. ”° 


الب : القصد إلى الفعل أمر ضروري: 


وما يدل على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات ان الأفعال الاختيارية لا 
تصدر من الانسان الا بقصد وارادة وقد أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم أن 
الأصدق الأسماء حارث وهمام» OP‏ لأنهیا يصدقان على كل انسان حى » فكل انسان 
حارث أي كاسب fle‏ « وكل انسان همام» أي دائم الهم والارادة لما يفعله (؟) 


)1( دليل الفالحين .)44/١(‏ 

ule )۲(‏ في تضاعيف هذا البحث ذكر كثير من هذه الأحاديث. 

(۳) الحديث رواه أبوداود في سننه : کتاب الأدب » باب تغيير الأسماء (4/4 74). عن أبي وهب الحشمي » وکانت 
له صحبةء قال: قال رسول الله ين : «تسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. 
وأصدقها حارث وهمام . وأقبحها حرب ومرّة؛ وانظر معالم السنن (۲۵۱/۷) وأخرجه النسائي في كتاب الحیل A)‏ 
4) بالاسناد الذي رواه به pl‏ داود دون قوله : «وأصدقها حارث وهمام . . . الخ وقد ضعفه GUY‏ في تخريجه 
لمشكاة الصابیح (انظر المشكاة (۵۷۰/۲). 


(YON N) انظر تهذیب السنن‎ )٤( 


56 


وقد نص ابن امام على ان« الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد 
dey Peal‏ ابن تيمية «القصد الى الفعل Lal‏ ضروریا في PU at‏ «ولو کلف 
العباد of‏ یعملوا عملا بغير نية کلفوا مالا یستطیعون»(۳؟. 


رابعاً: عدم اعتبار الشار ع للأفعال التي وقعت من غير قصد : 

الاعمال الصادرة من الجنون والعتوه والخطیء والساهی والغافل والنائم 
القران بغیر قصد الاستماع لا یثاب على استماعه. والسامع للمحرّم من الکلام من 
غير قصد لا عقوبة علیه . 

ومن جامع امرأة یظنها زوجته ثم تبين آنها ليست هي لا عقوبة عليه » ومن CIP‏ 
امرأة ثم بان آنها أخته من الرضاع فإنه یلزمه فراقها ولا عقاب عليه لا في الدنیا ولا 
في الآخرة. 

ومن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصومه صحيح. 

ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ولا تثريب عليه في تأخيرهاء لأنه 
معذور في ذلك. 


والأدلة على ذلك من الکتاب والسنة كثيرة متوافرة منها: 
۱- قوله تعالى: لا يكلف الله تفا ال ges‏ ما کسبت. وعلیها ما 
اکتسبت. ربا لانواخذنا إِنْ نسینا أو آخطانای* 


(۱) فتح القدیر . 
(۲). مجموع الفتاوی (POU)‏ 


)1( جموع الفتاوی Tama ALS)‏ 
(8) سورة البقرة : ۲۸١‏ . 


11 


وعندما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة دعا الصحابة مها طبر بتالاواحلنا ان 
نسینا أو أخطأنًا» قال الله : «نعم» أو:«قد فعلت»  OD‏ 


۲-وقد نص الرسول -صل الله عليه وسلم- على عدم مؤاخذة من لیس له قصد» 
فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله وضع عن أمتي 
اخطاً والنسیان؛ ley‏ استکرهوا gabe‏ © ۱ 


oly) (1)‏ مسلم daly  هحیحص d‏ في مسنده (انظر تفسم ابن کثر (V/V‏ 


(۲) قال السيوطي في تخریج هذا الحديث (الأشباه والنظاثر/ (VAV‏ هذا حدیث حسن. أخرجه ابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدرکه بهذا اللفظ من حدیث ابن عباس. 

وأخرجه الطبراني والدارقطني من حدیثه بلفظ «تجاوز» بدل «وضع». 

وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده من حدیثه بلفظ (رفع). ۲ 

وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر قال: قال رسول الله 8 «إن 
الله تجاوز لي عن gal‏ الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه». 

وأخرجه هذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث ثوبان. 

وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر» وعقبة بن عامر, بلفظ «وضع عن أمتي» إلى آخره. وإسناد حديث ابن 
عمر صحيح . 


وأخرجه ابن عدي في الکامل. وأبو نعيم في التاريخ من حديث أبي بكرة بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة الخطأ 
والنسيان والاستکراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن. فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرانا ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» . 

. الدرداء» إن كانت الصغرى فالحديث مرسل وإن كانت الكبرى فهو منقطع‎ ply بكر ضعیف وكذا شهر»‎ gly 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدئنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن. عن النبي RE‏ قال: «ان الله 
lie‏ لکم عن ثلاث : عن thsi‏ والنسيان. وما استكرهتم عليه». 

وقال أيضا: War‏ إسماعيل بن عیاش حدئنی جعفر بن حبان العطاردي عن الحسن قال: سمعته یقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تجاوز الله لابن آد م ع أخطأء les‏ نسي. وعیا أكره» وعما غلب علیه». 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة : «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها مالم تعمل . أو تتكلم به» وما 
استکرهوا علیه» . ۱ 

قال السيوطي بعد تخريجه للحدیث : -فهذه شواهد قوية تفضي للحدیث بالصحة. 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على إسناده في الفتح 0۳۹۳/۸ وأورده GUY‏ في صحیح الجامع (۰۰)۱۳۲/۷ 
(۱۷۹۸/۳) ۰ 


۷ 


۳ وأخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتی یستیقظ. وعن البتلل حتى che‏ وعن الصبي حتی OS:‏ 

6 حدیث أنس بن مالك“ یرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لله آشد 
فرحا بتوبة عبده» حين يتوب cal‏ من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا 
فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء GE‏ شجرة فاضطجع في ظلهاء 
وقد أيس من راحلته» فبین| هو كذلك اذا هو بها قائمة عندی فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي, وأنا AL‏ أخطأ من شدة الفرح» . 


فلو كان هذا الواجد لناقته قاصدا لقولته هذه لكان كافرا كفرا حرجا من A‏ ' 
ولكن لما سبق لسانه الى خلاف ما يقصده لشدة فرحه لم يؤاخذه الله بقولته. ' 


ه- والناطق بكلمة الكفر مكرهاء وقلبه مطمئن بالإيمان, لا یو اخذه الله: Vp‏ 
of o‏ ر psec,‏ عم داس 0“ 1 
من اکره وقلبه مطمئن بالايمان4 . والنصوص في هذا كثيرة جداء والامر أوضح 
من أن نطيل في الاستدلال عليه. 


خامساً: النية سر العبودية وروحها: 
وقد وضحنا هذه المسألة وبيناها في «فضل النية»» فكيف يعتد بعبادة لا روح لها! 
يقول ابن حزم © في هذا :«النية هي سر العبودية وروحهاء ولها من العمل محل 


. ۳ انظر تخريج الحديث السابق. ص‎ )١( 

)1( هو أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي صاحب رسول الله BE‏ وخادمه . 

ولد في المدينة قبل امجرة بعشر سنوات» وتوني في البصرة عام (۹۳ه). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (انظر رياض الصالحين ص۰۱۳ VE‏ 

(4) سورة النحل NEV‏ 

)9( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (EON TAL)‏ فقيه ظاهري. انتسب إليه بالأندلس خلق 
كثير» سموا بازمية أسندت إليه الوزارة ثم زهد فيهاء واتجه إلى AI‏ كان سليط اللسان. قوي الحجة» طورد 
وأقصي عن بلده. من كتبه (المحلى) في الفقه. رالاحکام في أصول الأحكام) في الأصول. 

.)9٩ /۵ (طبقات الحفاظ ص5"5)., (الأعلام‎ (4A /٤ الميزان‎ OLS) 


VA 


الحسد ا 

والحق الذي يشهد له الکتاب والسنة أن المأمور بالتكاليف الشرعية هو النفس 
الانسانيةء وما الجسد الا آلة لهاء فإذا كانت فاقدة للعمل الذي أمرت به‌وهو 
٠‏ الاخلاص والنية-كان العمل الذي يقوم به البدن ضرباً من العبث والضلال. 
سادسا: القصود تيز العبادات عن العادات. كما تيز رتب العبادات: 
فمن تمييزها العبادات عن العادات : 9) 

۱ الغسل : فإنه مردد بين ما یفعل قربة الى الله » کالغسل من الأحداث» وما 
يفعل لأغراض العباد : من التبرده والتنظیف. والااستحمام» cdl gladly‏ وازالة 
الأوضار والأقذار. فلا تردد بين هذه المقاصد وجب تييز ما يفعل لرب الأرباب عا 
يفعل لأغراض العباد. 

۲ دفع الأموال مردد بين أن یفعل هبق أو هديّة؛ أو عطيّة. وبين أن يفعل قربة 
الى الله کالزکات والصدقات. والكفارات. 

فلا تردد بين هذه الأغراض وجب أن تيز نية ما يفعل لله عما يفعل لغير الله . 

۳ الامساك عن المفطرات: تارة يفعل لغرض الامساك عن المفطرات» وتارة 
يفعل قربة الى رب الأرض والسموات فوجب فيه النية» لتصرفه عن أغراض العباد 
الى التقرب إلى المعبود. 

٤‏ حضور المساجد :قد يكون للراحات. أو الصلوات. والقربة بالحضور فيها 
زيارة للرب ree‏ وتعال . لا تردد بين هذه اخحهات وجب ان یز الحضور ٤‏ 
المسجد زيارة للرب_سبحانه وتعالى- عا يفعل لغير ذلك من الأغراض. 


)1( احکام الأحكام لابن حزم (۷/ ۷١٦‏ ۷۰۷). 


649 رأجع في هذا الوضوع قواعد الاحکام (te Wi)‏ والأشباه plasty‏ للسيوطي ص ۰)۱۲ والذخيرة (۱/ 
۲ والحطاب على خلیل “(NTE AY‏ ۱ 


1۹ 


ه الضحایا والهدایا: لا كان ذبح الذبائح في الغالب لغير cl‏ من ضيافة 
الضیفان . وتغذية الأبدان. ونادر أحواله أن يفعل تقربا إلى اللك الدیان -شرطت فيه 
النیق تمييزا لذبح القربة عن الذبح للاقتیات والضیافات. oY‏ تطهم الحيوان بالذكاة 
کتطهیر الأعضاء بالیاه من الأحداث. تارة یکون لله. وتارة یکون لغير الله » فالنية 
- واجبة كي یتمیز الذي لله عما عداه. 

5 الحج : لا كانت أفعاله dade‏ بين العبادات والعادات وجب فيه النية تمبيزا 
للعبادات عن العادات . فالعبادات لا تتميز عن العادات في الأمثلة التي ذكرناها الا 
بالنية » OY‏ الصورة واحدة» فاذا عدمت النية كان العمل عاديا لا عبادياء والعادات 
لا يتقرب بها الى بارىء ol i‏ وفاطر الخلوقات. فاذا عري العمل عن النية كان 
كالاكل والشرب والنوم البهيمي الحيواني» الذي لا يكون عبادة بوجه . فضلا عن أن 
يؤمربه» ويرتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم. وما كان هذا سبيله لم يكن من 
الشروع المتقرب به الى الرب تبارك وتعالى . 
ومن تمييزها رتب العبادات : ۲٩‏ 


١‏ الصلاة: فالصلاة تنقسم ا فرص ونفل . والنفل ينقسم إلى : راتب» وغير 
ا 
والفرض ينقسم الى منذور وغير منذور. وغير المنذور ينقسم الى : ظهر وعصر. 
ومغرب وعشاء» وصبح» وإلى قضاء وأداء. 

فيجب في النفل أن یز الراتب عن غيره بالنية وكذلك تيز صلاة الاستسقاء عن 
صلاة العيد. وكذلك في الفرض تيز الظهر عن العص والمنذورة عن الفروضة 

2 وفي العبادة المالية یز الصدقة الواجبة عن النافلة» والزكاة عن المنذورة 
والنافلة . 


(۱) المصادر السابقة . 


Gy x‏ الصوم تميز صوم النذر عن صوم النفل وصوم الکفارة عنبهاء وصوم 

Gs =£‏ الحج تميز الحج عن العمرة. ath‏ الفروض عن النذور والنافلة . 
سابعا: تأثر النّة في الأعمال: 

النية تؤثر في الفعل. تا کرام وتارة حلالاء وصورنه واحدق كالذبح 
مثلاء فإنه يحل الحيوان اذا ذبح لأجل cal‏ ويحرمه اذا ذبح pal‏ الله. والصورة 
واحدة. 

وكذلك القرض في الذمة. وبيع النقد alte‏ الى أجل. صورتی| واحدة والأول 


والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه» ولنفسه فتحل له وصورة العقد 
واحدة. وقال ابن القيم في كتاب الروح : «الشيء الواحد تكون صورته واحدة 
وهو ينقسم الى حمود ومذموم. فمن ذلك التوكل والعجزء والرجا والتمني» واخب 
لته والحب مع اله » والنصح والتأدیب وحب الذعوة الى الله وحب الرياسة» وعلو 
آمر الله والعلو في الأرض» والعفو والذل. والتواضع والهانت والموجدة واطقد. 
والاحترازوسوء الظن, واهدية والرشوة والاخبار بالحال والشكوى. والتحدث 
بالنعم شكرا والفخر مها . فان الأول من كل ما ذكر محمود. وقرينهمذموم . والصورة 
واحدق ولا فارق gee‏ الا القصد»). 


)1( منتهى الآمال (۲۰ب). 


۷١ 


اعتراضات 


أورد الشاطبی بعض Jal‏ التى تدل على of‏ المقاصد معتبرة في التصرفات من 
العبادات ا ۱ ۱ 

ثم آورد على نفسه دليلين يدلان على Of‏ المقاصد وإن اعتبرت على الجملة 
فليست معتبرة باطلاق. وفي كل حال. نم أجاب عما آورده. 

الأول: الأعمال التي يجب الاکراه علیها شرعاء JRO OB‏ على الفعل يعطي 
ظاهره ail‏ لا یقصد فیما آکره ale‏ امتثال آمر الشارع. ]ذالم بحصل الاکراه ال 
لأجله. فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به» 
لأنَّ الفرض أنَّ العمل لا يصح الا بالنيّة المشروعة فیه. وهو لم ینوذلك. فيلزم ألا 
یصح» وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سوای فكان يلزم أن يطالب بالعمل LSE‏ 
ویلزم في الثاني ما لزم في الأول. ویتسلسل. أو یکون ol SY‏ عبثاء وکلاهما 
محال. أو يصح العمل بلا نية» وهو المطلوب؟. 

وقد نص الفقهاء في آمور عدّة على ما قرّره الشاطبي هناء فقد نص الشافعي) 
على of‏ للوالي of‏ يأخذ الزكاة من أهلهاء ولولم يكن لهم نية في دفعها إليه» یقول 
الشافعي في هذا الصدد: «وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في 
دفعها إليه أو acy‏ طائعا كان الرجل أو كارهاء ولا نيّة للوالي الآخذ لها في أخذها 
من صاحب الزكاة أو له نية فهي تجزیء عنه» (۳. 


)1( هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اماشمي ; bes‏ 
فى القراءات والفقه والحديث والشعر والأدب وأيام العرب» وهو واضع علم أصول الفقه. ولد بغزة سنة (۱۵۰ه) 


وحمل إلى مكة صغيراء وقصد مصر في آخر عمره» وتوفي بها سنة (۲۰۶ه): 
(تهذیب التهذيب هلره؟)» ( خلاصة تذهيب الكمال ۲/ ۰۳۷۷ (طبقات الحفاظ ص۱۵۲). 


(۳) الأم: ر ۲ /۱۱۹). 


القرشي . آحد الأئمة الاربعت عام واسع العلم 


V۲ 


وهذا الذي قرره يقول به جماهیر العلمای يقول المرداوي ١7‏ من الحنابلة : «لا 
يجوز إخراج الزكاة إل SZ‏ أن يأخذها الامام قهراء فإنها تجزیء عن ربّها على 
الصحيح من المذهب. وقال‌المجد) :هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن 
تأمله» OO‏ 

ثانيا: الاعتراض الثاني الذي أورده الشاطبي مما Jatin‏ به على أن المقاصد لا 
تعتبر في Is‏ فعل: ST‏ الأعمال ضربان: عادات وعبادات» LB‏ العادات فقد قال 
الفقهاء: إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نيّة» بل مجرد وقوعها كاف. کرد 
الودائع والغصوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها. 

وأما العبادات فليست النیةبمشروطة فيها بإطلاق أيضاء بل فيها تفصيل وخلاف 
بين أهل العلم في بعض صورها. 

فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط TI‏ في الوضوءء وكذلك الصوم 
والزكاة» وهي عبادات» وألزموا الهازل العتق والنذرء كما ألزموه النکاح والطلاق 


ال 
وذكر أن في مذهب مالك فيمن رفض BEN‏ الصوم أثناء الیوم ولم یفطر أن 
صومه ‘Cre‏ 


Lay‏ آورده أيضا Of‏ من الأعمال ما لا يمكن فيه الامتثال عقلاء وهو النظر الأول 
وقد آجاب الشاطبي عن هذين الاعتراضین بوجهین : 


(۱) هو على بن سلیمان بن أحمد الرداوي؛ نسبة إلى (مردا)» قرية قرب نابلس بفلسطین ولد بها سنة (۰)۵۸۱۷ 
وانتقل إن دمشق كبيزاء وتوفي بها سنة (4486ه)» وهومن فقهاء الحنابلةء له كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من 
(Gad‏ و(تحرير النقول) (شذرات الذهب ۸۷ ٠.‏ *) (الأعلام هر ؛ .)٠١‏ 

)1( هو مجد الدين ابن تيمية de‏ شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(۳) الإنصاف : ( ۱۹۱/۳). 

.) ۲۳۹/۲ ( : الوافقات‎ )٤( 


۷۳ 


الوجه الأول: إجمالي بیش عموم القاعدة وعدم جواز تخلفها بحال . 

والثانی : إجابة تفصيلية عن احاد المسائل التى وردت فى الاعتراض. 

الوح الأول Gas‏ آن الفا صر 

ضرب هومن ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختان وهنا يصح أن يقال: 
إن كل عمل معتبر بنیته شرعا قصد به امتثال أمر الشارع أو لاء وتتعلق إذ ذاك 
الأحكام التكليفية به » وعليه يدل ما تقدم من الأدلة» فإن كل فاعل عاقل مختار إنما 
يقصد بعمله غرضا من الأغراض حسنا كان أو قبيحا» مطلوب الفعل أو مطلوب 
الترك أو غير مطلوب شرعاء فلو فرضنا العمل مع عدم الاختبار كالملجاً والنائم 
السابقة» فليس هذا النمط بمقصود للشارع» فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد 
فيه من القصد. وإذ ذاك تعلقت به الأحكام, ولا يتخلف عن هذه آلكلية عمل 
البتة. 


. وعلى هذا فكل ما أورده الشاطبی فى الاعتراضات لا يعدو هذين القسمين: 
فإنه Lil‏ مقصود لما قصد له من رقع مقتضی الاکراه أو الهزل أو طلب الدليل» أو 
غير ذلك» فينزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه. Lily‏ غير مقصود فلا 
يتعلق به حكم على حال. وان تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لا 
التکلیف فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة وان صححنا صومه فمن جهة 
خطاب الوضم۰۱ كأن الشارع جعل نفس الامساك سببا في إسقاط القضاء أو في 
صحة الصوم شرعا لا بمعنی ah‏ مخاطب به وجویاً 

ثم تحدث الشاطبي عن الضرب الثاني : والضرب الثاني المقاصد التي هي من 


)2ع يعرف الأصوليون خطاب الوضع oles oh‏ الله dls‏ بجعل الشيء سبياً » أو شرطاء آو مانعا آو 
صحيحا أوفاسداً مثل جعل الدلوك سبباً لإيجاب الصلاة» وجعل الوضوء شرطا لصحتهاء وجعل الحيض مانعامن 
صحة الصوم ‏ وجعل الصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وأتي بجميع أركانبا» . 


۷ 


ضرورة التعبدیات. من حیت هی تعبدیات, Ob‏ الأعمال كلها الداحلة تحت 
الاختیار لا تصير تعبدية الا بالقصد إلى ذلك. 


وهذا فى مور a‏ واضح. وفي العادیات لا تکون تعبدیات الا بالنيات . 


ثم بين أنه لا یتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إل النظر الأول لعدم إمكانه» 

لكنه -في الحقيقة- راج جع إلى Of‏ قصد التعبد فيه غير متوجه عليه» فلا يتعلق به 
الحكم التكليفي كلية بناء على منع التكليف بما لا يطاق. OY‏ المكلف به قادر 
a‏ بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال. فصار في عداد 
ما لا قدرة عليه» فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره 
Oe ps‏ 


ثم أخذ الشاطبي يتكلم عن الوجه الثاني » وهو الوجه الذي يجيب فيه اجابة 
تفصيلية عن الاعتراضات التي أوردها. 

aly‏ هذه الاعتراضات OF‏ الحاكم ملزم شرعا بإكراه الناس» فكيف يجزىء عن 
المكره الفعل مع أنه لا قصد له؟ 

وفي الجواب Cod‏ أن نفرق بين أمرين : 

الأول: of‏ العبادات من حيث هي أفعال صادرة من المكلفين لا تجزىء عنهم 
عنهم بحال. 


وقد نقل ابن تيمية الإجماع على Of‏ الذي يؤدي العبادة خوفا من الضرب أو من 
السلطان. أو تقليدا للآباء والأجداد لا تقبل are‏ 


.)۲۶۱7/ ۲ ( : الموافقات‎ )١( 
ATH ۸/۲۹ ( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


۳ 
28% 6 


وقد قال تعالى : Lp‏ مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ ما هم gail Y pe‏ 15535 بالله 
وبرسوله. ولا شون ES‏ وَهُمْ کال ولا فقون إا وَهُمْ OES AIS‏ 
فقد نص في هذه الآية على عدم قبول الصدقة من الکاره. 
وقد نص فقهاء الأحناف أن المعتمد في المذهب عدم إجزاء'أخذ الامام الزكاة 
كرهاء وإذا أخذت كرها لا يقع عن الزكاةء لكونها بلا اختيار). 


ویقول الشاطيي : وما تفر ل فعلها بالسبة الی 
المكرّه في خاصة نفسه. حتی ينوي OE BI‏ 

الثاني : أن من واجب الدولة الاسلامية أن تقیم شريعة Gall‏ فإذا امتنع بعض 
الرعية عن آداء الواجبات التي كلّفهم اله بهل كالصلاةء والزكاةء والصوم. فمن 
واجبها إجبارهم على آدائها بالقوة» قال تعالى : این إن tS‏ الأض 
وا الا وآنوا AS‏ وأمروا cay Aly‏ ونوا عَن COE, Kali‏ وقد 
آمر الله رسوله BE‏ بذلك : Lp‏ من آموالهم صَدَقَة I‏ رهم وترکیهم hae‏ 


وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اه أمر بقتال الناس حتی یو دوا هذه 
رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزکاق قإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم . وحسابهم علی Ocal‏ 

وواضح من النص أن عدم اقامتهم الصلاة وايتائهم الزكاة يبيح سفك دمائهم من 

)1( سورة التوبة: 56 . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۲۲). 

(YEN / ۲ ( الموافقات‎ )۳( 


(4) سورة الحج : ۱ 

)0( سورة التوبة: ۱۰۳. 

)1( رواه البخاري في كتاب الایمان باب : SBP‏ َابُوا وَأَقَامُوا SAI‏ وآتوا الرَكاة حدیث ررقم ۲۵) انظر 
فتح الباري (۱ / ۰)۷۵ ورواه مسلم في کتاب الایمان؛ انظر النووي على مسلم ( ۱ / ۲۱۲). 


۷۹ 


ومن هنا هم الرسول -صلی الله عليه وسلم- بتحریق بیوت الذین لا شهدون 

الجمع والجماعات. والهم لا یکون الا لترکهم واجبا. 

هذا واجب الدولة الاسلامية أن تجبر بالقوة هؤلاء الذین یتهربون من آداء 
الواجبات. شاؤوا أم أبواء وهذا یکفینا منهم إذ لنا ظواهر الأمور» ولا نطالبهم 
بأكثر من هذا في الدنياء أما في الاخرة فلا DE‏ لهم ما لم یژدوها بنفس رضية 
إيمانا واحتسابا. یقول الشاطبي في هذا الموضوع: «لكن المطالبة تسقط عنه في 
ظاهر الحکم. فلا يطالبه الحاکم بإعادثهاء OY‏ باطن الأمور غير معلوم للعباد. فلم 
يطالبوا Salk‏ عن القلوب»٠.‏ 

ويشكل على هذا ما ذهب إليه الشافعي من أن المکره على أداء الزكاة من قبل 
الحاكم تجزىء الزكاة عنه, ولو أمكننا أن نفهم عنه of‏ هذا الإجزاء في ظاهر الأمر 
في الدنيا لما كان هناك ٍشکال) لکنه في موضع آخر یبن أن الإجزاء الذي 
يريده في الدنيا BEV‏ لأنه فرق بين الصلاة والزكاة في هذا الجانب» يقول في 
لام : «وإنما منعني أنأجعلالنيّة في الزكاة كالنية في الصلاة لافتراق الصلاة والزكاة 
في بعض حالهماء ألا ترى أنه يجزىء أن يؤدي الزكاة قبل وقتها. ويجزيه أن 
بأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزىء عنه. وهذا لا يجزىء في الصلاة»(۲ . 


وقد حاول بعض أهل العلم توجيه قول الشافعي هذا زاعما أن الشافعي يرى 
عدم وجوب النية في الزکاف لأنها شبيهة بالغرامات المالية. 


وهذا رعم مرفوض » وادعاء ۱ يقوم على دليل» فالشافعي ينص صراحة على 
وجوب النية في الزكاة» فهو یقول : «لما كان في الصدقة فرض وتطوع. لم یجز 
-والله أعلم- أن یجزیءعن رجل زكاة یتولی قسمها إلا بنيّة انه فرض»). 

.)۲۶۲7/ ۲ ( الوافقات‎ )١( 

(۲) وقد تأوله النووي على هذا النحو: . الجموع (/۱۹۰) 


م الأم: NVA)‏ 
)8( الأم: ( ۱۸/۱ ). 


۷۷ 


وقد dle‏ ابن حجر سبب الاجزاء الذي ا عليه كلام الشافعي أن السلطان 
0 تم مقام صاحب المال ۶ ۱ 


والذي يظهر لي -والله اعلم- أن الشافعيّ لا يرى أنَّ المكره الذي يمتنع من أداء 
الزكاة أصلا-يجزىء ذلك عنه. وإنما مراده به هنا ذلك الرجل الذي يريد الزكاق 
ACN ER ES,‏ دي ی Se tN i‏ 
السلطان على أدائها إليه هى فهذا هو الذي تجزيه. 


وقد تكلم الفقهاء في الزكاة التي يأخذها الخوارج هل تجزىء عن أربابها؟ 
ثالث الأقوال: أنها إن أخذت على وجه القهر والغلبة أجزأت عمُن أخذت منه وبه 
قال مالك(" وقد ادعى ابن Olle‏ الاجماع على Of‏ أخذ الإمام الظالم الزكاة 


Vane del مجزیء عمن‎ 


وممن قال بعدم إجزاء الزكاة ممن أخحذت منه قهرا فقهاء الأحناف. وجمع من 
الحنابلة منهم ابن OO ake‏ والشيخ تقي OO pall‏ وقال : هذا هو الصواب(. 


(۱)هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. علامة عصره في الحديث, انتشرت مصنفاته في حیاته. sees‏ 
والأكابر» ولي قضاء مصر مرات. ثم اعتزل» من نفاته : (فتح الباري شرح صحيح البخاري) ولد في سنة 
(*الالاه). وتوفي سنة (۵۸۵۲). ( طبقات الحفاظ ص CotV‏ ( الأعلام ۱۷۳/۱ ). 
" (۲) فتح الباري ( ۱۳۵۹/۱ ). 

(۳) هو مالك بن أنس الأصبحي. إمام دار امجرة وعالها وأحد الائمة الاربعق مولده ووفاته في الدينة ٩۳(‏ - 
۹ هه ols‏ صلبا في دینه بعیدا عن الامراء واللوك له کتاب «(lb ghly‏ وکتاب في (السائل) و(تفسير غریب 
القران). ‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۰۳/۳ (طبقات الحفاظ ص۰۸۹ GEIS)‏ ۱۱۲/۳). 

)٤(‏ هوعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال. عالم بالحديث من أهل قرطبة. له کتاب (شرح البخاري)» توفي سنة 
(445ه). (شذرات الذهب ۰.)۲۸۳/۳ (الاعلام ۳/ ۲۸۳). 

)6( العيني على البخاري: (۳۲/۱۰). ۱ 

(7) هوعلي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي شيخ الحنابلة في وقته. كان قوي الحجة. أعظم تصانيفه (الفنون) 
في أربعمائة جزی ولد في سنة (4۳۱ه). وتوفي سنة (۵۱۳ه). 

(لسان الميزان 4 / (ver‏ (شذرات الذهب ٤‏ /ره”). (الأعلام ۱۲۹/۵). 

(۷) هو عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلٍ . 

.)۲۲ الإنصاف (195/5)., الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص‎ (A) 


VA 


آما الجزئیات التي آوردها bL‏ في الاعتراض الثاني فالجواب عنها من 
وجوه : 
الأول: ليس معنی أن یخالف بعض العلماء في هذه الأمور أن تنخرم القاعدة 
بقولهم هذا. فقد حققنا في مبحث «الأفعال التي تفتقر إلى النية» ضعف حجة 
الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء والغسل . وشذوذ الذين قالوا بعدم وجوبها 
في الزكاة والصوم . 
الثاني : أن بعض الذین قالوا بعدم وجوب النية في بعض الأفعال عدّوا هذه 
الأفعال من العادات التی لا تلزمها Lou‏ كأداء الدیون ورد الخصوب. 
والودائع » فالعبد يبرأ ms‏ الرد. 
والأحناف جعلوا الطهارة من الحدث الأصغر والأکبر مفتاحا للصلاة بمثابة 
اللباس واستقبال القبلة وبقية الشروط . وهي بذلك ليست عبادة. وقد نصوا على 
آنها لا تکون عبادة الا ESL‏ ۱ 
الثالث: Of‏ من قال: إن الهازل یلزمه مقتضی‌قوله »ليس من باب عدم الاعتداد 
بالقصد والنية» ولکن عقوبة له بسبب هزله في هذه الأمور الخطيرة التي لا تصلح 
مجالا للهزل. وکثیر من الفقهاء يرى OF‏ هذا من باب خطاب الوضم. فالتفریق بين 
الزوجین (سببه) لفظ الطلاق. فليس في الأمر (علی هذا القول) عقوبة أصلا. 


(۱) ص ۳۰۱ . 


v4 


CSI od! a 
فلت اصد وعظیم خطرها‎ ۱ 


فض لالت اصد وعظے خطرها 


- يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله : 


لو أراد أحدنا أن يحصي ما يستطيع تحقيقه من الإرادات التي تثور في قلبه» 
لوجد أن الذي يتحقق منها نسبة ضئيلة بجانب ما لا يستطيع تحقيقه. 

ولا نريد بالنیات التى تدخل فى الاحصاء تلك الخواطر العابرة» وأحاديث 
النفس المارة. بل نريد تلك النيات التي بلغت مرتبة العزم والتصمیم . 

والسبب في قلة الارادة التي نستطيع تحقيقها: Of‏ الأعمال التي نروم تحقيقها لا 
تتوقف على مجرد إرادتنا لها فهناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما 
نعزم على فعله, » فالأجساد قد تضعف عن : تحقيق المراد بسبب عظم المراد كما قال 
الشاعر +" 

وإذا كانت النفوس کبارا تعبت في مرادها الأجسام 

وقد يمنع المرء من تحقيق مراده مرض مسهد, أو هرم مقعد. أو فقر مجهد» أو 
عدو قاطع للطریق » أو ظالم بحسه في داره. 

هذه الموانع والحوائل الذاتية والخارجية التي تمنعنا من کثیر من الأفعال الخيرة 
التي نقربنا إلى ربنا وترفع منزلتناعنده» لا تمنع GH‏ من التحقق والوجود إذ النية 
طليقة من القیود التی تکبل الأجساد. 

ا القلب» والقلب لا سلطان eee ade‏ 


AY 


فمهما ضعفت الأجساد. ومهما Jet‏ ظلم الظالمین فقلب الانسان یبقی حرا 
طليقاء یتوجه إلى الله في السراء والضراء راغبا راهباء يريده بالخیر: ویقصده 
بالطاعة . ۱ 

ولکن ما قيمة النيّة التي لا نستطیع تحقیقها في واقم الأمر؟ هل يثيبنا أصحاب 
الأعمال الدنيوية إذا نحن قصدنا Of‏ نحقق آعمالهم ولکننا لم نستطع آن نفعل 
ذلك في الواقم بسبب حوائل قاهرة؟ 

نخطىء خطأ فادحا إذا سوينا بين المقاصد التي نتجه بها إلى Miss‏ 
والمقاصد التي نقصد بها العبادء GIG‏ التي نريد بها أعمال الناس ولا نستطيع 
تحقيقها لا يعترف الغالبية العظمى من الناس بهاء ولا يجزون عليهاء ولا يعترفون 
إل بما تحقق منها في واقع الأمرء وان كان بعض الذين نبل معدنهم» وسمت 
نفوسهم Oy yds‏ ذلك. ویعظمونه. كما قال الشاعر: 


a ew‏ وه ممت انه ol‏ اهتمامك بالمغروف معروف 


آما النية التي نريد بها العمل الصالح الذي فرضه الله علینا ابتغاء رضوان الله 
فلها قيمة كبيرة عند الله » بل هي محل نظر الله -سبحانه كما قال تعالى مبينا أهمية 
العمل الباطن : Sp‏ یال at‏ مها Vy‏ دماژها. ولکن یله لتقوی‌منکم OG‏ 
. فالله ينظر إلى حقيقة العمل الذي في القلب لا إلى صورته . 

ولذا فان العبد الذي ينوي نيه صادقة ولا يستطيع تنفيذها في الواقع ينال ثواب 
الناوي الفاعل لما نوی» ففي الحديث: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهدای ون مات على فراشه»(۲؟. 


(۱) سورة الحج /۳۷. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (۰۵۵/۱۳ ٩٩‏ مسلم بشرح النووي)» ورواه أبوداود في US‏ الصلاة باب الوتر (۲/ 
۶ والنسائي في کتاب الجهادء باب تمنى القتل في سبيل الله (/۰)۳۷ وابن ماجه في AS‏ الحهادء باب القتال في 
سبيل الله ۰6۳۰/۷ ١‏ 


Ag 


وتوفي أحد الصحابة في age‏ الرسول -صلی الله عليه وسلم- وکان قد تجهّز 
للخروج للحرب وقتال الكفار. فقالت ابنته متحسّرة: «إن كنت لأرجو أن تکون 
شهیدا. قد كنت قضیت جهازك» . فقال الرسول -صلی الله عليه وسلم-: «قد أوقع 
الله أجره علی قدر OY (as‏ 

وتخلف رجال في غزوة تبوك. كانوا يتحرّقون شوقا إلى صحبة الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- في تلك المعركة» ولكن حبسهم العذر. بعضهم لم يكن عنده 
الزاد والراحلت ولم يجد الرسول -صلی الله عليه وسلم ما يحملهم عليه 
وب all‏ ا مرها م سن سحلت عن الرسرل io.‏ فلو 

شؤون المدينة. ويقوم على حمايتهاء فأخبر الرسول -صلی الله عليه وسلم- 
أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة Of‏ أولئك المتخلفين المعذورين 
بشاركونهم في الأجرء ونص كلامه -صلى الله عليه وسلم- فيهم : Sfp‏ بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر»). 

وقد أشار القران إلى مساواة أصحاب الأعدار العا لين إذا منعهم الضرر من 
المسیر والحرب والطعان. قال تعالی : إلا يستوي Sg hott‏ من المُوّمنين غیر 
أولي opal‏ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبیل الله بأموالهم وتف a‏ 

وقد نزلت هذه الاية كما يقول ابن كثير Vol‏ بدون gh‏ لضرره وكان عبد الله 
ابن أم مكتوم قريبا من الرسول حا الله a ee‏ 0 آنا قرفو وال لو 
أستطيع الجهاد ne pales‏ :غير أولي الضرر 0 3 فالآية كما يقول ابن 
کیره ویرویه عي ol‏ عباس* : تدل على أن «أولي الضرر» يساوون 


(۱) رواه النسائي في سننه (۰)۱4/4 ومالك في ath ye‏ (کتاب الجنائر ۰)۳٢‏ وأحمد في مسنده (۰)467/۵ ورواه ابن 
حبان واخاکم» واسناده صحیح. 

(۲) رواه البخاري ومسلم في م حيحيهما. انظر مسلم بشرح النووي (۱۳/ 5ه)., كنز العمال (VENA)‏ 

(۳) سورة النساء /رهة. 

)8( تفسير ابن كثير VIN)‏ والحديث تفرد بروايته البخاري دون مسلم کا يقول ابن كثير. 

)0( هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب. ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم. حبر هذه الأمة. وترجمان 
القران» دعا له الرسول يكن وشهد له الصحابة. رأدخله عمر في مجلس الشورى مع کبار الصحابة» توفي بالطائف 
سنة (ATA)‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۲/ ۰ (طبقات الحفاظ ص ۱۰) (الأعلام )۲۲۸/٤‏ . 


Ae 


المجاهدین ما دام الضرر قاهراء والنيّة مستفرة في القلوب). 
فإذا صدقت النیات من العبادء وحالت دون القیام بالعمل المراد الحوائل . فان 
صاحب النية يعد في عداد العاملین؛ وما أحسن قول القائل CY:‏ 
يا راحلین إلى ia) gal cst‏ رتم جسوماً وسرنا Sas‏ أزواحا 
نا Gat‏ علی غذر وعن قذر ‏ من ou‏ علی غذر da‏ راحا 


aly‏ مضی ذکر الحدیث gall‏ پخیر فیه الرسول -صلی dbl‏ علیه وسلم- «أن 
الدنیا لأربعة نفر» وفيه أن الذي لا يملك المال ثم یتمنی أن یکون کفلان الغني 
كي ينفق ويتصدّق مثله فإنه يستوي مع الغني المنفق في الأجر والشواب. قال فيه 
الرسول -صلی الله عليه وسلم-: «فهما في الأجر سواء». وقال في الفقیر الذي 
يريد مثل مال الغني الجائر الظالم الذي ینفق المال في الذنوب والمعاصي. لیفعل 
مثل فعله- قال فيه : «هما في الوزر سواء۲ . 


والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليلء أو صیام أيام من 
كل شهر أو من كل أسبوع, ثم يغلبه على هذه العبادة أمر ما كأن يغلبه النوم أو 
يشغله السفر أو المرض. يكتب له ما كان يعمله. فعن عائشة أن رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- قال: و مر داكو Sats‏ ف لها توب إلا 
كتب له أجر صلاته. وكان نومه صدقة علیهم* . 


(۱) تفسبر أبن كثير (۲ YW‏ 

(۲) تفس ابن کثر ( ۲ PIAS‏ 

(۳) رواه الترمذي في سننه (کتاب الزهد : ۱۷). 

ورواه ابن ماجه في سننه: کتاب الزهدء باب VENTA) SI‏ وأحمد في مسنده (/۲۳۱۰۲۳۰). 

رهم رواه النسائي في السنن : کتاب قيام اللیل باب من كان له صلاة بالليل فغلبه علیها نوم (۰)۲۵۷/۳ ورواه 
مالك في موطته : کتاب صلاة اللیل باب ما جاء في صلاة اللیل (ص ۰)٩۳‏ وأبوداود في سننه : کتاب صلاة التطوع. 
باب من نوی القیام فنام (۲/ 4۷). 


At 


وفي الحدیث المتفق عليه عن أبي موسی OG RES‏ قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «اذا مرض العبد أو سافر کتب له بمثل ما كان يعمل مقیما 
صحیحا)(۲) . ۱ 

وروی عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : Sfp‏ العبد إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض. قیل للملك الموکل به : اکتب له 
مثل عمله إذا كان طليقا» حتی أطلقه. أو أكفته OS‏ 


وعن آنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ابتلي المسلم ببلاء 
فى جسده. فیل للملك : اکتب له صالح عمله الذي كان يعمل. فان elas‏ غسله 


و 3 وان قبضه غفر له ورحمه»(*). 


من أجل ذلك كان عمل الرسول -صلی الله عليه وسلم- ديمة» ففي الحديث 
المتفق عليه عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أحبٌ 
الأعمال إلى الله آدومها وان OG AE‏ 


۲ - الخلود فى الجنة أو الثار بالنيّات: 


هناك شبهة تقول: لِم Ody‏ الله الكافر بالخلود في النّار مددا لا نهاية لها مع Sf‏ 
العدل يقتضي أن یعذبه بمقدار المدّة التى كفرها. 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليمان من بني الأشعر من قحطان» صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد 
الحكمين بين علي ومعاوية. ولد باليمن سنة (۲۱) قبل ال هجرة» وأسلم وهاجر ال هجرتين» توفي بالكوفة سنة )4%( 
هجرية . 

(خلاصة تذهيب الکمال (ص۷) » (الکاشف ۱۱۹/۲) (طبقات الحفاظ ص۷) . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. انظر مشكاة المصابيح .)4٩۰/۱(‏ 

(۳) کفته أي ضمه cad]‏ ویکون ذلك OL‏ یتوفاه الله . 

(4) قال التبريزي في مشکاة الصابیح (4۹67/۱): «رواهما في شرح السنة» وقال Gat‏ الکتاب : «لقد أبعد 
النجعة. فالحديثان في السند بإسنادين حسنین وروي الأول منهها بطریق أخرى نحوه (۰۱۹4۰۱۸4/۷۲ ۰۱۹۸ ۲۰۵) 
" واسناده صحیح . 

(ه) قال التبريزي في مشكاة الصابیح (۳۹۱/۱): رواه البخاري ومسلم. 


AY 


ولم يخلد المؤمن في الجنة. مع أنه لم يؤمن ولم يطع الا مدّة معلومة محددة 
من الزمان. 

قالوا: السبب في ذلك أن المؤمن , يخلد في الجنة لأنه ينوي أن يطيع الله 
أبدا» ولذلك جوزي بالخلود في ال 

والكافر كان -في الدنيا- عازما على الکفر أبد الآبدين» Oy‏ لم يعص الله إلا مدّة 
حیاته(!؟ ومما يدل على تصمیم الكافر على الكفر أبداء قوله تعالى فى الكفرة 
الذین یطلبون العودة إلى الدنيا كي یزمنوا: SSG)‏ ردو لوا لما نهُوا عنه وال 
145,956 

وهذا آمر عظیم یدل على عظیم خطر النية وأهميتها. 
۳ - الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية : 

قد تتوقف بعض الاأعمال البدنية المطلوبة شرعا کالهجرق وذلك عندما ینتشر 
الإسلام. وتصبح كلمة الله هي العلياء وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رحم 
يصله» ولكن نية العمل الخير باقية دائمة لا تتوقف أبداء يقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم : Vy‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» . 

وذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخيرء أنه كان يطوف على 
العلماء يقول : «من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى » > فإني لا أحبٌ أن 
بأتي علي ساعة من ليل أو نهار الا وآنا عامل من عمال الله فقيل له ۳ 
حاجتك» فاعمل الخير ما استطعت. فإذا فترت أو تركته فهم ل فان الهام 
بعمله کعامله)) . 


(۱) ممن تعرض هذه المسألة السيوطي في آشباهه (ص۰)۱۱ والکرماني في شرحه على البخاري CVV)‏ 
والأزهري في تهذيب اللغة (١/5هه)»‏ وانظر كلام الحسن البصري في إحياء علوم الدين (VV YE)‏ وتحسين الطوية 
VW)‏ 

)1( سورة الأنعام ۲۸ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه في کتاب جزاء الصید» ا بمكة. (4"/4 فتح الباري)ء ومسلم في 
OLS‏ الامارة: مسلم بشرح النووي CIN)‏ وأبو داود في سننه : کتاب الجهاد. باب الهجرة هل انقطعت (۷/۳) . 

(6) احیاء علوم الدین APNEA)‏ 


۸۸ 


٤‏ - قاصد الفعل الخیر wk‏ وان لم يصب المراد: 

إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه الله » الا أن هذا الفعل لم يقع الموقع 
المناسب فان صاحبه يثاب بقصده ونيته . 

يروي OG Gall‏ في صحیحه عن معن بن يزيد")» قال : كان أبي يزيد آخرج 
. دنانیر يتصدّق بهاء فوضعها عند رجل فى المسجد. فجئت فأخذتهاء فأتيته cle‏ 
فقال: والله ما SU)‏ أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«لك ما نویت یایزید» ولك ما ات یا معن»(۲۳ . 


فالأب لم يقصد توجیه المال الذي أخرجه إلى ابنه. ولکن الله آثابه بنیته 


وأوضح من هذا ما حدثنا عنه الرسول -صلی الله عليه وسلم عن رجل صالح 
من الأمم الماضية» قال صلى الله عليه وسلم: «قال رجل BA ay‏ الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّئون: تصدق الليلة على 
زانية» قال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن بصدقة» فوضعها في يد غني » 
فأصبحوا يتحدّئون: تصدّق على غني» قال: اللهم لك الحمد على غني! 
لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته. فوضعها في يد سارق. فقال: اللهم لك 
الحمد: على زانية» وعلى غني» وعلى سارق! 


)1( هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» صاحب الجامع الصحيح» أصح كتاب بعد كتاب الله ولد في 
بخاری سنة (٤۱۹ه)»‏ ونشأ lee‏ ورحل في طلب الحديث» توفي في قرية من قرى سمرقند سنة(۲۵۹ ه). 

(جذیب التهذیب ۰0۷/۸ (خلاصة تذهیب الكمال ۰)۳۷۹/۲ (طبقات BUA‏ ص۲4۸). 

(۲) معن بن يزيد بن الأخنس من بني سليم» هو opty‏ وجده کلهم صحابة, كانت لمعن مکانة عند عمر بن 
الخطاب قتل معن في معركة (مرج راهط) سنة (AOE)‏ 

(تبذیب التهذیب /٠١‏ ۰)۲۵۳ (خلاصه تذهيب الكمال ۰۲۹/۳ (الكاشف VV AP‏ 


)*( صحیح البخاري» انظر فتح الباري AY)‏ ۰۲۹۱ وأحمد في مسنده TER AAD)‏ 


۸۹ 


' الزانية فلعلها أن تستعفٌ بها عن‎ GE فقيل له : آما صدقتك فقد قبلت.‎ gh 
زناه ولعل الغني يعتبر » فینفق مما أعطاه الله ¢ ولا السارق یستعف بها عن‎ 
یت‎ . ٠ سرقته»‎ 
اهتمام العلماء بامر النيات:‎ - 0 

ومما يدل على فضل النیات اهتمام العلماء على اختلاف تخصصاتهم بأمرها 
فالنیات تشكا مباحث هامة ع علم: الأخلاق, والفقه» والأصول. والتوحيد. 


واعتنی بها شراح الحدیث ومفسّرو القران. 

ومما يدل على تعظیمهم la‏ اعتناژ هم بالحدیث الذي یعتبر الأصل في 
موضوع النيّات: حديث «إنما الأعمال MIL‏ وقد تواتر النقل عن الأئمة 
الأعلام بعموم نفعه وعظم موقعه. قال أبو عبيد: «ليس في الأحاديث أجمع ولا 
أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه». 
عذوه ربع العلم أو ثلثه أو نصفه : 

واتفق العلماء أمثال الشافعي وأحمد وابن aly OM ttl‏ داود 


والدارقطني )٩‏ والبيهقي) وغيرهم على عذه ربع الإسلام أو ثلثه أو نصفه. 


)1( صحيح مسلم. انظر شرح النووي (/۰)۱۱۰ وسنن النسائي : (زكاة »)٤۷‏ ومسند أحمد AY)‏ ۰۳۲۲ 
(Yo:‏ 

(۲) صحیح البخاري ومسلم وغیرهما (انظر اللحق). 

(۳) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء, الديني البصري SIE‏ مرخ حافظ عصره. له نحو Ble‏ 
مصنف. ولد بالبصرة سنة (CANTY)‏ وتوفي بسامراء سنة (۲۳4ه). من کتبه (الأسامي والکنی)» و(الطبقات)» 
و(قبائل العرب). و(التاریخ). 

Gig)‏ التهذیب ۸۷ ۰)۳4٩‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۲/ (vor‏ (طبقات الحفاظ ص۰۱۸ (الأعلام 
۸۷۵ 

)4( هوسلیمان بن الأشعث» أصله من سجستان. ولد سنة (۲۰۲ه). وتوفي بالبصرة سنة (AVVO)‏ إمام أهل 
احدیث في زمانه» وکتابه (السنن) أحد الکتب الستة العتمدة في الحديث. 

(طبقات الحفاظ (ripe‏ (خلاصة تذهیب الکمال (LAA‏ (الکاشف 7/۱ ۳۹۰). 

)0( هوعلي بن عمر الدارقطني نسبة إلى الحي الذي ولد فيه (دار قطن) ببغداد. حافظ عصره في الحديث؛ له کتاب 
(السنن). و(المؤتلف والختلف). ولد سنة (AMET)‏ وتوفي سنة (۳۸۵ه). 

(1) أحمد بن حسین بن علي من أثمة الحديث. ولد بنیسابور سنة (۰)۳۸۶4 ورحل إلى بغداد ثم الكوفة ومکت له 
تصانيف كثيرة أشهرها: (السنن الكبرى)» و(السنن الصغری). و(الأسماء والصفات) . توفي في سنة (LOA)‏ 

cay‏ في (شذرات الذهب ۸۳ ret‏ (طبقات الحفاظ ص1۳۳). 
(وفيات الأعيان (VO /١‏ (الأعلام 20۳/۸ 


۹۰ 


فهذا gf‏ داود صاحب السنن یقول: «کتبت عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما تضمنه هذا الکتاب «يعني کتاب 
السنن» جمعت فيه آربعة GY!‏ وثمانمائة حديث. ويكفي الانسان لدینه aise‏ 
أربعة أحاديث : آحدها : قوله -صلی الله عليه وسلم : Lala‏ الأعمال بالیّات)۱ 

والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بعنیه »(۲. 

والثالث : قوله صلی الله عليه وسلم : ولا یکون المؤمن مؤمنا حتی لا يرضى 
لأخيه الا ما یرضی ants‏ 

والرابع : قوله صلی الله عليه وسلم : «الحلال بين والحرام بین»(* 

وفي رواية أخرى عن أبي داود قال: أصول السنن في أربعة أحاديث : la S34‏ 
إلا أنه جعل حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الته » وازهد فيما في أيدي pil‏ 
thou‏ التاس»(*) أحد هذه الأصول. 

وقد وافق الدارقطني Ui‏ داود في روايته الأخيرة فعدها أربعة وهي نفس 
الأحاديث التي أوردها أبو داود") . 

وعدّها ابن المديني وابن مهدي” ۲ أربعة أيضا). ولكن خالفوا في ذكر بعض 
الأحاديث» فهم یرون if‏ أصول الأحاديث الأربعة هي حديث: «إنما الأأعمال»» 


(۱) البخاري ومسلم وکتب السنن. 

69 قال ابن رجب: أخرجه الترمذي وابن ماجه وحشنه النووي (جامع العلوم صه۱۰). 

(۲) الحديث الشهور Va‏ يؤمن أحدكم حتی Le‏ لأخيه ما يحبٌ لنفسه», رواه البخاري ومسلم (جامع العلوم 
ص ۱۱۱). 

(4) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص ۱۳) . 

)0( روایتا أبي داود آوردهما ابن رجب في جامع العلوم واحکم (ص1) والرواية الأولى آوردها العيني (۰)۳۲/۱ 
وصاحب ارشاد الساري (OVA)‏ 

)1( الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص٩).‏ 

(۷) هو عبد الرهن بن مهدي.بن حسان البصري» من کبار حفاظ الحديث ببغدادء مولده ووفاته بالبصرة 
(۱۹۸-۱۳۵ه). قال الشافعي : «لا آعرف له نظیرا». 

(تهذيب التهذیب / ۰۲۷۹ (خلاصة تذهیب (lee /۲ SUS‏ (طبقات الحفاظ ص۰)۱۳۹ (الاعلام 
ص ۱۳۹). 

.)٩ص( الأشباه والنظاثر للسيوطي‎ (A) 

4\ 


وحديث: Vp‏ يحل دم امرىء مسلم إلا باحدی Oey‏ وحدیث : «بني الاسلام 
على خمس»(۲۳» وحديث «البينة على المدّعى. واليمين على من آنکرم() . 

وواضح أن مرادهم من كون حديث «إثما الأعمال» ربع الإسلام : al‏ أحد أربعة 

والإمام أحمد يرى أن حديث Lely‏ الأعمال» أحد قواعد الإسلام ولكنّه عد 
الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ثلاثةء حديث: «إنما الأعمال». 

وحدیت : «الحلال تشخ والحرام CG ose‏ وحديث دمن أحدث فى أمرنا هذا ما 
لیس منه فهر رذ» (). 

ووجه ما قاله الامام أحمد OF‏ الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نهی عن 
فحدیث «الحلال بين» والحرام بین» فيه بیان ما نهی الله عنه . 

والذي آمر به نوعان : 

الثاني : العمل الباطن. وهو إخلاص الذین لله . 

فقوله : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ينفى التقرب إلى الله بغير ما أمر 


الله به أمر ايجاب أو استحباب . 


وقوله : «ِنما الأعمال بالنیات» gen‏ العمل LL‏ وان التقرب LH‏ یکون ‏ 
بالاخلاص فى الدّين لله 0). 


(۱) عزاه النووي إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص9١١).‏ 

)1( عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص *4). 

(۲) قال النووي : «حدیث حسن رواه البيهقي وغیره هكذاء وبعضه فيالصحيحين» (جامع العلوم ص4 ۲۹) . 

)٤(‏ عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص۱۳). 

(6) قال ابن رجب في جامع العلوم واحکم (ص"ه): هذا اخدیث > ole‏ في الجن 

(1) مجموع فتاوی ابن تيمية (۰)۳4۹/۸۸ ومن نقل عن الامام أحمد أنه عذها ثلث الاسلام ابن حجر في الفتح 
(۰)۱۰/۱ والمناوي في فيض القدير (۰)۳۲/۱ والسيوطي في الأشباه (ص٩).‏ 


۹۲ 


ووجه البيهقى کون حديث «إنما الأعمال» ثلث العلم بان كسب العبد یقع بقلبه 
ولسانه وجوارحه. GU‏ آحد آقسامها الثلائة وارجحها. لأنها قد تکون عبادة 
مستقلة» وغیرها محتاج Ogg]‏ 


وقد يقال إِنَّ القول مندرج في العمل الظاهر, وبذا یکون الحدیث نصف العلم 
لا ثلثه» وهذا منقول عن الامام الشافعي رحمه الله » قال : «یدخل فيه نصف العلم» 
ووجه ما قاله: «آن للدّین ظاهرا وباطنا. والنيّة متعلقة بالباطن والعمل هو 
الظاهر. والنية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح»). 

والذی یلفت النظر Sf‏ العلماء وان اختفوا في تحدید الأحاديث التي هي قواعد 
الإسلام ومدار الدين» وفي تعليل كونها WIS‏ إلا أنهم اتفقو اقرا تسا على أن 
tle‏ الأعمال» أحد قواعد الاسلام. وأصل من أصوله(") . بل هو كما 
یقول النووي : «أعظم هذه الأحادیث») . 
هذا الحديث من جوامع الکلم : 

وهذا الحدیث من جوامع الکلم. وهو یدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه» 
فابن مهدي رن یدخل في ثلاثين بابا من العلم أما الشافعي فانه یری أن 
«حدیث SI‏ يدخل في سبعین بابا من الفقه» وما ترك لمبطل ولا مضارء ولا 
محتال حبّة إلى لقاء الله تعالى»(). 


وقد أتخطا الذي ترا أن الشافعي آراد المبالغة عندما قال: إِنَّ هذا الحدیث 
يدخل فى سبعین OLE‏ ولا 1 على خطئهم من الا حصا 3 الذي قام به 


(AY فتح الباري (۰)۱۰/۱ منتهى الآمال‎ (Ae) فيض القدير (۰)۳۲/۱ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
(OVA) إرشاد الساري‎ (0 
جع النووي- رحمه الله الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في جزء فبلغت أربعين حديثاء لا يستغنى عن‎ )۲( 
. معرفتها, لأنبّا كلها صحيحة جامعة قواعد الاسلام في الاصول والفرو ع والزهد والآداب ومکارم الأخلاق وغيرذلك‎ 
. ) ۳۱۱/۱ ( الجموع‎ )4( 
TVA) ه) فيض القدیر ( ۰۳۲/۱ العيني على البخاري‎ 
LOW) من قال بذلك ابن حجر في الفتح‎ )( 


ay 


السيوطي ۲ وفعل مثله المناوي ۲ فقد (Le‏ مسائل الفقه التي للنية فیها مدخل 
فنافت على السبعین OY‏ 
هذا coded!‏ نانها آکثر من OS‏ 

وقال السيوطي في اخر قاعدة الأمور بمقاصدها : «اشتملت هذه القاعدة على 
عدة قواعد كما تبین ذلك مشروحا وقد أتينا على عیون مسائلها والا فمسائلها لا 
تحصی 6 وفروعها لا RS eo‏ 

وبين أبن قق ال الت ف توق حديك را ها ای سان 
کثيرة» فقال: «کل مسألة خلافية حصلت فیها نة فك of‏ تستدلّ بهذا عل حصول 
المنوي» وکل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم 
حصول ما وقع فيه النزاع؛ (. 
البداءة به فى المهمات : 

ومن تعظیم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب الدفاتر 

يقول أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : «لو صنفت كتابا بدأت في 


(۱) هو جلال الدّين: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدّين» امام حافظ مرخ أديب له نحو(۲۰۰) 
مصنف. نشأ في القاهرة يتيهاء وتوني بها (۹۱۱-۸4۹ه).( مقدّمة طبقات احفاظ) (شذرات الذهب CON JA‏ 

(۲) هو محمد عبد الرژ وف بن علي الحدّادي ثم الناوي القاهري» من كبار العلماء بالذین والفنون» له بخ وثمانين 
مصنفاء منها: (كنوز الحقائق) في الحديث» و(فيض القدير شرح المحامع الصغير). ولد سنة (ANON)‏ وتو في 
القاهرة سنة (۱۰۳۲). (الأعلام (VON‏ 

(م) فيض القدير (۳۲/۱) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۰). 

(5) العيني على البخاري (۲۲/۱). 

(©) الأشباه والنظائر (E452)‏ 

(7) هو محمد بن علي بن وهب القشيري, من أكابر العلماء بالأصول» أصله من (منفلوط). وولد في مدينة 
(ینبع) ۰ سنة (C10)‏ وتعلم في دمشق والإسكندرية والقاهرة ولي قضاء الديار المصرية» وتوفي في القاهرة سنة 
obit) avery‏ الذهب (oA‏ (طبقات الحفاظ ص۰)8۱۳ (الأعلام ۷ ۱۷۳). 

(۷) إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني (العدة) (١/”لا-لالا)‏ . 


۹٤ 


> فقال‎ «WL بحديث «إثما الأعمال(7), وأوصى رحمه الله‎ an کل باب‎ Jal 
OO كتابا فليبداً بهذا الحدیث)‎ es «من أراد أن‎ 


وقد تناقل العلماء وصية هذا العالم الجليل مقرين لهاء واخذين cle‏ وداعين 
إخوانهم إلى تطبيقها والالتزام بها. 

ومما يشهد لذلك OF‏ عمر بن التخطاب خطب بهذا الحدیث علی المنبر في 
المدینة( وذکر المناوي : OF‏ الخلفاء الاربعة خطبوا به علی المنابر(*) فلما 
صلح أن يخطبوا به على المنابر. صلح أن یجعل في خطب الدفاتر. 

وقد ذكر العيني SC)‏ ا الله عليه وسلم- خطب بهذا الحدیث بعد 
هجرته وقدومه المدينة, أما أن الرسول _صلى الله عليه وسلم- خطب به فيومىء 
ا ادى روایات الحدیث سمعت رسول اش يضاق dbl‏ علیه وسلم- یقول : یا 
أيها الناس : «إنما الاعمال OSL‏ ففي هذه إشارة إلى أنه كان حال الخطبة . 


SEL‏ الحدیث كان عند قدومه المدينة فلا de‏ ما يدل علیه كما یقول التحافظ 
ابن حجر العسقلاني OY‏ 


إل أن السيوطي ذكر أنه وقع على رواية مصرحة Sb‏ الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- قاله عقب وصوله المدینت أوردها الزبير بن بكار في أخبار المدينة. . 


)1( الجموع (۰)۳۸/۱ (العيني على البخاري (YN)‏ منتهى الآمال (0/ب) . 
(۲) نقل هذا القول عنه البخاري والترمذي, انظر العدة CCV /١(‏ وانظر الصادر السابقة . 
(۳) رواه البخاري عن علقمة بن وقاص الليئي. قال سمعت عمر بن الخطاب على النبر یقول. فذکره. 
)٤(‏ فيض القدير (۰)۲۹/۱ ولکنه لم يذكر مصدرا معتمدا يصدق ما آورده. ويرد قوله آنْ المحدثين قد أجمعواعل Of‏ 
الحديث لم يروه غير عمر بن الخطاب عن الرسول- ي فيها وصل إلينا بطريق صحیح. 
)0( العيني على البخاري ( ۱۷/۱ ). 
)1( رواه البخاري في صحیحه في باب ترك الیل . 
(۷) فتح الباري ( ۱۰/۱ ). ۱ 
(A)‏ الرواية التي اوردها الزبير بن بكارء وذكرها السيوطي غير صحيحة؛ لما سبق بيانه أن هذا الحديث لم يروه عن 
الرسول ب فيا وصل إلينا بإسناد صحيح إلا عمر بن الخطاب» وسیأي تحقيق ذلك . 


Yo 


ومناسبة الخطبة لهذا الحدیث آول قدوم الرسول -صلی الله عليه وسلم- 
المدینت كما يقول السيوطي: «أن الأحكام. وغالب العبادات نما شرعت بعد 
الهجرة» وکلها متوقفة على الث والئيّة محلّها أول IS‏ عمل. فبدأ-صلى الله عليه 
وسلم- ببيان النية للإشارة إلى وجوب تقديمها على كل عمل من الأعمالء وانها 
. أول YO‏ 


وممن عمل بوصية ابن مهدي الامام البخاري رحمه الله تعالى» فإنه بدأ جامعه 
الصحيح الذي هو هو أصح كتاب في الحديث. وهو أصح كتاب بعد OLS‏ الله 
_بحدیث Laila‏ الأعمال بالنیات». 

ومنهم تقی الدین عبد الغنی المقدسی‌الجماعیلول “فى کتابه(عمدة الأحكام) 
وقد شرح هذا الکتاب ابن دقيق العید في «احکام الأحكام) . 

وابتدأ به السيوطي جامعه الصغير مع أنه لیس على وفق ترتیبه . 

والنووي ابتدأ کتابه «المجموع» به» قال: «وإنما بدأت به تأسيا بأئمتنا ومتقدمي 
أسلافنا) . 


وقام السيوطي بشرح هذا الحديث في كتاب کامل(*۲. 
وألف فى النيات جماعة من العلماء . 


)1( منتهی الآمال (/ ب TA‏ 

N‏ ولد بجماعيل قرب نابلس» سنة (AOEN)‏ وانتقل الى دمشق صغيراء نبغ في 
الحديث ورجالهء له (الكمال في أسماء الرجال), و(عمدة الأحكام في كلام خير الأنام) توفي بمصر سنة (۰۰٩ه)‏ . 

راجع : (تذكرة الحفاظ ,)١7/7/4‏ (شذرات الذهب (rte A‏ و(طبقات الحفاظ ص408). 


5) الجموع ( ۱ /۲۸). 

(E)‏ الکتاب هو: منتهی الأمال شرح حدیث : Ue‏ الاعمال». وهو لا یزال مخطوطا حتی |عداد هذا البحث. 

)0( منبم القرافي له كتاب : «الأمنية في إدراك ال وللقراني کلام طویل في كتابه الذخيرة في باب الوضو»» ومنهم 
ابن تيمية له کتاب في شرح حديث Lely‏ الاعمال»» ولأحد تلاميذ ابن حجر كتاب بعنوان الأجوبة الزكية عن تأخر 
العمل وتقدم النيةء وگن شرح حديث Lely‏ الأعمال» إبراهيم يم الكوراني» ومحبي الدّين محمد بن سلیمان التوق 
۵ ومد عارف الدمشقي التوفی في القرن الماضي» ولحمد الطاهر بن عاشور كتاب مقاصد الشريعة. 


۹۹ 


وکل هذا يدل على مدی اعتناء العلماء بهاء حتی أن عبد الله بن أبي جمرة۱) 
لعظم معرفته بشأن النیات تمنى على العلماء أن يتخصص بعضهم في هذا الأمر 
كي يعلم الناس ویرشدهم» يقول : «وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل 
إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في آعمالهم. ويقعد إلى التدريس في أعمال النيّات 
ليس SI‏ فانه ماأتي على كثير من الناس ال من تضيبع ذلك». 

وقال الثوري ) رحمه الله : «کانوا یتعلمون Gl‏ للعمل كما تتعلمون العمل» 
وقال بعض العلماء : «اطلب GU‏ للعمل قبل العملء وما دمت تنوي الخیر فأنت 
بخیر»(*). 

5 - شرفت CL‏ بموجدها: 

إذا Ge‏ للأبناء أن یفخروا بالاباء الکرام وأن يشرف الفرع بأصله الطیب على 
تخل قول الشاعر: 

ول بت الحَطيَ لا sy‏ وَتَْبْتٌ إلا في مغارسه النخل 

فيحقٌ للنیات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب. 

فالقلب سيد الأعضاء ومليكهاء وهو محل العقل والبصيرة. ومناط التکلیف 
وهويقوم بأخطر الأعمال من إيمان وكفر. Cony‏ وبغض. وما الأعمال الخارجية إلا 
صورة ظاهرة لما استقر فى الضمائر الخفية الباطنة . 

والقلب هو الآمر الناهى. والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدهاء لا تعصى له 

(۱) هو عبد الله بن سعد بن أبي جرة الأزدي الأندلسي » محدّث مالكي الذهب. من كتبه (جمع النهایة)» اختصر به 
صحيح البخاري» و(بهجة النفوس). في شرح المختصرء توفي بمصر سنة AVVO‏ راجع (الأعلام 4 )7١1١‏ 

.) ”/ ١١ المدخل‎ )۲( 

۵9 هو سفیان بن سعید الثوري » ولد في الکوفة سنة ۰)۸٩۹۷(‏ وتوفي d‏ البصرة سنة C(AVVA)‏ يدعى أمير 
المؤمنين في الحديث» من کتبه (الجامع الکبیر). و(الجامع الصغیر). وکتاب في (الفرانض). 


(خلاصة تذهیب الکمال ۰۳۹۱/۱ (طبقات SUL!‏ ص88). (الاعلام ۱۵۸/۳). 
)£( احیاء علوم الدین (4/ ۳۹۶). 


۹۷ 


الأتباع» والحاکم من المحکومین» lee ely‏ وإذا فسد 
فسدت. یقول الرسول Se alae‏ رمي Las‏ هذه الحقيقة : : «ألا وان في 
الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد Gh, AS‏ فا اف شا ل 
وهی القلب»( . 

والجسد الانسانی کالوعای فإذا طاب ما في أسفل الاناء طاب corel‏ وإذا فسد 
آسفله فسد أعلاه. یقول الرسول صلی الله عليه وسلم : Lally‏ الأعمال کالوعای إذا 
طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه» .)١‏ 

ل ۱ 0 ل ال 
الظاهرة» وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة. 

يقول علي قاري (۳) في هذا : «قال سهل : ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأشرف 
عنده من قلب عبده المؤمن» وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفته» فجعل 
الأعرّ في Ge‏ فما نشأ من Sol‏ الأمكنة يكون أعز مما نشأ من غيره. . .»0 . 

- العمل بغير نيّة كالجثة الهامدة التي لا روح فيها: 

لا يقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله الا بأمرين 

الأول: أن تبعث على العمل نية صالحة صادقة . 

الثاني : أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعة. غير مبتدعة . 

وفي هذا يقول ابن مسعود؟): «لا ينفع قول الا بعمل» ولا ينفع قول وعمل إلا 


)1( آورده صاحب كنز العمال (/ (YEO‏ وعزاه إلى الستة. 

(۲) أورده في صحیح الجامع (۰)۲۳۱۳/۷ وعزاه إلى ابن ماجه ومسند أحمد. 

: من مو لفاته‎ )ه٠‎ VE) هو علي بن محمدٍ سلطان افروي القاري؛ فقیه حنفي» > سکن مکة وتوفي بها سنة‎ )٣( 
VV ۵ (تفسير القرآن)» و(شرح مشكاة الصابیح). (الأعلام‎ 


(4) تحسين الطوية ١‏ /رب. 
)0( هو عبد الله بن مسعود من هذيل» أحد السابقین إلى الاسلام هاجر الهجرتين» وهومن المكثرين في رواية 


الحدیث. توفي بالمدينة سنة (۳۲ه). 
(حلاصة تذهيب الكمال ۰۹۹/۲ (طبقات الحفاظ ص م). (الاعلام4/ (TAs‏ 


4A 


بنية» ولا ینفع قول وعمل ونيّة إلا بما یوافق السنق,) 

والأمر الثانی لا قيمة له إذا فقد الأمر الأول. 

وبذلك یتبین مدی حاحة الأعمال الظاهرة ell‏ الا فالعبادات التي تخلو من 
النية لا قيمة لها آبدا( کالعبادات التي يؤديها المرء نسیانا أو سهواء أو وهو 
نائم» آو غافل . 
صاحبها سبب قصده الفاسد. 


فالعبادات التي يقوم بها المراژ ون والمنافقون وعباد الدينار والدرهم وزرها 
عظيم » وحسابها شدید. وصدق الله إذ یقول : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فحعلناه OE tla‏ 
وقال : وین کفروا هم كراب بقيغة ینب امن مغ ختی ذا جا 
لم بحده شب ووجد الله عنده فوفاه حسابه» وَالله سریع م الحسات# ae . ٩‏ 
وت اون والمنافقون له تنفعهم عبادتهم شا oy‏ نياتهم فاسدة اک رتب 
لرسولصلی al‏ عليه وسلم- الثواب والمغفرة في آکثر من عمل علی القیام ٠‏ 
يقول الرسول صلی الله عليه وسلم : «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدّم من ذنبه» ۲ فالصوم الذي تغفر به الذنوب هو الذي یقوم به العبد استجابة 
لأمر الله الذي فرض عليه الصیام. وطلبا للأجر والثواب. 
)1( العدّة (۰)۸/۱ وعزاه إلى ابن ن أبي WU‏ وآورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص18١).»‏ بلفظ قريب من 
الرواية التي أوردناهاء إلا آنه جعلها من قول سفيان. 
(۲) ومع ST‏ الأحناف يصححون الوضوء والغسل بغير نة إل نهم يقولون: (لا ثواب فیها بغير تية) . غمز عيون 
البصاثر (INA)‏ 
(۳) سورة الفرقان /۲۳ . 


(6) سورة النور /۳۹7. 
)2( آورده في صحیح الجامع (۵ /۰)۳۰۹ وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي . 


۹۹ 


وفي الحدیث الاخر: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدَّم من 


Gass 


وفي الصلاة يقول الرسول -صلی الله عليه وسلم : «من Lag‏ فأحسن الوضوی 
ثم اتی المسجد لا يريد إلا الصلاةء لا ینهزه إلا الصلاة لم Le‏ خطوة. . .2 9) 
الحدیث . 

وفي اتباع الجنازة یقول ee AN‏ ل وکان معها حتى 
يصلي علیها. ويفرغ من دفنهاء فانه یرجم من الأجر بقیراطین»(. 

وفي الاسهام في الحرب يقول: «من احتبس فرسا في سبیل الله إيمانا بالله 
وتصديقا GOAL‏ كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)(؟ 

ولو أردنا أن نستقصي النصوص في هذا الموضوع لطال البحث» والذي یعنینا 

هنا أن نعلم Of‏ النيّة الصالحة روح العمل ولبهء والعمل بدونها كالجثة الهامدة التي 
لا روح فيها. 

ومما يدل على ذلك صراحة قوله صلى الله عليه وسلم Llp:‏ الأعمال بالنیات» 

eos]‏ ا نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه» ٩۱‏ . ۳ 

وفي یوم القيامة تکون النية هى المقیاس الذي يحاسب العباد على أساسه ففي 
الحديث وأنحيعا بعرو الكعبة» فيخسف الله بأولهم واخرهم»» فقالت عائشة 
يخسف بأولهم واخرهم وفیهم المکره ۱ فقال : «یخضسف بأولهم واخرهم» 
ثمّ Osten‏ على نیّاتهم»). 


)۱( آورده في صحیح الجامع (Yt /e)‏ وعزاه إلى البخاري ومسلم. 

زفة رواه البخاري في صحیحه . الفتح (۳۳۸۸/۵). 

(۳) صحيح الجامع (۵/ ۰۲۹۷ وعزاه إلى البخاري والنسائي . 

)8( صحیح البخاري . الفتح (OVA)‏ 

() رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وانظر تخریجه في ملحق الکتاب. ص 9۱۹ . 
)1 رواه مسلم في صحيحه . شرح النووي (Vit AA)‏ 


dies 


OD: النیات تميز الأعمال‎ A 

في کثیر من الأحيان تتفق الأعمال في الصورة والمظهر. ویتمیز بعضها عن 
بعض بالنیّات» فقد یکون الفعل الواحد من أعظم الطاعات إذا نوی به صاحبه نيّة 
صالحة. ویکون اعظم الذنوب إذا نوی به نيّة سيئة» کالناطق بالشهادتین يريد 
الاسلام حقاً فهذا بأفضل المنازل فاذا نطق بهما نفاقا يريد إحراز ماله ودمه كان 
شر Pacis‏ 

والساجد لله فعله من أعظم القربات. والساجد لغير الله فعله من أعظم 
الذنوب. وذبح البهائم صورته واحدق فالذي يذبحه لغير الله فقد أذنب وعصى » 

والنيات تميز رتب العبادات : فالنيّة هی التى تميز راتبة الفجر عن فرض الفجر 
إذا صلاهما المصلی clo pave‏ وبها ینمیر القضاء عن الأداع والصدقة المستحبة 
عن الصدقة الواجبة. Gey‏ الفريضة عن Ge‏ النافلة وتميز بين النوافل: فهذه 
نافلة العشای وهذه نافلة الفجر. وتلك قيام لیل. . . وهكذا. 

وتميز بين العبادات والعادات : فالا مساك عن الطعام والشراب والنکاح قل 
یکون عبادة وطاعة» وقد يكون حمية وعلاجا. وغسل أعضاء الوضوء قد يكون 
قربة» وقد يكون عادة وتنظفا. 


4- المجتول العحیب : 


کثیرا ما راود بعض الناس في الماضي حلم LU‏ وهو ایجاد محول یستطیع أن 
يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفیسة وقد شغلت هذه الفكرة الناس في 
بعض العصور. وأخذت قسطا وافرا من تفكيرهم وجهدهم. 


)1( سبق بحث هذا الموضوع في مبحث (الأدلّة على اعتبار القصد في العبادات والتصرفات) ۰ ص OW‏ 


٠١ 


ولم يفطن كثير من الناس إلى LIST‏ هي المحول العجيب» إل ها لا تحول . 
الجماد إلى نوع آخر من الجماد. ولکنها تحول الأعمال العادية التي تضمحل 
وتزول بمجرد الانتهاء منها إلى آعمال ASL‏ خالدة» فالطعام والشراب والنکاح . . 
کل ذلك زائل ذاهب فإذا قصد العبد به Ti‏ صالحة» كأن ينوي التفوي بالطعام 
والشراب على طاعة الله » وكأن يعفٌ نفسه عن الزنی بالنكاح» ویطلب الولد الصالح 
الذي یعبد الله ویجاهد في سبيله- فان هذه الأعمال تتحول إلى Shel‏ باقية 
صالحة. يقول الرسول -صلی الله عليه وسلم-: «إذا أنفق الرجل على أهله 
يحتسبها فهو له (mus‏ فالانفاق ينه الاحتساب يتحول إلى صدقة یذخر 
لصاحبها أجرها وئوابها . 
٠‏ - النيّة عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية : 

النية خفية غير ظاهرة» فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته» OY‏ الناس لا اطلاع 
لهم على المستتر في القلوب بخلاف الأعمال الظاهرة البينة فقد يداخلها الریای 
وكثير من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر تأتى من هذا المرض الخطير والآفة 
الماحقة فالریاء یطل الاعمال ويفسدهاء oe‏ الو وا 
۱ - تربية على اليقظة : 

الغفلة داء موبق للنفس» یوردها موارد التهلکة. فالحیوان يسير في حياته وفق ما 
فطر عليه لا يحيد. ولا ینحرف. وقد ميز الانسان بإرادته 00 فاذا غفل» 
وتداعی» وعطل قصده ونیته وعاش أسير أهوائه وشهواته. هبط دون محري 
الحيوان» قال تعالی : «ولقذ رانا بجهنم رآ من Sal‏ والإنس ‏ لهم تلوب لآ 
يَفْقَهُونَ res lg‏ ین لا pay‏ ون بھاء ولهم ان لا بسمعون بها As yl‏ 
pI‏ > بل هم اقا اولك هم ۾ الغافلون 194 

وفي tl‏ علاج لهذه الغفلة» وتربية على اليقظة والارادة الواعية التي تخلص 


)1( صحیح البخاري, الفتح (۸/ ۰۱۳۹ (EVA‏ 
(۲) سورة الأعراف / ٠۷۹‏ . 


۱۰ 


العمل cai‏ فالنية عزم وتصمیم وجمع للهمت وترکیز للإرادة» واعمال للفکر 
بحيث یدخل العبد في العبادة مرهف الحس محدد الارادة والاتجای يقظا Lely‏ 
مخلصا في اتجاهه إلى الله . ۱ 

قال رجل للرسول -صلی الله عليه وسلم- «إني أقف الموقف أريد وجه الله 
وأريد أن بری موطني ؛ > فلم برد علی جتن نزلت . 

aap‏ کان یرجو لقَاءَ ره فَلْيَعْمَلُ ee‏ صالخا ولا شرك ly‏ ربه 
أحدا4“"٠.‏ فاعتبر افساد GU‏ افسادا للعمل واشراکا cal‏ وهذا العبد 
يقظا دائما يسائل نفسه كلما أقدم على العبادة : لم آعبد؟ لم أصلي؟ لم أصوم؟ لم 
أتصدق؟ . 

as‏ قوق الماك cag‏ أن الفعل الواعي المبصر هو ميّزة الإنسان الذي يسعون 
إلى تکوینه, فالانسان لیس elie Ui‏ تؤدئ Wee!‏ بخیر وعي وفهم وحضور قلب. 
النية أفضل من العمل : 

وخلاصة القول Sf‏ النيّة أفضل من العمل. By‏ الحديث: «نيّة المؤمن خير من 
عمله» وعمل المنافق خير من نیته, وکل يعمل على یه 

وفي الحديث الاخر «نية المؤمن ن أبلغ من عمله(). 


۱۱۰ / سورة الکهف:‎ )١( 
حاتم من حدیث معمر عن عبد الکریم الجزري عن طاووس ورواه غيره مرسلا (تفسیر ابن.‎ 


(۲) رواه ابن أبي 
كثير ٤‏ / 8۳۲). 

(۳) حقق السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۰ ) القول في هذين الحديثين» قال : حدیث «نية المؤمن أبلغ 
من عمله». a>‏ العسكري في الأمثالء والبيهقي في الشعب من جهة ثابت عن آنس به مرفوعا وقال ابندحية 
لا یصح» وقال البيهقي : : إسناده ضعیف . انتهی . وله شواهد منها: عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا : «نية 
الم من خير من عمله. وعمل المنافق خير من نيته» وکل يعمل على نيته» فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبهنور) 
أعرجه الطبراني؛ وکذا هو عنده وعند العسكري من حدیث التواس بن سمعان, ولفظ العسكري : «نية المؤمن خير 
من عمله Dy‏ الفاجر شر من عمله». وأخرجه الديلمي من حدیث أبي موسی الأشعري بالجملة الأولى» وزاد: 
«وإن الله عز وجل- ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله. وذلك of‏ النيّة لا ریاء فيهاء والعمل یخالطه 
الریاء» . 

ثم قال السخاوي: : وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث» وقد أفردت فيه وفي معناه جزءاء بل في 
عاشر المجالسة(للدينوري العام عضي ما Git ats‏ . أ. ه. من المقاصد بنصه . 

وقال علي قاري : قال الزركشي: سنده ضعيف» ثم قال: «وله طرق يتقوى بها» (تحسين الطویة۱/). 


۱۰۳ 


وافضلية النيّة على العمل قد تبيّنت مما مضی aly‏ اعلم(. 


(۱) لا mw‏ ز آن يه هذا ope sear‏ و ۱ 
8 رت المبحث آنني أؤ يد أولئك الذین یتهربون من العمل. زاعمین صلاح نياتهم. of,‏ 
يكفيهم عند ربهم» فالبحث هنا في أفضلية النية على العمل. وليس دعوة لترك العمل. 


6١ 


يكب للذدك 


النيات وما يتعلق بها من أحكام 


تمك اليب في انقسام البحث إلى بابین . 
الفصل الأول: محل ASI‏ 

الفصل الثاني : وقت النية . 

الفصل الثالث: صفة النية . 

الفصل الرابع : شروط النية ومبطلاتها . 
الفصل الخامس: النيابة في النية . 

الفصل السادس : ما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إليها. 


لاذا انقسم البحث إلى بابين 


ا 


عهید 
السبب في انقسام البحث إلى بابين 


و هذا البحث إلى بابین OY‏ المقاصد الصادرة من ان تهدف الی 

الأول : الفعل الذي ترید تحقیقه واحرازه وهي في ذلك تت تتجه إلى تحدیده 
وتمييزه عما عداه. 

الثانی : الهدف الذي تريد الوصول إليه من وراء هذا الفعل. 

فالذي يدفع من ماله للآخرين» یوجه قصده إلى هذا الفعل. ولولم يقصده LS‏ 
cols‏ وهو إذ يخرج المال الحبيب إلى نفسه لا بد أنه يرمي إلى تین SP‏ 
معین » فبعض الناس يريد ما عند الله واحرون پریدون مدیح الناس وثناءهم . 

والقصود التي تتجه إلى العبادة لفعلها وتمییزها وتحدیدها هي موضوع الباب 
الأول. 

وهذا النوع من القصد عني بمباحثه الفقهاء. فنری كلامهم في القصد يدور 
pe‏ 

وقد عنونا له «بالیّات». SY‏ الاصطلاح الذي يدور على آلسنة الفقهاء وفي 
كتبهم كثيراء وهم یطلقون ذلك بدون تقیید. 

وبعض الباحثين یحلو له أن يسمي هذا النوع من المقاصد بالنية المباشرة. أو 
النية الأولى » تمييزا له عن مباحث القسم الثاني حيث أسموه: النيّة غير المباشرق 
أو النية الثانية . 


۱۹ 


آما القصود التی تتجه إلى تحقیق أهداف معينة من وراء الفعل فهذه خصصن لها 


الباب الثاني . 
وقد عني بهذه المباحث علماء التوحيد والسلوك والأخلاق» ولم يهملها 


وقد عنونا لهذا الباب «بالاخلاص» SY‏ الاصطلاح الذي استعمله القرآن» 
والسنة النبويّة» OYy‏ مدلوله واضح عند من له صلة بعلوم الشريعة. 


الأهداف والغایات. أو النية غير المباشرة» أو النية الثانية . 


والباحثون في هذا المجال آدرکوا أن مباحث المقاصد تقسم إلى هذین 
القسمین. فالحارث المحاسبي) یصرح بهذا وهو یعرف النية» فيقول: 

«النية هي إرادة العبد أن يعمل بمعنی من المعاني !13 آراد of‏ يعمل ذلك 
العمل لذلك المعنی » فتلك الارادة نيةء إما لله عز وجل. وإما لغيره» یقول النبي 
-صلی الله عليه وسلم-: lil op‏ لامرىء ما نوی»» لأنها نة لمع : نية أن يعمل 
العمل» ونية أن يعمله لمعنى من المعاني دنيا أو OG ST‏ 

فكلام الحارث هنا صريح في صحة التقسيم الذي ذهبنا إليه ومن أجله جعلنا 
الموضوع منقسما إلى بابين» إلا أنه سمّى القسم الثاني «بالنيّة لمعنى من 
المعاني». وهو الذي تیال بعضهم بالهدف وأسميناه بالاخلاص . 

وممن تعرض لهذا التقسیم ابن تيمية في الفتاوی. يقول في هذا الأمر: 
(۱) هو الحارث بن أسد الحاسبي » عام بالأصول والعاملات ely‏ له مو لفات كثيرة . منها (الرعاية حقوق الله)» 
توفي في سنة (A VEY)‏ 

(خلاصة تذهيب الكمال )١18١/ ١‏ » (الأعلام (VOT‏ (معجم المؤلفين ۱۷۹/۳). 

(۲) الرعاية لحقوق الله ( ص .)5١9‏ 


11۰ 


«النية المعهودة فى العبادات تشتمل على آمرین : على قصد العبادت وقصد 
المعبود»(۲۲ . 

ويقول: «قصد العبادة بها تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع . « وقصد 
المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى : gp‏ وال را لله مُخِصِينَ 

لَه الدّينَ OG‏ وبه ce‏ يعبل الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت » وهو 
الدّين الخالص الذي تشترك فيه جمیم الشرائع»© © . 
لماذا بدأنا بقصد العبادة 1 قصد المعبود؟ 

لا يتقدم المرء إلى الفعل الا إذا وضح الهدف الذي یجعله يقدم على القیام به 
ولذلك كان حریا بنا أن نبدأ بمباحث (الاخلاص). لأنها تمثل الهدف والغایت إلا 
أن العامل وإن كان الهدف البعید هو الذي يحركه أول ما يبدأ به من الناحية الفعلية 
العمل وهذا معنی قولهم : «أول العمل آخر الفكرة» وأول الفكرة آخر العمل»» 
يقول ابن خلدون : «فلا يتم فعل الانسان في الخارج إلا بالفکر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض. ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب 
الأخير» وهو اخرها في العمل. وأولها في العمل هو المسبب الأول» وهو اخرها 
في الفکر ولأجل الحصول على هذا الترتیب یحصل الانتظام في آفعال البشر» . 
«لو فکر فى إيجاد سقف یکنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي یدعمه, ثم إلى 
الاساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكرء ثم يبدأ في العمل بالأساس ثم 
بالحائط ثم بالسقف وهو آخر العمل. وهذا معنى قولهم : أول العمل آخر BSB‏ 
وأول الفکرة pl‏ العمل» . 
)\( جموع الفتاوی ("؟ ۰0۲۳7 وراجم (۲۵۹:/۰۹۸) منه . 
(۲) سورة RN‏ /ره. 
۳( جموع الفتاوی (YY ST)‏ 
(4) وراجع في ILA‏ علاوة على ما تقدم : (الذخيرة ۲۳۹/۱). 

(الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰)۱۲ (قواعد الأحكام ۰۱۷۷/۱ ۲۰۷) (دستور الأخلاق ص 4۲۱ - 


ern 
.)۸۳۹/ ۱( العبر ودیوان المبتدأ والخبر‎ (0) 


١1١١ 


بالتامل فى تعریفات العلماء للنية یظهر لنا أن محل النيّة عندهم القلب. فقد 
عرّفها بعضهم بأنها «عزيمة القلب».» أو «وجهة القلب». أو «قصده» أو 
«انبعائه»(۲۲. 


eee‏ وی ای pie‏ ء الشريعة على OF‏ القلب محل النية» وحکی 
السيوطي أن الشافعية قد أطبقوا على أن النية محلها القلب وهو قول مالك رحمه 
Owl‏ 

والذي جعلهم یذهبون هذا المذهب أنهم وجدوا کتاب الله ينسب العقل والفقه 
والإيمان والزيغ ونحو ذلك إلى القلب. كما قال تعالى : ois‏ یُسیروا في 
ee!‏ ؛ فتکون لَهُمْ قلوب hits‏ بها ۰4 وقال : «وطبع علی قلوبهم هم لآ 
فقون ES‏ وقال : «أولنك کتب في rest‏ الایمان 4 وقال : GL»‏ رَاعُوا 
a‏ الله gags gl‏ 

والقلب الذي عناه الله تعالى في هذه الآيات محله الصدر. وقد نص الله 
تعالی- على ذلك: «ولکن تغمی القلوبٌ التي في OG shall‏ 

(۱) سبق ذکر هذه التعریفات في المقدمة ص (۲۰). 

(TAY AVA) مجوع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) منتهی الآمال (WV)‏ الحدود في الأصول (ص۳). 

(6) سورة الحح /81. 

)8( سورة التوبة / AV‏ 

)4( سورة المجادلة / AVY‏ 


(۷) سورة الصف /ره. 
(A)‏ سورة الحح ٤۷‏ . 


وقد فهم القرطبي ۲ هذه النصوص على ظاهرها. فالقلب الذي عناه الله هو 
«بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة Yale‏ الله تعالی في الادمي وجعلها محلا 
للعلم فيحصي به العبد ما لا يسع في الأسفارء یکتبه تعالی بالخط الالهي . 
ویضبطه بالحفظ الرباني» حتی یحصیه ولا ینسی منه شیاه ). 

ویذکر القرطبي أيضا: «أنَّ القلب في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا. إذا 
رددته على بداءته» وقلبت الإناء رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمى به 
هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه. ولترژدها عليه كما قیل : 

ما سمي UE Ci‏ لا من تقلبه 
از Cli Je‏ من لب وتشریل a‏ 


إل St‏ كثيرا من العلماء يرى Of‏ القلب المعنی فى الآيات القرآنية هو: «لطيفة 
ربانیة» لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشکل المودع في الجانب الایسر 
من الصدر تعلّق. وتلك اللطيفة هی حقيقة الإنسان» ویسمیها الحکیم النفس 
الناطقة. والروح الباطنة» ©. 

وعلى هذا فالقلب هو الروح أو النفس. ويشهد لهذا أن البحوث التي أجريت 
على القلوب من الباحثين فى العصر الحديث دلت على أن القلب الجسماني ليس 
أ مضفة من اللحم. ونحن نصدق ريا في أن القلب محل العقل والفقت الا أن 
المراد به تلك اللطيفة المتعلقة بالقلب. والله أعلم. . 


وقد ذهب غالبية الفلاسفة إلى Of‏ الدماغ محل العقل. ويلزم على قولهم هذا 


(۱) هو محمد بن آحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالکي» من كبار المفسرین: له (الجامع 
لاحکام القرآن) في التفسیر. وفاته سنة (AW)‏ 

(مقدمة تفسیر القرطبي) (الاعلام ۲۱۸/۵). 

(۲) تفسیر القرطبي ) VIVAL‏ 

(۳) تفسیر القرطبي ( AVA‏ 

)£( التعریفات للجرجاني (ص۱۵۱). 


۱۱۹ 


أن یکون الدماغ محل النية والعلوم والاعتفادات OY‏ هذه ا أعراض 
النفس والعقل» فحيث وجدت النفس وجد الجمیع. فالعقل سجية النفس 
والعلوم والارادات صفاتها(). 

وحجتهم على مدعاهم» أن من آصیب دماغه فسد عقله» وبطلت العلوم 
والفکر وأحوال النفس . 

ولا نريد أن نخوض فيما خاض فيه الأوائل والأواخر في هذا الموضوع. فقد 
اختلف الناس في تحديد معنى العقل ومكانه. وكيفية العقل. . . الخ. وحسبنا هنا 
أن نقرر في هذا ما قرره القران من أن محل العقل والفقه والإيمان والزيغ هو 
القلب. ومكان القلب الصدر. 


(۱) الذخيرة (۰)۲۳۵/۱ الحطاب على خلیل (۰)۲۴۱/۱ وقد وافق المعتزلة في قولهم Of‏ العقل في الدماغ أبو 
حنيفة (الحدود في الأصول (POE‏ وتابعهصحابه .(ابن الجوزي في ذم الهوى ص*). (والقرافي في الذخيرة 
۸ وقال به عبد الملك من المالكية مخالفا إمام المذهب (ابن الجوزي في ذم الهوى)؛ ونسب القول بذلك 
إلى الإمام أحمد (ذم الهوى صه). 


11۷ 


حکم التلفظ GIL‏ دون مواطأة القلب 


لم یخالف أحد من العلماء في Of‏ التلفظ بالنيّة لا يجزىء العابد إن لم تحصل 
النيّة في القلب إلا القفال'“ من الشافعيةء فقد قال بإجزائها في الزكاة» ونقل 
الصيدلاني والغزالي وإمام الحرمین عن الشافعي asl‏ يقول POs‏ 
مناقشة القفال : 

والتلفظ بالنية له مع نية القلب ثلاث صور : 

الأولى : أن يتلفظ بلسانه مع کونه قاصدا لذلك في قلبه. وهذه الحالة لا حلاف 
عند العلماء فى اجزائها. وان حصل حلاف حول استحباب التلفظ أو عدم 
استحبابه. 50006 كما gle‏ بیانه. 

الثانية : Of‏ يتلفظ بلسانه مع كونه لا يريد ذلك في قلبه» وإنما يخرج الزكاة حوفا 
من الحاكم أو غيره أو طلبا لأمر دنيوي كنيل رضوان الناس وحسن الثناء منهم 
وهذا لاخلاف في عدم إجزائه. jy‏ اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة بما في 
القلب. 

الثالثة : of‏ يتلفظ بلسانه ولا تحصل النيّة في قلبه . وهذه هي المسألة التي نازع 
القفال في إجزائهاء ولا يتصور حصولها الا في حالة الغافل والساهي. وتصور 
وقوع ذلك في الزكاة بعيد. إذ يصعب أن يخرج المرء مالا يضعه في مصارف 
الزكاة التي حدّدها الشارع. ويتلفظ بذلك بلسانه IS‏ هذا وهو غافل لا يدري ما 

)1( هو أحمد بن محمد بن الحسين الشاشي القفال رئيس الشافعية بالعراق في عصره كان متوليا التدريس في 
المدرسة النظامية » وتوفي ببغداد سنة (6۰۷ه), له (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء)» و(المعتمد)» 


- و(الشافي في شرح مختصر المزنيی). . انظر : (شذرات الذهب »)۱١/4‏ (معجم المؤلفين ۸/ ۲۵۳).* 
(Y)‏ المجموع (NAO A)‏ 


۱۸ 


یفعل وما يقول؛ خاصة والنفوس في الأموال شحیحت وهي عليه جذ حريصة. 

أما وقو ع التلفظ باللسان وعدم حصول ذلك بالقلب من واع مدرك لما یفعل وما 
یقول فهو آمر لا یتصور حصوله. OF‏ المرء متی علم بوجوب فعل آمر علیه. ثم 
Jats‏ الفعل فإنه لا بدّ أن ينويه» فکیف یتصور منه أن یتلفظ به. ولا ينويهبقلبه! 
هذا dbus‏ 

إذا وضح هذا اتضح أن ما ذهب إليه القفال غير صحیح, لأنه لا یمکن 
حصوله. وما استدل به لا ینهض للاحتجاج على المدعی . 

فقد احتج SL‏ الزكاة تخرج من مال الرتد ولا تصح cach‏ فالتلفظ من غير نيّة 
جائز من باب أولى » والجواب: أن اخراج الزكاة من مال المرتد من غير نية آمر 
ممکن الحصول. وهذا غير ممکن. وکون ذلك یجزیء المرتد مسألة خلافية . 

وأما استدلاله بجواز ali‏ فى أداء الز کات ولو كانت a‏ القلب متعینه لوجب 
على المكلف بها مباشرتهاء oY‏ النيات سر العبادات والإخلاص فیهاه فانه 
منقوض بالحج والعمرق فالنيابة فیهیا جائزة» ولا تصحّان الا بالنيّة باتفاق. 

راما أن القول بذلك هو مذهب الشافعي فعندي فيه نظر» وسأنقل نص عبارة 
الشافعي في الأم» ثم أبين مأخذهم منهاء وماتبين لي فيها. 

يقول الشافعي رحمه الله : «وئما قلت : لا تجزىء الزكاة إلا بنّة؛ OY‏ له أن 
يعطي ما له فرضا ونافلة» فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا Ey‏ . وسواء نوی في 
نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض». 

ثم (قال الشافعي رحمه الله) : «وإِنّما منعنی أن أجعل النيّة في الزكاة كنيّة الصلاة 
لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهماء ألا ترى أنه یجزیء أن يو دي الزكاة قبل 


۱۹ 


وقتها. ویجزیه أن یأخذها الوالي منه بلا طیب نفسه فتجزیء cate‏ وهذا لا 
يجزىء في الصلاة)() , 

فقد فهموا Of‏ الاکتفاء باللفظ فنحسب مذهب للشافعي في قوله: «وسواء نوی 
في نفسه أوتكلم», ومن قوله : «وإنّما منعني أن أجعل النيّةَ في ال زكاة ES‏ الصلاة 
لافتراق حالهما» OO‏ 

وعندي آن کلام الشافعي هذا لیس نصا في الدلالة على الاکتفاء باللفظ 
لاحتمال أن يكون مراد الشافعي لفظ اللسان مع نية القلب» ls‏ صاحب 
التقریب من الشافعية من عبارة الشافعي Mode‏ ویدل على أن هذا هو مقصوده 
نصّه قبل ذلك على أن الزكاة لا تقبل في أكثر من مسألة» > لأنه لم یخلص القصد 
للفرضية . 

فمن ذلك قوله: «ولو أخرج عشرة دراهم فقال: إن كان مالي الغائب سالما 
فهذه العشرة من زكاته أو نافلة» وان لم يكن سالما فهو نافلة . فكان ماله الغائب 
سالما لم تجزىء عنه” cal‏ ثم fle‏ عدم الإجزاء بقوله : «لأنه لم يقصد بالنيّة فيها 
قصد فرض خالصا(*۲. ومعلوم أن القصد هو النية» ومحله القلب. 

ar tale‏ فرق بين نية الصلاة والزكاة فقد وضح نفسه رحمه ال Of‏ الفرق 
منحصر في جواز اخراج الزكاة قبل وقتها وفي إجزائها إذا آخذها الامام من 
المالك بغیر طیب نفس منه. 

ولذا كان القول الأشهر والأصح في مذهب الشافعية Y af‏ بد من تين نية 
القلب» ولا يكفي التلفظ باللسان» بل نص إمام الحرمين على أن المذهب هز 
تعیین نية ية القلب . 


)\( الام (۰)۱۹۸۷. 

(۲) المصدر السابق . 
)۳( المجموع A)‏ ۰)۱۸۵. 
ری ه) الم (VAY)‏ 
)1( المجموع AVA)‏ 


وإذا اتضح لنا بعد العرض السابق Of‏ التلفظ بالنيّة من غير وجود لها في القلب 
آمر مستحیل حال اليقظة والعلم» تبین SLU‏ قول بعض الحنفية : «من لا یقدر 
أن يحضر قلبه لينوي بقلبه, أو يشك في النيق, يكفيه التكلم بلسانه۱) من مجافاة 
للصواب. فإنَّ هذا أخظأ إذ زعم أنَّ استحضار ZN‏ في القلب غير مقدور» كما 
أخطأ في زعمه أنَّ المتكلم بالنيّة من غير استحضار لها في القلب یجزی»والرد عليه 
علم مما مضق : 

والخلاصة : أن القول بإجزاء التلفظ بالنيّة من غير قصد قلبي قول ضعيف كما قال 
السيوطي۰۲۳ بل هو شاذ كما نص على ذلك العيني . وبذلك صح قول ابن 
تيمية : «ولو تکلّم بلسانه» ولم تحصل I‏ في قلبه لم يجزىء ذلك باتفاق أئمة 
المسلمين»/“ . 


)1( الأشباه والنظائر لابن نجیم )£952( 
)1( الاشباه والنظائر للسيوطي (ص۳۲). 
(۳) العيني على البخاري LTA)‏ 

.)۲۱۸/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۱۳۱ 


مخالفة اللسان لما نواه فى قلبه 


ليس بين العلماء نزاع في OF‏ العابد إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوی في قلبه كان 
الاعتبار بما نوی في قلبه. ذلك OY‏ النيّة عمل القلب كما سبق OF‏ بيناه» فإذا قال 
بلسانه : نويت التبرد Gl)‏ في الوضوء). ونوى بقلبه رفع الحدث. أو بالعكس 
فالاعتبار بما في القلب بلا GE‏ ومثله ما قاله الشافعي في الحج : لو نوی بقلبه 
حجاء وجرى على لسانه عمرة أو عکسه انعقد ما في قلبه دون لسانه('“. 


وما ذکره gpl‏ نجیم(): أن ge‏ سبق لسانه إلى لفط الیمین بلا قصد انعقدت 
الکفارة به. وکذا من قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره" غير 
صحیح ولا تنعقد الکفارة به» ولیس مستثنی من القاعدة. كيف وقد نص القرآن 
على أن الله لا رانا اوي أيمانناء الوا صدر من المرء بدون قصد 
المي اي أن المؤ اخذة 9 تکون على cdl‏ المقصودة او : Se‏ 
یاخذکم بما کیت OG lb‏ #ولکن يُوَاخذُكُمْ بما Ade‏ الأيمَانَ 4 22, 
Pi Ging a as geen a‏ 
تنعقد» ولا یتعلق به كفارة» أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غیره»(*) 


(۱) المجموع CMV)‏ وممن نص على ذلك ابن قدامة في المغني (۱۱۱/۱). 

(۲) هو زین العابدین بن ابرا هيم الشهیر باین نجیم. فقیه حنفي مصري., له تصانیف منها : (الأشباه والنظائش› 
و(البحر الرائق في شرح كنز (HEM‏ توفي في عام (۹۷۰ه). 

(VEAP (الأعلام‎ CCV EA (شذرات الذهب‎ 

(۳)الأشباه والنظاثر لابن نجیم (ص*1). 

)8( سورة البقرة ۲۲٢‏ . 

)0( سورة المائدة / AM‏ 

)1( الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص۳۰۱). 


۱۳ 


الجهر TIL‏ لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمین. بل الجاهر بالنية 
مبتدع مخالف للشريعة » وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال» 
یستحق التعزیر وال فالعقوبة على ذلك. إذا Grol‏ عليه بعد التعریف والبیان له لا 
سیما إذا آذی من إلى جنبه برفع S Gl eis‏ ربلل هزه بعد ip‏ 

وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمین بذلك. فمنهم قاضي القضاة جمال 
الدين أبو الربیع سلیمان بن عمر() الشافعي قال: «الجهر TIL‏ وبالقراءة خلف 
الإمام ليس من السئة» > بل مکروه. فان صل به تشويش على المصلین فحرام؛ 
ومن قال بان الجهر بلفظ Ea‏ من السئة فهو مخطىء؛ ولا یحل له ولا لغيره أن يقول 
في دين الله تعالى بغیز علم». " 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي قال: «النيّة من أعمال 
القلوب فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس». 

ومنهم الحو اه ین ا «ورفع الصوت بالنية مع 

التشويش على المصلين حرامإجماعاً.ومع عدمه بدعة قبيحة فان قصل به ا 

كان حراما من وجهين كبيرة من الكبائر, نکر على من قال بِأنَّ ذلك من السئة 
مصیب. ومصوبه مخطىء. ونسبته إلى دين الله اعتقادا «AS‏ وغير اعتقاد معصية . 


ویجب علی كل مزمن لمكن من زجره جردت ومنعه وردعه» ولم ينقل هذا النقل 


(۱) هو آبو الربيع سلیمان بن عمر الشافعي» من فقهاء الشافعيةء أصله من المغرب» ولد باذرعات قرب الشام 
سنة (AVEO)‏ وتعلم بدمشق » وولي القضاء في أكثر من مکان توفي في مصر سنه (AVY EL)‏ 
راجم : (الاعلام AP‏ ۱۹4) 


۱۳۳ 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن أحد ممن 
یقتدی به من علماء الاسلام» . 

ومنهم الشیخ العلامة أبو عبد الله محمد بن الحريري الأنصاري» قال في عذه 
المسألة: 

«ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أصحابه رضي الله عنهم» ولا أحد من 
الأئمة الأربعة ولا علماء المسلمين يفعل مثل ذلك . .۰۰.۰ فان زعم الفاعل لذلك أن 
هذا هو دين الله تعالى فقد كذب على الله تعالی » وعلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأدخل في دين الله ما ليس منه» يستتاب بعد التعريف وتزاح عنه الشبهة 
التي عرضت له فان تاب Vy‏ قتل بذلك». 

والمتأمل في هذه النقول) يعرف آنها تتحدّث عن مقولة صدرت من أحد أهل 
العلم في زمن هؤلاء الأعلام فأعظموا عليه النكير. 

Ul,‏ وان كنت لا أوافق ge‏ لاء الأفاضل على أن القول بذلك یستوجب القتل وان 
كان یستحق التعزیر إذا أصرّ على قولته, إلا أن فتاویهم هذه تدل بوضوح على أن 
هذه المقولة بعيدة جدًا عن تعاليم الإسلام . 


.)۲۵۷ -۲۵4/۱( انظر هذه النقول في مجموعة الرسائل الکبری‎ )١( 


۱۳ 


التلفظ بها همساً 


التلفظ بالنية سرا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمین. فلم يقل 
أحد من الأئمة بوجوب ذلك. لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم . . . الخ. 

وغلط أبو عبد الله الزبيري() من الشافعية على الشافعي رحمه الله إذ خرج 
وجها من كلام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة. 

والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعي فالشافعي قال في كتاب الحج : 
«إذا نوی حبسا وعمرة أجزأء وإن لم یتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا 
بالنطق» ۲۳۱ . 

قال النووي : «قالأصحابنا :غلط هذا القائل. ولیس مراد الشافعي بالنطق في 
الصلاة هذاء بل مراده التكبير»". وحتى ينقطع القول Ob‏ للشافعي قولا يوجب 
التلفظ بالنية في الصلاة أسوق عبارته الناصة على أنه لا يرى ذلك لا في الصلاة ولا 
في غيرها؛ يقول رحمه الله تعالى في كتاب الأم : «فيما حكينا من أحاديث عن 
Zeal‏ -صلی الله عليه وسلم- دليل على أن نيّة الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم 
به» كما تكون نية المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها 
ی إحرام نوی, ونيّة الصائم کذلك. وكذلك لو اعتمر أو حج عن غيره كفته نیت 


من أن يسمي أن حجه هذا عن Ooo ne‏ 


)1( هو الزبير بن أحمد الزييري؛ من أحفاد الزبير بن العوام فقيه شافعي, كان إمام Jal‏ البصرة في عصره. 
توفي عام (۳۱۷ه). (تاريخ بغداد (EVI JA‏ (الأعلام #/ 74). 

(YET /۳( المجموع‎ (1) 

(۳) المصدر السابق. 

.)۱۳۲/۲( الأم‎ )٤( 


ولم يذكر الفقهاء عن أحد قبل الزييري أو بعده لا من الشافعية ولا من غیرهم أنه 
قال بوجوب التلفظ IL‏ فیکون قوله هذا خرقا للاجماع. ولا يحل لاحد متابعته 
فى القول بذلك أو بالافتاء به. 


أما القول باستحباب التلفظ فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا غیرهم من 
الأئمة السابقين» بل المنصوص عن الإمام مالك وأحمد أنه لا يستحب التلفظ 
الا 

وأتباع الإمام مالك لا يستحبون التلفظ OIL‏ واختلف أصحاب الإمام 
أحمد والشافعي وأبي Oda‏ فمنهم من رأى أن التلفظ بالنية مستحب. ومنهم 
من لم ير الاستحباب بل قال: هو مكروه وبدعة. 

وکل الذي احتج به القائلون بالاستحباب على اختلاف مذاهبهم أنه يستحب 
«لاجتماع عزیمته» OO‏ أو «لانه (OST‏ أو «لیساعد اللسان Oe da‏ أو 
«لیکون آوفی وطأء وأقوم (Mats‏ هذه عباراتهم وهي متقاربة في معناها. 

Ul‏ الذين كرهوا التلفظ ولم پستحبوه فلهم أدلة على مذعاهم ورود غ 
القائلين بالاستحباب نوجزها فيما يلي : 


۱ - الاستحباب لا یکون الا بدلين ولا دلیل : 


قالوا : إن الاستحباب حکم شرعي لا يثبت بمجرد النظر والتشهي ٠‏ فلا وا جح 


(۱) الافصاح لابن هبيرة (OWN)‏ الانصاف للمرداوي (۰)۱4۲/۱ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۲۲۱/۲۲ 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تیمیه(۲۰/ ۳۵۹۸). 

(۳) هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاءء الکوفی ‏ الفقیه المجتهد. إمام الحنفية » أصله من فارس ٠‏ له کتاب 
«المسند». جمعه أحد تلامذته» wicks‏ إليه رسالة «الفقه الأكبر». ولد وتوفي بالکوفة (A ۱۵۰ As)‏ 

(تهذيب التهذیب EEA A‏ (خلاصة تذهیب الکمال, ۳/ 40( (الکاشف ۳ ۰)۲۰۵ (طبقات الحفاظ 
ص۷۳) . 

(4) الهداية (۱۸۰/۱). 

)0( المجموع للنووي (PUTA)‏ 

)1( ارشاد الساري للقسطلاني (۱/ 66). 

(۷) الافصاح لابن هبيرة (OVA)‏ 


۱۳۹ 


إلا ما آوجنه الله ورسوله. ولا مستحب الا ما آرشد au!‏ ورسوله إلى استجابه . ولم 
باثنا :دلبل Case‏ إلى استحباب التلفظ بالنية . 

وقد تنبه بعض الأحناف إلى هذه الحقيقة فوجه الاستحباب على غير معناه 
الأصولى : فقال: «التلفظ بالنيّة مستحب. وقيل سنة» يعني أحبه السلف أو سنه 
علماو نا اد لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين» سمي مستا 
cof af lect‏ علماژ ناه وستة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم» OO‏ 

وهذا التوجیه غیر سدید, فان المستحب of‏ ال |ذا WALT‏ انصرفا إلى 
المصطلح المعروف . 

- وقالوا: هو بدعه : 

وعللوا ذلك 3b‏ لم ینقل عن الرسول -صلی الله عليه وسلم- أنه فعله لا في 
طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا غير AUS‏ ولم یعلمه آحدا من أصحابه ولا آمر به . 

ولم ینقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك أو علمه أو آمر به» ولا التابعین ولا 
أتباعهم» ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من الأئمة المعتبرین۳). 


ومعلوم أن كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة من وجهین : 

الوجه الأول : من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب. أي يكون 
فعله خیرا من تركه مع أن النبي -صلی الله عليه وسلم- لم يفعله البتة» فتبقى حقيقة 
هذا القول: أن ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله النبي صلی الله عليه وسلم» وقد 
JL‏ رجل مالك بن أنس عن الاحرام قبل المیقات. فقال: «أخاف عليك الفتنة» » 
فقال السائل : أي فتنة في ذلك؟ LL,‏ زيادة أميال في طاعة الله عز وجل! قال: 


)1( حاشية ابن عابدین (ا/ره١").‏ 
)1( فتح القدیر لابن همام VAT)‏ حکی it‏ التلفظ بدعة إذ لم يرد بإسناد صحیح ولا ضعیف. وممن نص 
على ذلك ابن القیم في زاد المعادء ( /راه). 


۱۳۷ 


«وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك آنك خصصت بفضل لم یفعله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»). 

وقد ثبت في الصحبحین OF‏ الرسول صلی الله عليه وسلم قال: «من رغب عن 
سنتي فليس مني». ۱ 

ال ot,‏ اظ Of‏ ها اقل و ا عر مل ا غا و 
فرغب عما سنه الرسول صلی الله عليه وسلم» معتقذا Of‏ ما رغب فيه أفضل مما 
رغب عنه فليس مني , OY‏ خير الكلام كلام الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد 


صلى الله عليه وسلم. > كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم » كان 
يخطب بذلك يوم الجمعة. 


ولا یحتج محتج بجمع التراويح» وبقول عمر: «نعمت البدعة هذه» فإنها بدعة 
في اللغة. أي أمر بدیع جمیل يدلّنا على ذلك Sf‏ صلاة التراويح سنة في 
الشريعة. بقول اش نطان : «قيام Ges‏ ان لأن عمد Lol‏ أخذه من فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم و الى ملق الله عليه وسلم- خشية 
الافتراض»» فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- خرج ليلة في جوف الليل» فصلى في المسجد» وصلى 
رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم » فصلى فصلوا معه» 
فأصبح الناس فتحدّئواء فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» فخرج رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فصلى بصلاته, فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن 
أهله» حتى خرج لصلاة الصبح. > فلما قضى أقبل على الناس. فتشهدء > ثم قال : 
Lely‏ بعد : فإنه لم يخف علي مکانکم. ولكني خشيت أن تفرض علیکم > فتعجزوا 
ler‏ فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك» OO‏ 

COPAY) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


.( AY) فتح الباري‎ (Y) 
YONA) صحیح البخاري (۱- کتاب صلاة التراويح)» انظر فتح الباري‎ )۳( 


۱۳۸ 


فالحدیث واضح فيه أن الرسول -صلی الله عليه وسلم- سنّ لنا قيام رمضان 
جماعة» وأنه ترك المداومة على ذلك خشية أن یفرض علینا فلا نستطیع القیام به» 
فلما توفي صلی الله عليه وسلم. وانقطع الوحي . زالت الخشية التي خشیها صلی 
الله عليه وسلم . ولولم ob‏ دلیل بذلك لكان لنا أسوة بعمر بن الخطاب عملا بقوله 
صلی الله عليه وسلم : «علیکم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من 
ON gaa‏ 

وما آبعد ما قاله القسطلاني) متحکما في هذه القضية برأيه حيث زعم بلا دلیل 
أن الرسول -صلی الله عليه وسلم- كان يتلفظ GUL‏ يقول القسطلاني : «ولئن 
سلّمنا أله لم يرو عنه -صلى الله عليه وسلم- NCD‏ اسن مها e‏ 
لكنا نجزم ob‏ عليه السلام نطق بهاء له لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق به 
أفضل « ae‏ الضروري حاصل Ob‏ أفضل الخلق ere ie‏ ترك الأفضل 
طول عمره أنه أتى بالوضوء المنوي مع النطق. ولم فت عندنا otal‏ بالوضوء 
العاري عنه. والشك لا یعارض الیقین. فشت آنه آتی بالوضوء المنوي مع 
النطق »۲۳۲ . 


هذا کلام القسطلاني » وعجيب أن يعدو كل هد امن عام ی hs‏ فاضل 
مثله . فهو يقرر أن التلفظ بالنية افضل. ولا باي بدیل يدل علق هله dah‏ ثم 
يبني على هذا الأمر الذي لم يدلّل عليه - والذي آصبح Rohe‏ بقينا أن الرسول 


-صلی الله عليه وسلم- لا يمكن أن يترك الأفضل . فلن مق ذلك أنه كان يتلفظ 
بالنية . 


)1( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (مشكاة المصابيح (OAV‏ وقال محقق الكتاب: وسنده 
صحيح » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن علي» ولد بمصر سنة CVV)‏ ونشأ Rey‏ وتوفي في القاهرة سنة (AIAN)‏ 
كان عالما بالحديث ورجاله. وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة. له شرح على صحيح البخاري . 

(طبقات الحفاظ ص/24)., (الأعلام )۱۷۳/١‏ . 

(۳) إرشاد الساري (84/۱). 


۱۳۹ 


ونحن نقول له : أثبت الأصل أولا قبل أن تقیم عليه البناءء ونقول له : إنه یبعد 
كل البعد أن الرسول -صلی الله عليه وسلم- كان ينطق بالنية في فعل كان يتكرر في 
كل يوم مرات ومرات من وضوء وصلاة» على مشهد من أصحابه وأزواجه ثم لا 
ينتبهون cad‏ ولا ينقلونه لناء آما القول بأنهم عرفوا ذلك وكتموه أو أهملوا نقله فهذا 
بعید. OY‏ في .ذلك کتمانا نلعلم, وتضییعا للآمانة ولا يقول مسلم إن حدا من 
الصحابة كان کذلك . 

فلما لم ینقل علمنا أنه لم يكن وإذ لم يكن فعلینا أن نقول : Of‏ الأفضل ترکه. 

الوجه الثاني: أن التلفظ بها بدعة من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه 
الرسول -صلی الله عليه وسلم- في العبادات, فان هذا بدعة باتفاق الائمة. 
٠‏ والمحدث لذلك Sly‏ أن في الزيادة خيراء ولکنه في واقع الأمر ليس MIS‏ 
فقد أحدث مروان بن الحکم() الأذان والإقامة لصلاة العيد. فأنكر عليه الصحابة 
والعلماء للق 

۳ ثبت في السنة أن الرسول -صلی dl‏ عليه وسلم- لم يكن یتلفظ بذلك. 

أ فمن ذلك حديث عائشة (۲)قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يستفتح الصلاة بالتکبیر(۲ . ۱ 

ب وفي حدیث آبي هريرة) أن الرسول -صلی الله عليه وسلم- قال للمسيء 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن أبي العاص خليفة أموي ع ولد بمكة. وسکن المدینت وکان والیا لها في عهد 
معاوية. تولى الخلافة بعد اعتزال معاوية بن يزيد. توفي بدمشق سنة (AYO)‏ 

(نهذيب التهذيب ۸۸۰ ۰0٩۱‏ (خلاصة تذهيب الکمال۳/ .)١9‏ (الكاشف ۳ ۱۳۲). 

)1( هي عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق, أم المؤمنين حب رسول الله وَل أفقه نساء المسلمين» 
وأعلمهن بالدين والأدب» من المكثرات في الرواية عن الرسول RB‏ ولدت بمكة قبل الهجرة بتسع سنوات» 
وتوفيت بالمدينة سنه (4هه)اإخلاصة تذهيب الكمال ۳/ (PAV‏ (الكاشف (EVITA‏ (طبقات الحفاظ ص۸) 

(*) رواه مسلم (انظر مشكاة المصابيح (VEVAN‏ 

(4) اختلف في اسمه على أقوال كثيرة» أصححها عبد الرحمن بن صخرء واشتهر بکنیته. أكثر الصحابة حفظا 
للحدیث. قدم المدينة ورسول الله يت في خیبر. ولزم الرسول BE‏ بعد ذلك توفي سنة (AON)‏ 

(تذكرة الحفاظ ۰0۳۲۸۱ (شذرات الذهب A‏ (طبقات الحفاظ (Age‏ 


۱۳۰ 


صلاته -عندما قال له : یر 9 قال له : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء› 7 ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ بما تيسر معك من Yo wl‏ 
ج ‏ وقيل لعبد الله بن عاصم(): توضاً لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فدعا بإناء List‏ منه على يديهء فغسلهما ثلاثا. . . الحديث. 
cy‏ مثله عن على بن أي Lb‏ فعن أي AS‏ قال : «رایت عليا 
توضاً ‏ فغسل کفیه حتی آنقاهما . . » الحدیث . 


فهذه التصوص ومثلها كثير عن الرسول -صلی الله عليه وسلم- وأصحابه أنهم 
کانوا یفتتحون الصلاة بالتکبیر ولا یقولون قبل التکبیر شيئاء وکذلك فى الوضوء 
يبدؤون بغسل الكفين» وفي الحج كانوا يبدؤ ونه بالتلبية» ولم يكونوا يقولون : 
اللهم إني أريد الحج أو العمرة Godly‏ بل كانوا أول ما يفعلون الإهلال بالحج؛ 
والاهلال رفع الصوت بالتلبية. «وقد سأل أبو داود الإمام آحمد. فقال: يقول 
المصلي قبل التکبیر شیثا؟ قال OY‏ 


٤‏ 131 خالف اللسان القلب فالعبرة بما فى القلب: 
وهذا مما لم یختلفوا cad‏ یقول النووي : «إذا قال بلسانه نویت التبرد» ونوی 
بقلبه الحدث. أو بالعکس- فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف . ومثله ما قاله 


الشافعي ف في الحج : «لونوی بقلبه حجاء وجری على لسانه عمرة أو عکسه انعقد 
ما فى قلبه دون لسانه»( . 


)1( رواه البخاري ومسلم (انظر المشکاة (VEY‏ 

(۲) هو عبد الله بن عاصم الحماني (بكسر الحاء وتشديد الميم نسبة إلى حمان. وهي قبيلة من تميم» وهو 
حمان بن عبد العرّى) أبو سعيد البصري. قال أبو حاتم صدوق. 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ۰00۸/۷۲ (الکاشف AVA‏ 

(۳) متفق عليه (انظر المشكاة (VON‏ 

. )۲۸/۲۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

)0( المجموع للنووي (PIA)‏ 


۱۳۱ 


فما الفائدة من النطق GUL‏ إذا كان الاجماع قد انعقد على أنه لا عبرة به إذا 
خالف ما Geel‏ في القلب؟ 

لقد ظن القائلون بالاستحباب Sf‏ للتلفظ مدخلا فى تحصیل EN‏ بان یژ کد 
عزيمة القلب. وهذا خطأء فإِنَّ القائل -إذا قال: نویت صلاة الظهر. أو نویت رفع 
الحدت. Lb]‏ أن یکون مخبراء أو منشئا. فان كان مخبرا Lal‏ أن یکون إخباره لنفسه 
او لغیره» وکل ذلك عبت لا فائدة LEY OY cad‏ نما یفید )13 cyan‏ تعریف 
المخبر ما لم يكن عارفاء وهذا محال في إخباره لنفسه . وإن كان اخبارا لغیره بالنية 
فهو عبث محض. وهو غير مشروع ولا مفید. وهو بمثابة إخباره بسائر آفعاله من 
صومه وصلاته وحجه وزکاته بل بمنزلة |خباره له عن ایمانه وحبه وبغضه بل قد 
یکون في هذه الأخبار فائدق وأما اخبار المأمومين أو الامام بالنية فعبث محض . 


ولا يصح أن يكون ذلك إنشاءء فان اللفظ لا ينشىء وجود Lolly A‏ انشاؤها 
إحضار حقيقتها في القلب. لا إنشاء اللفظ الدال عليها. 

والذي يوجد حقيقتها في القلب العلم الذي يتقدمها ويسبقهاء فالنيّة تتبع 
العلم» فمن علم ما يريد فعله AY‏ أن ينويه ضرورة. کمن قدّم بين يديه طعام 
ليأكله. فإذا علم أنه يريد الأكل Lb‏ أن ينويه» وكذلك الركوب وغيره. 

ولو كلف العباد أن يعملوا بغير نيّة كلفوا ما لا يطيقون» فإِنَّ کل أحد إذا أراد أن 
يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع. فعلمه سابق إلى قلبه. وذلك هو النيةء وإذا 
علم الانسان أنه يريد صلاة أو صوما أو طهارة فلا بد أن ينويه -إذا علمه ضرورة» 
وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة» واغتسل للنظافة 
أو للتبرد. أو من يريد أن يعم غيره الوضوه. ولم يرد أن یتوضاً لنفسه» أو من لا 
يعلم أن غدا من رمضان فيصبح ناويا للصوم Lily‏ الذي يعلم Of‏ غدا من رمضان 


۱۳۲ 


وهو يريد الصوم فهذا LV‏ أن ینویه ضرورة ولا يحتاج أن يتكلم ay‏ 
5 القول بالوجوب أو الاستحباب له آثار سيئة : 


ظنّ القائلون باستحسان التلفظ أنه أجمع لعزيمة القلب» ولکنْ الواقع المشاهد 
at‏ القول بوجوب التلفظ أو باستحبابه أنشأ اثارا سيئة» فقد أوقع كثيرا من الناس في 
فتری المصلي ينطق Ey‏ الصلاة واضحة مفسرة, ثم يهم بالتكبير» 

فيظن أنه لم یستحضر EI‏ فيعيد النطق مرة أخرى» بل منهم من يكبر» وینقض 

وب oO‏ حتى يصل الأمر ببعضهم أن يقسم بالّف أو يحلف بالطلاق لا 
كبرت غير هذه» وسبب هذا الوسواس أن TN‏ تکون حاضرة في قلب هذا 
الموسوس. ویعتقد أنها ليست في قلبه» فیرید تحصیلها بلسانه» وتحصیل 
الخاصل تال ۱ 
۷ تناقض : 

والذین یوجبون مقارنة النية للتکبیر في الصلاة كالشافعية» ثم یقولون بوجوب 
التلفظ بالنية أو یستحبون ذلك یتناقضون. إذ كيف سینطق TIL‏ في الوقت الذي 
يكون لسانه مشغولابالتكبير؟ اهذا محال. 

وقد تنبه الى ذلك ابن الصباغ من الشافعية فقال : «یستحبٌ التلفظ LIL‏ مقارنا 
لها في غير Dall‏ ولا یتصور ذلك في الصلاة»20. الا آنه قال مع ذلك 
باستحباب التلفظ واستصحاب ذکرها بقلبه» وعلی ذلك یکون من القائلین بتقدّم 
النية على التکبی وان لم یعترف بذلك . 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (TAP -۲۱۲ AVA)‏ 
(۲) تلبیس إبليس (ص۱۵۳). 
)7( الجواهر للقمولي (نهاية الاحکام ص۸۷). 


۱۳۳ 


هل ینعقد العمل بالئية فنحسب؟ 


هل تكفي النية للتلبس بالعبادة أم لا بد من شيء آخر معها؟ 

العبادات ليست على درجة واحدة في هذا الموضوع. فمنها ما يجب فيه مع 

فالصلاة لا تكفي فيها النية المجردة. بل يجب التكبير» وخالف أبو بكر الأصم 
من الأحناف فقال : (یصح الشروع في الصلاة بمجرد النيّة دون CSS‏ وهو 
قول فاسد. لقول النبي صلی الله عليه وسلم : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحریمها 
التکبین وتحلیلها التسلیم»(۲. 


La,‏ العبادات لا يشترط لها قول. وخالف ابن حبیب من المالكية في الحج 
والعمرة فقال LY‏ فيها «من GU‏ قصدا باطناء والاحرام فعلا ظاهراء والتلبية 
نطقا مسموعام(۳ فقد اشترط مع النية الفعل والتلبية» وأبو حنيفة اشترط مع النية 
فعلا من خصائص الاحرام كالتلبية أو سوق OSA‏ 

والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يشترطون مع النية شيئاء لا تلبية ولا 
غيره» لأنه لا دليل على اشتراط شيء من ذلك. واحتجاجا بقوله كك : 


)1( تحفة الفقهاء (ا//ا١؟).‏ 

(۲) قال المجد ابن تيمية (نيل الأوطار ۱۷۸/۷): رواه الخمسة الا النسائي » وقال الترمذي : هذا صح شيء في 
هذا الباب. 

.)۱۳۳/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ (ry 

(4) أحكام القران (۰)۱۳۳/۱ (المغني (۰)۲۸۱/۳ بدائع الصنائع VINNY‏ 

42 المغني لابن قدامة (۳/ (YAN‏ 


۱۳۶ 


«إنما الأعمال بالنیات». يقول ابن المنذر) - وهو ممن یقول بقول الأئمة 
الثلائة_ Shes‏ عدم وجوب شىء مع النية : OF)‏ الواجب النية وعلیها الاعتماد 
واللفظ لا عبرة ca‏ فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف النيّة فيما يعتبر له اللفظ دون 
Os‏ 


وقد استدلٌ الاحناف Dob‏ منها: 


۱-مجرد النية لا عبرة به لما روي عن النبی -صلی الله عليه وسلم- أنه قال : Sb‏ 
الله عفا لي عن CHL Gal‏ به آنفسها ما لم تتكلم أو OO bars‏ 

۲- الإحرام عقد على أداء عبادة تشتمل على أركان مختلفة کالصلاق وکل ما 
كان كذلك فلا بذ للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظیم . سواء أكان تلبية أم 
غيرهاء أو ما يقوم مقام الذكر كتقليد الهدي). 


۳ واحتجوا بما رواه السائب بن يزيد©) الأنصاري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «جاءنی جبریل فقال : خمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبیة,(؟ . 


-٤‏ وقاسوا الح على الهدي والأضحية فهما لا یجبان بمجرد النيّة» فالنسك 
أن یکون OMNIS‏ 


ينبهي 

وت اه المنذر النيسابوري» فقیه مجتهد. كان شيخ الحرم بمکت له (تفسیر القرآن)؛ 
و(اختلاف الحدیت) عاش ما بين (۲٤۲۔‏ ۳۱۹ه). (طبقات الحفاظ ص‌۳۲۸). (الأعلام ۸ 184). 

(۲) المغني لابن قدامة (YAY)‏ 

(۳) تحفة الفقهاء CCV AN)‏ والحدیث سبق تخریجه. 

.)١ 4 AY) شرح العناية‎ (4) 

(9) هو السائب بن يزيد بن سعد الكندي» صحابي Ge‏ مع الرسول BB‏ صغيراء وهو آخر من توفي من الصحابة 
في المدينة (سنة ١9ه).‏ (تهذيب التهذيب ۳/ ۰046۰ (الكاشف ۱ ۳۸۷). 

)1( رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ومالك وأبو داود وابن ماجه والدارمي (مشكاة 
المصابيح ۲/ ۰)۱۲ وقال محقق المشكاة إسناده صحيح . 

(۷) المغني لابن قدامة (YAY A)‏ 


۱۳۰ 


وهذه الأدلة التی ساقوها لا تنهض على الاستدلال للمسألة : 

أولا: SY‏ ا «إن الله عفا لي عن متي . .» استدلال في غير محله 
فالمعفو عنه حديث النفس. والنيّة في الحج ليست حديث نفس بل هي عزم 
مصممء والعزم المصمم غير معفو cae‏ كما سيأتي تحقيقه. 

ثانیا: وعلى فرض أن GU‏ داخلة في الحدیث. فالشرط ألا تتكلم أو تعمل 
والحاج ge JAY‏ العمل من سفر وترك لما حرم عليه Caled‏ فالناوي داخل في 
الحدیث . 

ثالثا: قولهم إن ما كان مثل الحج لا بد له من ذكر في آوله حتی يصح الشروع 
فيه» وقیاسهم الحج على الصلاة. کل ذلك منقوض : 

-١‏ بلجازتهم عملا من خصوصيات الاحرام» فاّه ينوب عندهم عن الذكرء 
وهذا لا يجوز في الصلاة. 

۲- بأن الصلاة في آخرها ذكر يخرج به المصلي من صلاته. فيلزمهم أن يقولوا 
مثل ذلك في الحج . وان جاز لهم أن يقيسوا الحج على الصلاة» فكيف يكون 
رذهم على من قاس الحج على الصیام» والصيام لا ذكر في أوله ولا في آخره! 

رابعا: خبر السائب بن يزيد ليس مرادا به الوجوب بل الاستحباب. SB‏ منطوقه 
رفع الصوت. ولا خلاف في أنه غير واجب. فما هومن ضرورته أولى . ولو وجب 
النطق لما لزم كونه شرطاء Ob‏ كثيرا من واجبات الحج غير مشترطة فيه( . 

خامسا: إننا نفرق بين الحج. والأضحية والهدي, إذ الحج عبادة بدنيةء 
والأضحية والهدي إيجاب مال فأشبها النذر؟. 


(YAN AY) -۲)المغني لابن قدامة‎ ١( 


۱۳۹ 


القصد المحرد عن العمل 


مما له علاقة بهذا الفصل المقاصد التى بقيت حبيسة في الصدور سواء أكانت 

خيرة أم شريرة» ما حكمها؟ وهل يثاب ويعاقب صاحبها؟ 
مراتب الارادة 

القصد نوع من الارادق والارادة مراتب متفاوتة» وهکذا كل صفة من صفات 
الحي . فالعلم مراتب : الشك. ثم الظنّء ثم اليقين ومراتبه. 

وقد قسّم ابن آبي جمرة الوارد على القلب إلى ست مراتب : الم ثم اللمق 
ثم الخطرة» ثم النيةء ثم الإرادة» ثم العزیمت وهذا التقسیم غير مرتضی : 
۱ لأن الخطرة فى الحقيقة jai‏ مرتبة من الهمةء فالخاطر يمرٌ في الذهن مرورا 
عابراء ولا یتوقف. أمّا الهم فإنه یتردد في النفس . 
۲ له جعل الإرادة مرتبة من المراتب» وارتأى أنها أعلى من النيةء والحق أن 
الإرادة جنس للهمٌ والخاطر والنيّة. 
م لأنّه جعل العزم في مرتبة أعلى من EI‏ وليس الأمر کذلك. فقد حققنا من قبل 
أن النيّة جزم الإرادةء فعلى ذلك النيّة والعزم في درجة واحدة» بل يرى كثير من 
العلماء أن Gi‏ آعلی رتبة من العزم کما سبق بیانه. 

والترتيب الذي نختاره هو ذلك الترتيب الذي وضعه السبكي » فقد قسّم ما يقع 

الأول: الهاجس: وهو أضعف هذه المراتب. وهو ما يلقى في النفس. 

۱۳۷ 


الثاني : الخاطر: وهو ما يجري في اللفس ثم يذهب في الحال بلا تردد. 

الثالث : حديث النفس : وهوما يقع من التردد. هل يفعل أم لا؟ فمرة يميل إلى 

الرابع : الهم : وهو أن يميل إلى الفعلء ولا ينفر عنه, لكنّه لا يصمم على 
فعله» وقد عرفه ابن حجر العسقلاني aU‏ (نرجیح فصد OG fast‏ 

الخامس : العزم : وهو OF‏ یمیل إلى الفعل» ولا ینفر cave‏ بل يصمّم علیه, وهو 
قوة ذلك المقصد. والجزم به ومنتهی الهم . 

وهذا التفاوت في مراتب الإرادة يلزم الباحث بألا يعطي حكما واحدا لكل أنواع 
الإرادة التي لم تتمثل في قول أو عمل لاختلافها قوة وضعفاء إلا نا سنكتفي 
بتقسيم هذه المراتب إلى قسمین» جاعلين الفيصل في هذا التقسيم هو الجزم في 
الإرادة والتصميم على الفعل أو عدم cll‏ وحسب هذا التقسيم تدخل المراتب 
الأربع الأولى التي ذكرها السبكي في القسم الأول الذي لا تصميم فیه. بينما 
يشتمل القسم الثاني على المرتبة الخامسة فقط وهي العزم. 


)1( فتح الباري (۳۲۳/۱۱). ۱ 00 
(۲) الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص ۰)۳۳ فتح الباري ANN)‏ ۰۳۲۷ ولم یذکر في الفتح المرتبة الثانية . 


۱۳۸ 


الارادة غير الجازمة 


نستطیم أن نقسم الارادة غير الجازمة إذا لم تتمثل في فعل من حيث العقاب 
والإثابة علیها إلى فسمین : 
الأول ما لا ثواب عليه ولا عقوبة فيه : 

وهذا یشتمل على المرتبة الأولى والثانية من المراتب التي ذکرها السبکي 
«الهاجس والخاطر»» ومن الذين نصّوا على عدم المؤاخذة على الخواطر العژ بن 
عبد السلام, وقد fle‏ ذلك بغلبة الخواطر على tll‏ وذكر السبكي الإجماع 
علی عدم الفاغ cag‏ وت علق Nt‏ تراك Muge‏ إلا Sool‏ 
جعل رحدیث النفس» من هذا القسم» والصواب أن نعدّه من القسم الثاني » لما 
ورد في بعض الأحاديث من أن فيه الثواب وسيأتي إيضاح ذلك . 
الثاني - ما OL,‏ صاحبه إذا كان خيراء ولا يعاقب إن كان شرا: 

وهذا القسم يضم حديث النفس والهم» أما الهم فلم يختلف العلماء فيه 
فالهامٌ بالحسنة إذا لم يفعلها ينال حسنة تام والهام بالسيئة لا تكتب عليه سيئة» 
وينظر:فإن ترکها لله كتبت حسنة» وان تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سیثة» كما 
آنها لذ eee‏ 

والأدلة على ذلك صحيحة صريحة : 

فقد روى ابن عباس رضي الله عنه : عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه 

(۱) قواعد الاحکام (۱۳۹۸۱). 

)‘( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۳۳) . 


۱۳۹ 


بحسنة فلم يعملها کتبها الله عنده حسنة كاملةء فان هو هم بها فعملها کتبها الله 
عنده عشر حسئنات» إلى سبعمائة ضعف». إلى آضعاف كثيرة . 

ومن هم بسيئة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة کاملة OB‏ هو هم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة»( . 

وهذا الحديث صريح في DY‏ على الإثابة على الهم الخيّر إذا لم يقترن به 
فعل وإن كان غير صريح في الدّلالة على أن الهام بسوء لا ينال شيئا إذا ترك 
المعصية لغير خوف الله. وإنما فيه أنه ينال حسنة بتركها. 

وأكثر صراحة منه حديث أبي هريرة عن النبي bo‏ الله عليه وسلم- قال: 
«قالت الملائكة: يا coy‏ ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: 
«ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. وان تركها فاكتبوها له حسنةء فإنما تركها 
من جراي»» وفي رواية «من أجلي »۲۲ . 

فمفهوم المخالفة لقوله «من جراي»۰ آو «من آجلي »۰ اھ تکتب له حسنة إن 
ترکها لغیر مخافة الله تعالی . 

وقد صرح بذلك في الرواية الأخری «وإذا هم بسيئة ولم یعملها لم آکتبها 
علیه»(۲۲ . 

فیفهم من الجمع بين الروایتین أنه إن ترك المعصية خوفا من الله کتبت له حسنة 
کاملة. فان ترکها لغیر ذلك لم تکتب عليه كما أنها لا تکتب له. 

of uf‏ «حدیث النفس» لا یو اخذ عليه فلأنه آقل رتبة من الهم . فاذا كان الهم 
- وه وآقوی‌منه -لا عقوبة فیه, فحدیث النفس من باب أولى . 


(۱) صحیح البخاري : (۳۱- کتاب (BES‏ انظر الفتح (۳۲۳۸۱۱). 
(۲) صحیحالبخاري : (في كتابي BES‏ والتوحید). 
™( صحيح مسلم : انظره بشرح النووي ) ۲ / 1۸ 


۱:۰ 


ويشهد لذلك قوله صلی الله عليه وسلم : Op‏ الله تجاوز لي عن gal‏ ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتکلم» وفی لفظ : Ly‏ حدئت به أنفسها»()» 
وهو اللفظ المشهور. 

والوسوسة وحدیث النفس متقاربان إذ المعنی في کلیهما : تردد في النفس من 
غیر اطمئنان af‏ واستقرار علیه . 

ولم يرد حدیث صریح في أن حديث التفس الخير ينال به العبد ثوابا إذا لم یفعل 
اتحزّية تله ره إلا أنه يستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم : «من مات ولم يغزء 
ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق(۲. فمفهوم المخالفة أن 
حديث النفس يدفع النفاق وذلك لا يكون الا مأجورا عليه. 


إل أن يقال: Of‏ المراد بحديث النفس هنا العزم» فنقول: هذا خلاف ظاهر. 


لم أثيب الهام بالحسنة ولم یعاقب على الهم بالسيئة؟ 
قد يقال: لم آثیب الذي هم بالخير أو حدّث به نفسه. ولم يعاقب الذي هم 
بالشر أو حذث نفسه به؟ 
فالجواب : أن إرادة الخیر خير في ذاتها. ولقد أحسن القائل حیث یقول : 
کر مَمْرُوقاً هَمَْتَ به إن افتمامك بالْمَعْرُوفٍ مَعْرُوفُ 
ولا مك إن لَمْ aa‏ قَدَرٌ فالشيء ad‏ موم Gyo‏ 
وارادة الخیر عمل القلب. وعمل القلب فيه الثواب» وارادة السيئة یکفرها 
ترکها. فان كان الترك خوفا من الله » فالخوف عبادة یستحق ALY‏ 
ثم الاثابة على ارادة الخیر مقتضی رحمة الله » وعدم العقوبة على إرادة الشر 
مقتضی عفو الله وحسبنا هذا دلیلا. 


(۱) صحیح البخاري ذکره في عدة مواضع منها: (5 العتق). انظر الفتح (۱5۰/۵). 
2( رواه مسلم عن أبي هريرة (مشكاة المصابیح (ror AX‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷۳۷/۱۰). 


١:١ 


الارادة الحازمة 


تحدثنا عن الارادة غير الجازمة إذا لم تتمثل في فعل» وبقیت حبيسة في النفس 
من حيث الإثابة والعقوبة عليها. 

ونريد أن نبين هنا حكم الإرادة الجازمة من الحيثية نفسهاء والارادة الجازمة 
وهي «القصد أو العزم» تكون على أحد أمرين: 

الأول: الجزم على فعل من أفعال القلوب : فهذا لم يخالف أحد من العلماء 
في أن العزم عليه مثاب صاحبه» إن كان المعزوم عليه خيراء كالعزم على 
الایمان. أو محبة الله ونحو ذلك . Oly‏ القاصد فعلا قلبيا سيئا مو اخذ معاقب» 
كالذي يصمم على الكفر» وترك الایمان. وتكذيب الرسول صلی الله عليه وسلم» 
أو إنكار البعث. فهذا كافر بعزمه وتصمیمه(!. وعن مالك رواية قواها ابن 
Og ll‏ «من اعتقد الكفر کفر ومن أضر على المعصية ا 


الثاني : العزم على فعل من آفعال الجوارح: 

وهذا وقع فيه النزاع» فذهبت طائفة إلى OF‏ القاصد لعمل ما کشرب الخمرء أو 
ترك الصلاة لا يؤاخذ على قصده وقد ذکر ابن حجر Of‏ القول بذلك هو نض 
الشافعي رحمه الله تعالی(*۲, وقال السبكي : «خالف بعضهم أي في أن العزم لا 


(۱) فتح الباري (۳۲۸/۱۱). ۲ 

(۲) هو محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ‏ من أعيان المالكية في الأندلس» فقیه محدث محقق » تولی 
قضاء إشبيلية مّة. له (شرح الترمذي)» و(أحكام القرآن)» عاش ما بين (POET EVA)‏ 

(العبر في آخبار من غبر 4/ ۰۱۲۵ (طبقات الحفاظ ص457) (الاعلام (VIVA‏ 

(۳) فتح الباري A(TAEA)‏ 

(6) فتح الباري: (۳۲۸/۸۱). 


یژ اخذ به وقال : Gl‏ من الهم OU" gb poll‏ ومن ae‏ المازری( و E‏ 
قول ابن الباقلاني۳) في أن العزم مؤاخذ به» ثم 00d)‏ وقال: «وخالفه کثیر من 
الفقهاء والمحدٌئین والمتکلمین. واحتج على ما ذهب إليه بحدیث أبي هريرة 
القدسي : «فأنا آغفرها له ما لم یعملها»(*). 
وقد استدل القائلون بعدم المژ اخذة بالأدلة الناطقة بعدم المؤ اخذة على اها 
سبق إيرادهاء وقالوا :إل الهم في لغة العرب هو العزم» فهم یقولون : «هم 
7 يهم هماء نواه وأراده) 9 , 


فإذا صح Of‏ الهم هو العزم صح أنه لا مؤاخذة عليه بنص الأحاديث القدسية 
والأقران العو 

ونحن لا نتكر في مجال الحجاج Of‏ العرب تفسر الهم بالعزم ؛ بل فول ds‏ 
ورد ذلك في کتاب الله تعالی في قوله : ولذ هت به وفع بها 6 لولا ان رای 


و 


برهان Vga)‏ والشاهد في الآية أنه سمی الإرادة المصممة التي كانت من امرأة 
العزیز هما. ولا حلاف في کونها عزما ولیست عزما مجردا. بل عزما حاولت معه 
تنفيذ ما عزمت عليه GEL‏ الأبواب, ودعوته إلى الفاحشة. والامساك به, by‏ 
قميصه من دب وغیر ذلك . 

ومثل هذه الاية قوله تعالی : «وََموا OB ORIG OL‏ سبب نزول هذه 


(۱) الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص٤").‏ ۱ 

(۲) هو محمد بم ن علي بن عمر التميمي‌المازري . محدث من فقهاء المالکية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقلية, 
ولد سنة (MEO)‏ ووفاته بالمهدية سنة (A ۵۳٩(‏ > من مولفاته : (المعلم بفوائد مسلم). (ایضاخ المحصول في 
الأصول). راجع: (شذرات الذهب ۰)۱۱4/4 (الأعلام ۸۷ ۱۱4). 

(۳) هو محمد بن الطیب الباقلاني» قاض من کبار علماء الكلام» ولد في البصرة سنة ATTA)‏ وسکن 
بغداد. وتوفي بها سنة (ET)‏ من کتبه (اعجاز القرآن). ورالملل والنحل). و(کشف أسرار الباطنیة) . 

راجع : (تاريخ بغداد (EVV‏ (شذرات الذهب (VIA A‏ (الأعلام (EVAN‏ 

)4( فتح الباري (۱۱/ ۰0۳۲۷ وحدیث (أنا آغفرها له. .) رواه مسلم . 

ol (9)‏ العرب لابن منظور. 

)1( سورة یوسف: ۲. 

(۷) سورة التوبة: 4 


۱:۳ 


الاية of‏ بعض المنافقین حاولوا اغتيال الرسول صلی الله عليه وسلم- في إحدى 
الغزوات. أقول: لا ينكر أن الهم قد يفسر یالعزم في لغة العرب» ولکن الذي 
یستنکر ولا يوافق عليه أن يقال : إن کل هم عزم» فهذا غير صحیح . pee‏ 
یکون عزما كما سبق بيانه» ومنه ما لیس بعزم» یقول الامام أحمد: «الهم همان : 
هم خطرات, وهم إصرار»(). 

فمن الهم الذي ليس بعزم هم يوسف .عليه السّلام- على القول بأنه هم إذ لم 
يكن همه عزما بالتأكيد. 

ومنه هم الرسول -صلی الله عليه وسلم- بتحريق بيوت الذين لا يشهدون 
الجماعة «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون 
الصلاةء فأحرّق عليهم بيوتهم»9» 

ومنه هم عبد الله بن مسعود عندما هم بالجلوس وترك الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- واقفا في صلاة الليل: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة» 
فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء, قلنا :وما هممت؟ قال : هممت أن أقعد وأذر 
اي صلى الله عليه وسلم»(). 

فهم الرسول صلی اله علیه وسلم وهم عبد الله ء لم يكن عزماء إذ لو ols‏ 

عزما لوقع مرادهما SY.‏ العبد )13 أراد إرادة جازم وکان الفعل المراد مقدورا 
فلا بد من وقوع الفعل المراد . فلما لم یقع ما هم به الرسول صلی الله عليه وسلم» 
وما هم به عبد الله -علمنا Of‏ الارادة عندهما لم تصل إلى درجة الجزم. 

وممّا اختلف فيه العلماء قوله -صلى الله عليه وسلم- في حدیث الاستخارة: 
«إذا هم أحدكم بالامر فليركع رکعتین من غير الفريضةء ثم لیقل ٩...‏ 
الحدیث . 


# س ج ا ا ا 
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۷٤١ /٠١(‏ 
)1( صحيح البخاري )0 الخصومات). الفتح (8/ (VE‏ 
(۳) صحيح البخاري ٩(‏ - تهجد). الفتح (۱۹/۳). 
)٤(‏ صحیح البخاري YO)‏ - تهجد) . 


١.5 


ففریق ذهب إلى أن المراد بالهم هنا: الوارد أول ما يرد على القلب. فیستخیر 
العبد عند وروده» فینظر ببركة cle UI‏ والصلاة ما الخير» وهلاءعللون تفسیرهم 


هذا at‏ لو تمکن الأمر عنده. وقویت فيه عزیمته وإرادته -فإنه یخشی أن یخفی 
عليه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. 


دق يوق أن الهم في الحديث العزم : OY‏ الخاطر لا يثبت» فلا يستمرٌ إلا 
على ما يقصد التصميم على فعله, ولا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا 
Le‏ 6% فتضيع عليه أوقاته2" , 


والذي یظهر لي OF‏ الهمّ هنا ليس مجرد الخاطر ولا العزيمةء وإِنْما اراد به 
المیل إلى الفعل قبل أن يصل إلى مرحلة العزم والتصمیم. إذ الخاطر ماض عابر» 


إذا ثبت Of‏ الهم نوعان : : هم عزم وتصمیم > وهم ليس WIS‏ وثبت of‏ العزم 
لا یکون Vp‏ جازما OY‏ العزم في لسان العرب : «ما عقد عليه قلبك من أمر أنك 
فاعله)2©9 _إذا ثبت ذلك ؛ بطل استدلا لهم بقوله صلی الله عليه وسلم : cp‏ هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. . . » ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بهاء فعملهاء كتبها الله له سيئة 
واحدة»(”© ‏ على Of‏ العزم معفو عنه» ومما يدل على بطلان ذلك قوله صلی الله 
عليه وسلم : «فعملها» «فلم یعملها». ففیهما دلالة على if‏ هذا التقسيم في 
الحدیث هو في رجل یمکنه الفعل فلم یفعل. وهذا لیس بجازم الإرادة. فالارادة 
الجازمة لا تتخلف إذا وجدت القدرة التامة . 


ومما يدل على أن الهم في الحدیث لیس هو العزم قوله -صلى الله عليه وسلم- 
(۱) فتح الباري VAC)‏ 

OLS )۲(‏ العرب مادة (عزم). 

(۳) سبق تخریجه . 


في حديث خريم بن فاتك الاسديی(۱) : «ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد آشعر بها 
قلبه» وحرص عليها. .)20 قال ابن حجر معلقا على الحديث: «هذا الحديث 
يدل على أن مطلق الهم والارادة لا يكفي» . 

ومما يدل على التفريق بين العزم والهمّ. OF‏ من خطر في قلبه أن يقطع الصلاة 
فإنها لا تنقطع» فان صمّم على قطعها بطلت. 

رأينا كيف Of‏ القائلين بعدم المؤاخذة على القصد المجرد عن الفعل لم 
يستطيعوا of‏ يدلّلوا على ما ذهبوا إليه» وأن دليلهم الذي أتوا به لم يثبت في مجال 
التمحيص والنقاش» لذا فقد ذهب القاضي ابن الباقلاني إلى القول بالمؤ اخذة 
علی العزم وتابعه القاضی عیاض وقال : «عامة السلف وأهل العلم على ما قال 
ابن الباقلاني» لاتفاقهم على المو اخذة بأعمال القلوب»*). 

ومثل ذلك قال القرطبي : «وهذا المذهب الذي صار إليه القاضی هو الذي عليه 
عامة السلف. وأهل العلم من الفقهاء والمحدئین والمتکلمین» (. 

ووصف ابن السبكي القائلین به بأنهم أهل التحقیق «وأمًا العزم فالمحققون 
على أنه يؤاخذ qa‏ 

وسأل ابن المبارك سفيان الثوري : «آیژاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم 
بذلك» 7 . 


gu (‏ ونم بن فاتك الاسدي» صحابي شهد الحديبية» ولم يشهد بدراء مات بالرقة في خلافة معاوية . 

ا > (الکاشف ۲۷۹/۱). 

. أحمد» وصححه ابن حبان والحاكم‎ E cae al 00 Tess 

(۲) قال في فتح الباري : 

(۳) فتح الباري : (۳۲۶/۱۱). 

3 فتح الباري : (۰)۳۲۷۸۱۱. 

(ه) تفسیر القرطبي (۰)۲۱6/4 وبه قال الكرماني في شرحه على البخاري (YW)‏ وصاحب دلیل الفالحین 
(AYA)‏ 

)1( الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص۳4). 

(۷) فتح الباري (۳۲۸/۱۱). 


أدلّة القائلین بالمؤاخذة 


3 


2 


قبل أن نذكر أدلتهم نقول: إن مرادنا بالإرادة لكل اح لارام 
والعزم . 

والإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة, فإنه 
متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل. لكمال وجود 
المقتضى السالم عن المعارض المقاوم . 

ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامف ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة . 

وبعض الناس قذروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعلء وهذا لا 
يكون. LL,‏ يكون في العزم على أن یفعل فقد يعزم على الفعل في المستقبل 
من لا يفعل منه شیثا في الحالء والعزم على أن یفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل بل لا بد عند وجوده من حدوث plas‏ الارادة المستلزمة للفعل» وهذه 
هي الارادة الجازمة . 

وقد استدلٌ القائلون بالمژ اخذة على القصد الجازم الذي لا فعل معه بأدلّة كثيرة 
Jas‏ على al‏ بمنزلة الفاعل التامٌ في الاثابة والعقوبة» ومن هذه الأدلة : 

Me pa ُسَمُوا‎ most إذ‎ e رمي‎ 
col وَهُمْ نَائِمُونَ»‎ HG طَائفٌ من‎ ile Gui opera : مضبحین » ولا‎ 
. 6 ps pals 

قال القرطبي : «استدل بهنه الآية على OF‏ العزم مما ی اخذ به الانسان» لأنهم 
عزموا على أن یفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم»٩)‏ . 


(۱) سورة القلم VV)‏ - ۲۰). 

(YEN VA) تفسیر القرطبي‎ )۲( 

(۳) وعندی في الاحتجاج بهذه الآية نظ .لان هؤلاء تکلموا بما عزموا على فعله«ذ أقسموا leet pa‏ 
مصبحین. ولا بستننون 4 (سورة القلم: ۰۱۷ والذي فيه البحث هو الهم الذي لا كلام ولا فعل معهء فأما العزم 
الذي حصل معه کلام کفعل هژلاء فلا يدخل في دائرة البحث . 


۱:۷ 


۲- قوله عليه السلام : «إذا التقی المسلمان بسیفیهمافالقاتل والمقتول في النار, 
قالوا: يا رسول الله : هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حریصا على قتل 


صاحبه»(۱) . 


قالوا: do‏ الحدیث على المؤاخذة بالعزم على الفعل. OV‏ الرجل المقتول لم 
اه ولتعلیل الرسول صلی ail‏ عليه وسلم ay‏ كان حریصا على 
قتل صاحبه)") 


۴د قوله تعالى : وان دوا ما في pKa‏ وه Rot‏ به لله قیفر 

لمن otk‏ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاء 4ه 

قال المخالفون: لا حبّة في هذه الآية» لأنّها نسخت بقوله تعالى : لآ AS‏ 
اله LAB‏ إلا وُسْعَهَا04؟», وقد قال بذلك جمع من الصحابة» ومما يوضح ذلك ما 
رواه مسلم عن ابن عباس قال : «لما نزلت هذه الآية: Sy}‏ نُبْدُوا ما في آلفسکم 
أو نموه يُحَاسِبكُمْ به 96 قال: دخل ا منها شيء لم يدخل قلوبهم من 
شي فقال الغ dil gle‏ علیه وسلم : قولوا: سمعنا: واطعناه وسلمنا قال: 
فألقى الله الایمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالی : جات اد ا إلا وَسَعَهَاء 
لها ما کسَبّت ghey‏ ما اكتسَبَت»24©. 


ورواه مسلم عن آبي هريرة بأوفی من رواية ابن عباس . 


والصحیح أن هذا بیان ولیس بنسخ. وهذا قول ابن عباس» والحسن 


(۱) عزاه التبريزي في المشکاة (۲/ ۲۸۲) إلى البخاري ومسلم. 

(۲) وهذا الحدیث لا حجة فيه أيضاء لأنه اقترن بعزم القتیل فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح. واشارته 
به إلى الاخر» فخرج عن داثرة العزم المجرد. 

(۳) سورة البقرة: 7814 . 

. ۲۸۰ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( سورة البقرة: ۲۸٤‏ . 

)1( صحیح مسلم. وانظره بشرح النووي (۱4۱/۲). 


۱:۸ 


البصري(۱) واختاره إمام المفسرین ابن جرير الطبري . 
قال ابن عطية : «وهذا هو الصواب ذلك OF‏ قوله تعالی : وان تَبْدُوا ما في 


أفسکم أو تخفوه) معناه: مما هو في وسعکم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب 
المعتقد والفکر . فلما كان اللفظ مما یمکن of‏ تدخل فيه الخواطر آشفق الصحابة . 
فبيّن الله لهم ما آراد بالاية الأخرى. وخصّصها ونص على حكمه: أنه لا يكلف 
نفسا إلا وسعهاء والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع. بل هي أمر غالب» 
ولیست مما یکتسب») . 

6 - رتب القرآن الثواب والعقاب على مجرد الارادة كقوله تعالی : من کان 
يري GU thal‏ وزیتها نوف لهم أعْمَالَهُمْ فيهاء وم فيها لا Oe‏ ولك 
الذین یس لَهُمْ في الاخرة إلا OPH‏ 

وتو : Sy‏ ان يُرِيدُ OS‏ الاخرة نزد le BO‏ وَمَنْ کان رید OP‏ 
انا : ih‏ منهاء وبا في الآخرة من ن نصِيب 9# . ۱ 

ه قوله تعالى : Vp‏ يستوي القَاعِدُونَ من الْمُؤْمنِينَ غیر أولي الضرّر 
والْمجَامدون في سبيل اله بِمْوَالهم وأنفْسهم4”. 1 

فالله نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجزء ولم ينف المساواة 

بين المجاهد والقاعد ۳ بل يقال دليل الخطاب" يقتضي مساواته col]‏ 
ولفظ الآية صریح فقد استثنى نى (آولي الضرر) من نفي المساواق فالاستثناء هنا هو 

من النفي» وذلك يقتضي أن أولي الضرر يساوون المجاهدين. 


)1( هو الحسن بن Gly‏ إمام البصرة وعالمهاء أحد الفقهاء العلماء الفصحاء الشجعان, تابعي ناسك له 
مواقف مشهورة مع الحكام والولاة حياته من (۲۱ه). إلى (۱۱۰ه). 

ترجمته في (تهذيب التهذيب ۲۹۳7/۲)» (الكاشف ۰)۲۲۰/۷ (طبقات الحفاظ ص58). 

(۲) تفسيز القرطبي (477/6). 

(۳) سورة هود (۰۱۵ .)۱١‏ 

.)۲۰( سورة الشوری‎ )٤( 

)0( سورة النساء )40( 

)1( دليل الخطاب ما يقتضيه اللفظ عند الاطلاق. 


۱:۹ 


وممّا یدل على ذلك صراحة قوله -صلى الله عليه وسلم- لاصحابه في غزوة 
تبوك : Sty‏ بالمدينة رجالا ما سرتم مسیرا؛ ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم 
حبسهم العذر»» فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم یَخبسه إلا العذر هو مثل من 
معهم في هذه الغزوة. 

. 7 قول القائل : 

رین إلى oN‏ العتیق iJ‏ رتم ena’‏ سنا i‏ ن أَرْواحَا 

ME Aa عدر فد‎ a aul وَعَنْ 3 ومن‎ ye le 5 57 

7- قوله تعالى :وم بضر واغلى قا فغلوا وف ashley‏ قال القرطي: 
«الإصرار العزم بالقلب على الأمر وترك الاقلاع عنه. 

وقال قتادة : الاصرار الثبوت على المعاصي »۱ . 

وقال ابن المبارك(*۲: «المصر الذي يشرب الخمر اليوم» ثم لا يشربها الى 
شهر» وفي رواية إلى ثلائین سنة» ومن نيته إذا قدر على شربها»() 

والآية دليل على أنَّ الانسان يؤاخذ بما وطن عليه ضميره» وعزم عليه بقلبه» 
فالاصرار معصية اتفاقا. فمن صمُّم على المعصية كتبت عليه سيئة» فإذا عملها 
كتبت عليه معصية ثانية» قال النووي :«وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه» وقد 
تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر»9©. 


)1( أضواء البيان (۳۲۷/۱). 

(۲) سورة آل عمران (۱۳۵). 

(۳) تفسير القرطبي (۲۱۱/4). 

. هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام‎ )٤( 
قال ابن معين : كان ثقة عالما متثبتا صحيح الحديث» وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفاء مات منصرفا من‎ 
سنة.‎ (UN) وله‎ (NAN) الغزو سنة‎ 

راجع : (تهذيب التهذيب ۰)۳۸۲/۵ (خلاصة تذهيب الكمال (AA‏ (الكاشف ۰)۱۲۳/۲ (طبقات الحفاظ 
ص7١١).‏ 

(ه) مجموع الفتاوى (۱۰ (VEN‏ 

(5) فتح الباري (۳۲۷/۱۱). 


\o: 


۷ قوله تعالی : Gasp‏ بُرذ فيه الحاو بظلم GE‏ من Hide‏ لیم 6 

نقل القرطبي عن جماعة من أهل التأویل al‏ احتجوا بالآية على أن الانسان 
یعاقب بما ينويه وان لم یفعله(۳)(). 

-A‏ استدل النووي رحمه الله بقوله تعالی : ان الْذِينَ بحبون أن تيع 
ا aa es cede Aa eed le‏ 
کال وقول PS SN‏ :وان ال السعة يعاق غلیها رة اليه لکن غلی 
YI‏ على الفعل» حتى لوعزم أحد على ترك الصلاة بعد عشرين سنة يأثم في 
الحال» OV‏ العزم من أحكام الإيمان. ويعاقب على العزم لا على CaaS‏ 

4 حديث سهل بن حنیف(*) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من سال اله الشهادة بصدق, بلْغه dl‏ منازل الشهدای ون مات علی 
فراشه) 9 . 


فهذا ينال of‏ الشهيد لنيته الجازمة على الفعل. وإلا فمجرد القول إذا كان من 
غير إرادة جازمة لا يكفى فى حصول هذا الثواب. 


۰- قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي كبشة الأنماري : «إنما 
الدنيا لأربعة نفر: 


.)۲۵( سورة الحج‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۱۲ (POS‏ 

(۳) والمانعون للاحتجاج بالآية يخصونها بالحرم المكي .ویقولون :هذه الآية ليست نصا في الموضوع. 

)£( سورة النور .)۱٩(‏ 

(ه) الكرماني على البخاري THA)‏ - ۲۱ ). 

(7) هو سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم الأنصاري أبو ثابت المدني البدري» شهد المشاهد كلّهاء قال 
البخاري : بايع تحت الشجرةء وكان عقيما لا يولد له توفي سنة (ATA)‏ 

راجع: (خلاصة تذهيب الكمال ۰4۲۲/۱ (تهذيب التهذيب ۰)۲۵۱/4 (الکاشف (EVA‏ 

(۷) رواه مسلم (مشكاة المصابيح ۲ /۳۵۲). 


\o\ 


عبد رزقه الله مالا وعلما فهویتقی فيه ربه, ویصل رحمه ویعلم لله فيه حقاء 
نهذا بأفضل المنازل . 

وعبد رزقه الله علما ولم a Site ys uaa‏ يقر الو أن ل نمالا 

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» 
ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهويقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» 
فهو بنیته» فوزرهما سواء)(١)‏ 

فهذا فيمن كانت إرادته جازمة على الفعل إذا قدر على مثل ما قدر عليه صاحب 
المالء SIV‏ تكن النية جازمف وعلم الله منه دلك» فلا ينال ذلك الأجر الذي 
بحصّله صاحب المال المنفق المتصدّق» يۇ يده قوله تعالی : مهم من عَاهَدَ لله 
ون el oo Ay‏ > فلا آنَاهُمْ من فضله بَخلُوا 
به وولو رهم مُْرضُونَ ٩4‏ 

١‏ قوله صلی الله عليه وسلم : «من أتى فراشه. وهو ينوي أن يقوم يصلي من 
الآيلء فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوی. وكان نومه صدقة عليه من 
ربه»(۲۳. 

2 فقد أثاب الله هذا النائم الذي لم يصح be nee‏ عزم على القيام- إثابة الذي قام 
فصلی. وما ذلك إلا لإرادته التامة الجازمة . 


۲- أن الإثابة والعقوبة على الأفعال المتولدة من فعل العبد: 


)1( رواه أحمد (4 /۰۲۳۰ ۰)۲۳۱ والترمذي (کتاب الزهد ۲۷ ) وقال : حديث حسن صحیحء ورواه ابن ماجه 
(VENA)‏ 

) ۷١ - ۷١ ( سورة التوبة‎ )۲( 

۳( حديث حسن : رواه النسائي وابن ماجه واب حبان والحاکم . 


۱۰ 


ومما ي كد هذه STL‏ الشارح يعاقب ويثيب على الأقعال المتولدة من فعل 
cole‏ ففي الصحيحين أنه قدم وفد من مضر فقراء ظهرت على أجسادهم آثار 
5B cage‏ الرسول -صلى الله عليه وسلم حالهم» فخطب في المسلمين حاثًا 
ایاهم على الصدقة, فتباطاً الصحابت فجاء رجل بصرة -في صحیح مسلم عين 
آنها من فضة کادت كفه أن تهج عن حملها بل قد عجزت. فأثر هذا في نفوس 
الصحابة فانطلقوا يأتون مما عندهم» حتی اجتمع عند الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- كومان من مختلف الأشياء : نقود وطعام » وثياب .۰ فقال صلی الله عليه 
وسلم : «من سن سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير 
أن ینقص من آجورهم شي ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن ینقص من آوزارهم شيء». 

والداعي إلى الهدی أو الضلالة لما كانت ارادته جازمة في دعوته OW‏ له من 
الأجر مثل أجور من تابعه» لا ينقص من أجورهم شي ء٠‏ وعلیه مثل آوزار من 
تابعه » لا ينقص من أوزارهم شي ء يقول صلى الله عليه وسلم : «من دعا إلى 
هدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ينقص من 
آوزارهم Megs‏ 


تین US‏ فرع عات الله oe‏ : #وقال الْذِينَ iS‏ 15 للّذِينَ Sl: al‏ تبعوا 
سبیلناء pear‏ خطایاکم. وما ھ هم بحاملین من هم من rl ee‏ 
ae? cogs Sleds Sgt‏ أثقالهم HLA,‏ یوم رم الْقيَامَة Le‏ کانوا 


تَر ون BUY‏ 


(۱) رواه مسلم» انظر النووي على مسلم (۱۰۲/۷)+ ورواه النسائي کتاب (الزكاة CVE‏ وأحمد في مسنده (4/ 
۳۷ ۰۳۹۹ ۳۹۰۰). 

(۲) رواه مسلم (مشکاة المصابیح (OV‏ 

(۳) سورة العتكبوت (۱۲ - ۱۳). 


۱۰۳ 


فاخبر أن أئمة الضلال في یوم القيامة لن يفوا لأتباعهم بما تعهدوا به من حمل 
خطاياهم وذنوبهم. وأخبر أن أئمة الضلال سیحملون آثام الذنوب التي ارتکبوها؛ 
وسيحملون أثقالا مع أثقالهم , وهي أوزار الاتباع الذين أضلوهم» OF‏ اراد تهم 
كانت جازمة بذلك» وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل . 

وقد ثبت في الصحبحین من حدبث ابن عباس عن آبي سفیان Vl‏ -صلی 
الله عليه وسلم- کتب إلى هرقل : «فاٍن تولیت OB‏ عليك إثم الأرَيسيّين»()ء SY‏ 
هرقل إمامهم المتبوع في دينهم ‏ فتولیه عن الحقّ سبب في بقائهم على ضلالهم . 

بل يذهب الاسلام إلى آبعد من ذلك في الإثابة والعقاب gle‏ القصد المجرد. 
إذ یعتبر الراضي بالفعل کالفاعل وان لم یعمله ویقصده. 

يقول القرطبي عند قوله تعالی عن الیهود : HST gap‏ عير OES‏ أي 
ونکتب قتلهم الأنبياء بغیر حق » أي رضاء‌هم بالقتل والمراد قتل أسلافهم الانبیای 
لکن لما رضوا بذلك صحت الاضافة إليهم . 


وحسّن رجل عند الشعبی 229 قتل عنمان بن عفان(*ک فقال له الشعبی : شرکت 
في aes‏ فجعل الرضا بالقتل قتلا» رضي الله Vee‏ 


ثم قال القرطبي : «وهذه مسألة عظيمة حیث یکون الرضا بالمعصية Aware‏ 


)1( صحیح البخاري (فتح الباري ۰۳۸ و(الأريسيين : جمع ارت وهو الفلاح. فتح الباري ۳۹/۳ 


)1( سورة آل عمران (۱۸۱). 

(۳) هو ple‏ بن شراحیل الشعبي الحميري, راوية من التابعين یضرب المثل بحفظه. من رجال الحدیث 
الثقات. كان فقیها شاعرا ولد وتوفی بالکوفة NA)‏ ۱۰۳۰ ه). 

ترجمته في (تهذیب التهذیب ۵/ 10( (خلاصة تذهیب الكمال ۲۲) (طبقات الحفاظ ص۳۷). . 

)٤(‏ هو الخليفة الراشد عثمان بن عفانء ذو النورين, ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة, 
جواد كريم » منفق معطاءء جهز جيش العسرة» وجمع القرآن توفي في المدينة شهيدا سنة (AYO)‏ 

(خلاصة تذهيب الكمال ۰0۲۱۹۲ (الكاشف ۲ ۰)۲۵۶ (طبقات الحفاظ ص4). 

(ه) أي في الاثم والعقوبة في الآخرة» لا في القصاص في الدنيا. 

(5) تفسير القرطبي (4 /۲۹4). 


\og 


وقد روی آبوداود عن الرس فش عميرة الكندي عن النبي صلی الله عليه وسلم» 
4 

قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فکرهها _وقال مرة: نکرها- 

کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان کمن شهدها)9©. 


السننسنلنسس يميميمس ياس سمس سمس ابص بغ 
)١(‏ العرس بن عميرة الكندي قيل أن له صحبة» قيل عميرة أمه» واسم أبيه قيس. 
(الاستيعاب ۳ (الكاشف ۲/ OT‏ (تقريب التهذيب ATA‏ 
(۲) تفسير القرطبي )£ /۲۹4). 


١هه‎ 


وقت ان Ad‏ 


سنحاول Of‏ شاء الله تعالی- أن نحقق القول فى هذا الفصل فى وقت BEN‏ 
كل عبادة من العبادات . 


وقت النية في الطهارة 

للعلماء فى وقت النية فى الطهارة أقوال: 

الأول: قال فريق بوجوب مقارنة النيّة لأول الطهارة. 

وقد صرح كثير من الشافعية والمالكية بأن الواجب اقتران النية بأول واجبات 
الطهارة. ففي الوضوء مثلا يجب اقترانها بغسل aryl‏ غير آنهم لاحظوا أنه 
يلزم على قولهم هذا أن تعرى سنن الطهارة المتقدمة عن أول الواجبات عن النية» 
لذا قال بعضهم : ينوي المتوضی £ مرتين : مرة عند ابتداء وضوئی ومرة عند غسل 
ages‏ 

وقال اخرون : ينوي عند أول المستحبات ویستصحب النية إلى أول الواجبات . 

وقد بين ابن العربی حبّة القائلین بالاقتران فقال : «محل النيّة أن تکون مقترنة 
مع أول العبادة وضوءا أو صلاة . .. » لا يجوز قبلها ولا بعدها: oY‏ القصد بالفعل 
-حقيقته أن يقترن به» Vy‏ لم يكن قصدا له» فنية الوضوء مع أوّل جزء منه»(۳. 


)1( إرشاد الساري للقسطلاني (۰)04/۱ فإنّهِ یری OF‏ وقتها أوّل الفرض» الحطاب على خليل V)‏ /۰)۲۳9 
التاج والإكليل (۱ /۲۳۰). 

)1( الحطاب على خليل »)۲١١ / ١(‏ التاج والإكليل ١(‏ /۲۳۰). وممن قال بالنيتين الجويني والقفال. 
واستحسنه الروياني. انظر المجموع ١(‏ /۳۹۸). 

۳( أحكام القران (؟ /ر57ه). 


۱۹ 


الثاني : وذهب فریق آخر إلى ونجوب تقدّمها على الطهارة. قالوا: «لانها شرط 
لهاء فیعتبر وجودها في جمیعها فان وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم 
يعتدٌ Mea‏ «ویلزم في مقارنة النيّة للعمل أن یکون أول العمل خالیا من OS‏ 

وهؤلاء الموجبون لتقدم النية انقسموا إلى قسمین : 

أ قسم أجاز تقذمها على أول الطهارة بزمن يسير» وهم الحنابلت یقول ابن 
قدامة : «ویجوز تقدیم النية على الطهارة بالزمن الیسیر کقولنا في الصلاق وان 
طال الفصل لم یجزه ذلك . 

ویقول في الانصاف: «يجب تقدیم Tu‏ على أول واجبات الطهارت وأول 
واجباتها المضمضة والتسمية. ویجوز تقدیمها بزمن يسير بلا نزاع ولا يجوز بزمن 
طویل على الصحیح من المذهب»(*؟. 

وذهب بعض العلماء منهم الآمدي إلى أنه يجوز التقدیم بزمن طویل ما لم 
يرفضهاء ومن الذین جوزوا تقدیم النية الأحناف. 

يقول ابن عابدين*2: «زمن النيّة ول العبادات ولو حكماء كما لونوى الصلاة 
في بيته» ثم حضر المسجدء وافتتح الصلاة بتلك النية»» ويقول في وقت نية 
الوضوء : «وقت نية الوضوء عند ابتداء الوضوی حتى قبل الاستنجای OV‏ 
الاستنجاء من سنن Oe eM‏ 


بات وذهب أبو محمدابن حزم ol‏ آن, ال لا نجزیء في الوضوی ولا في غیره 


(۱) ابن قدامة في المغني (۱ ۱۱۲7). 

(۲) ابن حزم في المحلی (۱ ۰۷۷7 ٤‏ /۲۳۱7). 

(۳) المغني لابن قدامة .)١١5/ ١(‏ 

.)١6١ / ١( الإنصاف للمرداوي‎ )٤( 

)9( هو محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي » فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره مولده ووفاته 
فى دمشق (۱۱۹۸- ۸۱۲۵۲ له )55 المحتار على الدر المختار)» (نسمات الاسحار على شرح المنار). 

ترجمته في (الأعلام ۷/1 

)4( حاشية ابن عابدين ASN)‏ 


۱۹۰ 


بینهما وقت قل أم OOS‏ 

وحجة ابن حزم 3 القائل بجواز الفصل بين asl‏ والعبادة يلزمه أن آمرین : 

الثاني : أن by‏ حدًا برأيه لم يأذن به al‏ 

القول الثالث: وذهب فريق إلى جواز المقارنة والتقديم . 

منهم الشافعي قال فی الام : «وإذا دم النية مع | ees‏ فی الوضوء أجزأه 
الوضوی فإن قدّمها قبل ثم Ca‏ عله لم یجزه) (۲۳. 

ونلاحظ أن الشافعي يجيز التقدیم المتصل بشرط ألا تعزب AB‏ 

كذلك جوز بعض المالكية التقديم » منهم ابن القاسم أجاز تقدیمها عندما 
يأخذ في آسباب الطهارة بذهابه إلى الحمام أو الله بخلاف الصلاق وخالفه 
سحنون(*۲ فى الحمام ووافقه فى النهر . وفرق : ob‏ النهر لا يۇ نى غالبا الا لذلك 
فتميزت العبادة فيه. بخلاف الحمام فإنه يؤتى لذلك. ولازالة الدرن, والرفاهية 
غالبة cad‏ فلم یتمیز للعبادة(). 

وقال الحطاب: «وفي تقدمها بیسیر خلاف. أي القولان مشهوران. قال ابن 
بشیر : المشهور الصحة». 

(۱) المحلی لابن حزم (۱ ۰۷۷ ٤‏ /۰)۲۳۱7 

(۲) المصدر السابق. 

۳۱( الأم للشافعي (۱ /۲۰). 

)٤(‏ هو عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوخي » قاض فقيه » انتهت إليه رياسة العلم في المغرب. كان زاهدا 
لا يخشى في الله لومة لائم. مولده ووفاته بالقيروان (ATES -1١59(‏ راجع: (الأعلام NYAS‏ 

(YEN ۱( الذخيرة‎ )٥( 

)1( هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي فقيه مالكي » أصله من المغرب» ولد واشتهر بمکة وتوفي 
بطرابلس شنة (484 ه). من كتبه (مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل) . 


ترجمته في (الأعلام (YAV/V‏ 
(۷) الحطاب (۱ /ره7؟). 


۱٦۱ 


آقول : ومذا (القول الثالث) مذهب قوي اذ لم يأت القائلون بوجوب المقارنة أو 
التقدیم بدلیل یعتمد عليه . 


1۲ 


وقت النية فى الصلاة 

للعلماء فى وقت النية فى الصلاة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب المقارنة لتكبيرة الإحرام: 

مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالی- OF‏ وقت النيّة في الصلاة عند تكبيرة 
cel >yl‏ فلا يجوز تقدمها ولا تأخرها(۱) . 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالی- قال في الأم : «ولا تجزيه النية إلا ol‏ 
تکون مع التکبیر لا تتقدم التکبین ولا تکون OO Goda‏ ۱ 

وفي مختصر المزني «قال الشافعى : وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته فى 
Se‏ ل قله Pie Ny‏ اا 

وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر (*) أيضاء وبه قال الطحاوي(*؟ من 
UGLY‏ وقد استدل للقائلين بهذا المذهب بأدلّة منها: 


-١‏ قوله تعالى : وما أُمرُوا إل لیوا اله مُخُلِصينَ له الدّينَ04©. 


(۱) المغني (۱ /۰)40۹ الإفصاح ١(‏ حم الذخيرة (VERY)‏ 

(AVS ۱( الأم‎ )۲( 

(۳) مختصر المزني (۱ /۷۰). 

EVN) المغني‎ (8) 

)0( هو آحمد بن محمد الأزدي» ولد في (طحا)بصعید مصر عام (۲۳۹ه). ونسب إليهاء تفقه بمذهب 
الشافعي. ثم انتقل إلى مذهب الأحناف» انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء له (شرح معاني الآثار)» و(مشکل 
الآثار)» توفي في عام (۳۲۱ه). 

ترجمته في : (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (Yor / ١‏ (تذكرة الحفاظ / ۸٠۸)ء‏ (طبقات الحفاظ 
ص ۳۳۷). 

(5) حاشية ابن عابدین (۱ /۳۰۹). 

(۷) سورة البينة / 0 


۱۳ 


فقوله مخلصين حال لهم في وقت العبادة» فان الحال وصف هيئة الفاعل وقت 
الفعل. والإخلاص هو OES‏ 

Sty‏ أول العبادة لوعریعن النيّة لكان مترددا بين القربة وغيرهاء واخر الصلاة 
مبني على أولهاء فإذا كان أولها مترددا كان آخرها كذلك» واستثني من ذلك الصوم 


1 م 


وللشافعية فى Las‏ المقارنة ثلائة أقوال: *) 

الأول : of‏ تقترن النيّة بالتکبیر وتنبسط عليه» فینطبق أولها على آول التکبیر 
واخرها علی آخره. 

الثاني : أن تتقدم النيّة على التكبير» وإذا تمت افتتح همزة التکبیر متصلة باخر 
النيةء ولو قرن النية بالتكبير لم يجر. 

الثالث: لو قدم CUI‏ كما ذكر المتقدمون» أو قرن كما ذكره الأولون جاز. 

واحتج أصحاب المذمب الأول : بان العقن یحصل بالتكبير» فينبغي أن يكون 
القصد بالمقصود. ولم يتحقق تعلق أحدهما بالثاني . 

والذین ارتأوا تقدیم النيّة اعتلوا Ob‏ النيّة لو بسطت على التکبیر خلا أول التکبیر 
من نيّة تامة» وإذا قدّمت النية ثبت حكمهاء فاقترن حکم النية التامة dal‏ جزء من 
التكيين. 
واستروحوا إلى أن الأولين كانوا لا يتعرضون لتضييق الأمر في ذلك على الناس . 

ولإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي نظرة دقيقة وعميقة 
فيما ذهب إليه أصحاب هذه الأقوال. 


(EVAN) المغني‎ )١( 


VV 


فهو يرى أنهم وقعوا في خطأ بيّن عندما اعتمدوا ST‏ للنية ابتداء ووسطا وجریانا 
في الضمير على ss‏ والذي أوقعهم في هذا الخطأ هو ذهولهم عن حقيقة 
النية . فالنية تقع في لحظة واحدة, ولا تحتمل البسط والاسترسال والترتيب Lh‏ 
الذي يقع فيه الترتیب» ويحتمل البسط فهو العلوم بصفات المنوي یقول : «إذا كان 
الفعل موصوفا polis‏ فالعلوم بها تترتب ونفع في آزمنة في مطرد العادة) . 

وبناء على ما حققه أخذ یوجه الأقوال الثلائة: 

فالذي یقول بالتقدیم : إنما يقدم إحضار العلوم وإذا اجتمعت ولم يقع 
الذهول عن أوائلها » وقع القصد إلى العلوم بصفاتها مع أوَّل التكبيرء فتکون النية 
في لحظة واحدة مقترنة بأول جزء من التکبیر. 

ويوجه القول الثاني : SL‏ الذي یبسط هو آزمنة العلوم. فيبتدئها مع أول 
التکبین ثم يقدّر pled‏ حضورها مع اخر التکبیر فعند ذلك يجرد القصد إلى ما 
حضرت العلوم به» فینطبق هذا القصد على آخر التكبير» واخر التکبیر أول العقد . 

والذین قالوا بالتخیر بين التقدیم والتأخیر ال حاصل کلامهم إلى التخییر بين 
إطباق القصد على أول التكبير» وبين إطباق النيّة على أول العقد . ثم بيّن أن الذي 
یختلج في صدره آنه لا ینقدح على القاعدة الا ثلاثة أوجه: 

آحدها: محاولة تطبیق القصد على أول التکبیر . 

الثاني : تطبیق القصد على اخر التکبیر وهو وقت العقد . 

الثالث : التخيير بینهما. 

ثم قال: أمّا البسط فليس له معنی» ولکن لما لم تكن النيّة إلا في خطرة» 
والتکبیر یسمی تکبيرة العقد. وکانت حقيقة النيّة لا تتبسط وذهب ذاهبون إلى 
بسط العلم إلى إنشاء القصد. وذهب ذاهبون إلى بسط الذکر. 

ثم بين Of‏ الغرض المکتفی به أن تقع النية بحیث Let‏ مقترنة بعقد الصلاة» ثم 


11° 


وکان السلف الصالح لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل» والقدر المعتبر دینا 
انتفاء الغفلة بذکر النيّة حالة التکبیر مع بذل المجهود في رعاية الوقت. فأمًا التزام 
حقيقة مصادفة الوقت الذي یذکره الفقیه فمما لا تحویه القدر البشریة؟. 


ونقل النووي هذا القول عن إمام الحرمین والغزالي وقال : «وهذا الذي اختاراه 
هو المختاره("؟. 
القول الثاني : جواز تقذم النية على التکبیر بزمن یسیر : 

ذکرنا Of‏ مالکا والشافعي قالا بوجوب مقارنة النية للتکبیر ثم ذکرنا اختلاف 
أصحاب الشافعي في معنی المقارنة وتحقیق القول في WS‏ 

وقد ذهب الامامان : أحمد وأبو حنيفة إلى جواز تقدیم ES‏ على التکبیر بوقت 


۳ 
0 


وقد نص فتهاء المذهبین على أن الفصل [ذا طال لم تجز المصلي نیته 
المتقدمة . واشترطوا أيضا ألا يفسخ نیته. وألا يشتغل بعمل من غير جنس الصلاة 
بحيث يذهل عن الصلاة (1). 

واستدلوا لمذهبهم : 

۱- بقوله صلی الله عليه وسلم : «إِلّما الاعمال بالات وإنما لکل امریء ما 
نوی»» وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن کونه منوياء ولا يخرج الفاعل 
عن کونه مخلصاء بدلیل أن الصائم والمزكي یقدمان النية» ولا بخرجهما ذلك عن 
کونهما مخلصین(*. 

dle )۱(‏ الطلب في دراية الذهب. انظر نهاية الاحکام (ص ۳۸۳۵). 

(TEES ۳( الجموع‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدین (۱ /۰)۳۵۰ الافصاح (۱ /۰)۸۸ الجموع (۳/ ۲44). 


.)۱۲۹۸( حاشية ابن عابدین (۰)۳۰۳/۱ البداية (۱۸9/۱) بدائع الصنائع‎ )٤( 
۰)۱۲۹7/ ۱( لابن قدامة (۱ /459) بدائع الصنائم‎ Gall (0) 


۱۹1 


۲ وقاسوا نية الصلاة على نية الصوم في جواز التقديم بجامع أنهما 
عادتان(۱) ۱ 

۳ وقالوا: شرط القران لا یخلومن الحرج. والله یقول : a‏ جعل علیکم في ' 
الدين من OF‏ 0۳ . 

القول الثالث : وجوب تقدیم النية على التکبیر : 

ذهب داود الظاهري. إلى وجوب تقدیم النية على التکبیر ولم یجز 
القارنة(*۲ » وهذا بخلاف أصحاب المذهب الثانی القائلین بجواز المقارنة» بل 
نص فقهاء المذهب الحنبلي والحنفي على أفضلية COW aol‏ وکما لا يجيز داود 
المقارنة» فانه لا يجيز التقدّم بوقت ماء بل یشترط أن plas‏ النية تقدّما یعقبه 
التكبير» وقد أوضح هذه المسألة أحد فقهاء المذهب الظاهري وهو ابن حزم» وقد 
سبق ذكر أدلته التي احتج بها في مبحث (وقت النية في الوضوء) . 

والقول الثاني هو القول الراجح لقوة أدلته» وضعف دلیل المخالف. 


تلك مذاهب العلماء في تقديم UT SI‏ تأخير النيّة عن التكبير فلم يرد عن أحد 
من العلماء القول به. Y‏ عن الكرخي O‏ من الأحناف» قال بجواز تأخير النية إلى 


. الصادر السابقة‎ )١( 

49 بدائع الصنائم (۱ /۱۲۹). 

(۳) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري. لأخذه بظاهر الکتاب والسئة» واعراضه عن التأویل 
والرأي والقیاس. له تصانیف ولادته في سنة (۲۰۱ه) ووفاته (۲۷۰ه). 

(طبقات الحفاظ ص۰)۲۵۳ (تاريخ بغداد ۰)۳۹۹/۸ (شذرات الذهب ۲ /۱۵۸). 

(4) الطلب العالي لابن الرفعت. وشرح وسيط الغزالي (انظر dle‏ الاحکام ص۷۰). 

)0( التوضیح (ص (KO‏ فتح القدیر (۱ /۱۸۵). 

ر؟) هو عبيد الله بن الحسين أبو احسن. Cad‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» مولده بالکرخ» ووفاته ببغداد 
(APES -۲۹۰(‏ من كتبه (رسالة في الأصول). (شرح الجامع الصغیر). (شرح الجامع الکبیر). 

راجع : (الاعلام 4 / (FEV‏ 


۱۷ 


الغناء» معتل SL‏ الثناء من توابع التکبیر۰۲۱ ونقل آخرون عنه القول بجواز التأخير 
إلى الرکوع أو إلى الرفع من ESM‏ 
تقر ما یاه مه “cay‏ وله ely oe Gj oe SARI‏ سنط القراق 
لمکان الحرج. والحرج یندفع بتقدیم الیّ فلا ضرورة إلى Ort‏ 
وقال ابن عابدین : «ولا عبرة Te‏ متأعرت OV‏ الجزء الخالي عن ال لا هم 
عبادة» فلا ينبني cade SUI‏ وفي الصوم جوزت للضرورة»). 


)1( بدائع الصنائم (۱ /۱۳۲۹). 
(۲) حاشية ابن عابدین (PVN)‏ 
)۳( بدائع الصنائع (۱۲۹۱). 

(TEVA) حاشية ابن عابدین‎ )٤( 


۸ 


وت نية الزكاة 

في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران: 

آحدهما: تجب النيّة حال الدفع إلى الإمام أو الأصناف» ولا يجوز تقديمها 
عليه كالصلاة, وقال بهذا جمع من فقهاء الشافعية والأحناف. 

انيهها: يجوز تقديمها على الدفع AU‏ قياسا على الصوم» لأنَّ القصد سدّ 
de‏ الفقيرء وبهذا قال أبو حنيفة» وعليه عامّة أصحابه» يقول صاحب التحفة : 
«قال مشايخنا: يعتبر أحد الوقتين: وقت الدفم أو وقت تمييز قدر الزكاة عن 
النصاب. حتى يكون الأداء بناء على نية صحیحة»). 

وهذا القول ظاهر نص الشافعي في الکفارة. قال النووي : «والكفارة والزكاة 
ul‏ وأخذ بقول الشافعي مالايحصى من فقهاء المذهب كالرافعي“ 
والبندنيجي وابن الصباغ والنووي وغيرهم . 

وأجاز فقهاء الحنابلة تقديمها بزمن يسير کالصلاة. ويقرر فقهاء الحنابلة 
والمالكية أنه يجوز تقديم نيّة الزكاة عندما يوكل Gy‏ المال غيره في دفع DISS‏ 


والمقارنة وجواز تقديم النيّة بالزمن اليسير مذهب قوي . 


لالص وت سس سس 


(۱) تحفة الفقهاء (۱ /1۸۰7). 

-( VAV/ 5( الجموع‎ (۲) 

(۳) هو عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم. أبو القاسم الرافعي. القزويني من کبار فقهاء الشافعية. یتصل 
نسبه برافع بن خدیج الصحابيء توفي بقزوین (1۲۳ه)ء له (المحزّر) في الفقه. و(فتح العزیز في شرح الوجیز) . 

(VEN ۱( الذخيرة‎ (AN) التوضیح‎ )4( 


۱۹۹ 


وفت نية الصوم 


جيم إل و الوم 

لم يختلف العلماء في جواز تقديم النية في الصوم كما اختلفوا في الوضوء 
والصلاة. والسبب في ذلك أمران: 

۱- النضوص الصريحة الدالة على OF‏ محل BGI‏ الصوم هو الليل» وسيأتي 
بيانها . 

-Y‏ أن اشتراط مقارنة النية لأول الصوم فيه مشقة بالغة» وحرج شديد والله 
يقول: وما جعل عل علیکم في الدّين من حرج چ ووجه المشقة والحرج أن آول 
الصوم sb‏ في وقت alee‏ من الناس» ولعسر مراقبة Jal‏ الصوم وهو الفجر("؟ . 


تأخير النيّة في الصوم 

اختلف العلماء في جواز تأخير النية في بعض أنواع الصوم» وسأحاول تحقيق 
مذاهب العلماء فى US‏ والراجح منها. 

\_ القضاء والكفارة : 

لا يجوز تأخير نية صوم الكفارة وقضاء رمضان» ولا يصح صومهما إلا بنية من 
الليل عند كافة العلماء. 

)1( سورة الحج (VA)‏ 

)1( راجع في هذا الوضوع الاحکام في آیات الأحکام لابن العربي CONE)‏ ۱۹۰۸/4 الأشباه والنظاثر 


للسيوطي (YE Ge)‏ ارشاد الساري (۰)4/۱ الحل لابن حزم VIVA)‏ الذخيرة (VERA)‏ 


۱۷۰ 


قال النووي : «ولا نعلم آحدا خالف فى Os‏ 

~Y‏ صوم رمضان: 

القاتلون بجواز صومه Ty‏ من النهار : 
بعد غروب الشمس إلى منتصف Og‏ 

وخالف زفر") من الأحناف فى المریض والمسافر إذا صاما رمضان, قال: لا بد 
لهما من تبييت النيّة من الليل » لأنه في حقهما كالقضاءء لعدم تعینه عليهماء 
ولم يرتض الأحناف منه ذلك OY‏ صوم رمضان متعيّن بنفسه على الکل غير أنه 
جاز لهما تأخیره تخفیفا للرحصة» فإذا صاما وترکا الترخیص التحقا بالمقيم . 
الصحیح(* . 

وقد استدل الأحناف dab‏ كثيرة نحملها فیما یأتی : 

١‏ احتجوا بحدیث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلی الله عليه 
وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء : 

DG IS من أكل فلیتم. أو فليصم» ومن لم يأكل فلا‎ oh 

ولا يتم لهم الاستدلال بالحديث إل على القول ob‏ صوم عاشوراء كان واجباء 
وقد نازع في ذلك بعض مخالفيهم . 

قال النووي : «وأجابوا عن استدلال أبي حنيفة ob‏ صوم عاشوراء كان تطوعا 


(۱) الجموع (۳۳۷/۲). 

(۲) فتح القدیر لابن اهمام (۰)4۸/۲ dad‏ الفقهاء ANAT) gall (Come)‏ الافصاح (۰)۱5۷/۱ حاشية 
ابن عابدین AYN)‏ بدائع الصنائم (۸9/۷). 

(۳) هو زفر بن اذيل من تيم » فقیه کببر من أصحاب yl‏ حنيفة » أصله من أصبهان. آقام بالبصرة» وولي 
قضاء‌ها. وتوفي با سنة (۱۵۸ه). © (شذرات الذهب ۰۲4۳/۱ زالعبر ۲۲۹/۱). 

(4) فتح القدیر (EAN)‏ 

)0( رواه البخاري فتح الباري (4 /ر١٠4١).‏ 


۱۷۱ 


شديد التأكيد» ولم يكن واجباء وهذا صحيح مذهب الشافعیة»(۱). 


واستدلّوا على OF‏ صومه لم يكن واجبا بحديث معاوية بن أبي Older‏ الذي 
خطب به على منبر الرسول -صلی الله عليه وسلم- في المدينة قال: «سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علیکم 
صیامه وأنا صائم» فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر». 

فقوله صلی الله عليه وسلم : «ولم يكتب عليكم صیامه» وقوله: «من شاء 
فليصم» ومن شاء فليفطر»ء ظاهر الدلالة في أنه لم يكن واجبا قط» بل هو نص في 
ذلك. 


ومما يؤ كد هذا أنه لم يصح Sf‏ الرسول -صلی الله عليه وسلم- أمر من كان أكل 
ahah‏ 


والتحقیق of‏ صوم عاشوراء كان واجب الصوم» ly‏ وجوبه نسخ عندما فرض 
الله صوم رمضان. والذي يدل على ذلك حدیث عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
«کان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- آمر بصیام عاشوراء» فلما فرض رمضان 
كان من شاء cele‏ ومن شاء آفطر().» 

وفي الحدیث الاخر قالت عائشة : «فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما 
فرض رمضان ترك یوم عاشوراء. فمن شاء صامی ومن شاء ترك صیامه»(. 


لشبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك. ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » ثم زیادته 


(۱) الجموع (" /۳۳۷). 
(۲) هو معاوية بن ابي سفیان القرشي الأموي. مؤسس الدولة الأموية بالشام وأحد دهاة العرب. كان فصیحا 
حلي وقورا» عمل کاتبا للوحي بعد إسلامهء ولد سنة (۲۰) قبل الهجرة هکت وتوني في سنة (AV)‏ 
(جذیب التهذیب ۰0۲۰۲۸۰ (خلاصة تذهیب الکمال ۳/ ۰0۳٩‏ (الکاشف AP‏ ۱۵۷). 
(۳. ۽ ه) صحیح البخاري V4)‏ کتاب الصوم), فتح الباري (۲44/4). 


۱۷۲ 


بأمر من آکل بالامساك. ثم زیادته بأمر الأمهات أن لا یرضعن فيه الأطفال. وبقول 
ابن مسعود الثابت في صحیح مسلم : «لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم 
al‏ ما ترك استحبابه بل هو باق فدل على أن Hy call‏ وجویه»(). 

وقد ضعف ابن حجر قول من قال : «المتروك تأکد استحبابه» والباقي مطلق 
۱ استحبابه». وقال : Vo‏ یخفی ضعف هذا القول. بل تأكد استحبابه باق ولا سیما 
مع استمرار الاهتمام به حتی عام وفاته -صلى الله عليه وسلم حیث یقول : «لئن 
عشت لأصومن التاسع والعاشر». ولترغيبه في صومه وان يكفر سنة» وأي ASE‏ 
أبلغ من مذا؟(). 

والجمع بين حديث معاوية الذي يخبر فيه الرسول -صلى لله عليه وسلم- jt‏ 
لله لم يكتب علينا صيام يوم عاشوراء وحديئي عائشة شة وابن مسعود الدالين على أنه 
كان واجبا ثم Rien‏ آن صوم عاشوراء لیس مما آوجبه الله تعالی بقوله : C5}‏ 
Sie‏ لیام CaS US‏ عَلَى الّذِينَ من ن قبلکم 204 . 

أو يقال : ات تن أي لم یکتب علیکم صیامه على الدوام 
کصیام رمضان . 

ومما ی کد أنه كان Of Lely‏ رواة الوجوب هم من الصحابة المتقدمین الذین 
شهدوا أمره بصوم عاشوراء والنداء بصومه في السنة الأولی . أو أوائل العام الثاني 
من الهجرة. ومعاوية الذي روى عدم الوجوب من مسلمة الفتح فلم يشهد ما شهد 
أولئك 40 . 

وإذ حققنا Of‏ صوم عاشوراء كان واجبا فهل يتم للاحناف الاستدلال بالحديث 
على جواز صيام رمضان بنيّة من النهار؟ 

(VEN / 4( فتح الباري‎ )١( 

)1( الصدر السابق. 


(۳) سورة البقرة (۱۸۳). 
(4) راجع فتح الباري: )8 /۲۷). 


يفن 


قال منازعوهم : لاء OY‏ ات منسوخ» فلا يصح الاستدلال به. SFY‏ 
الأحناف قالوا nes‏ الحديث منسوخا أن تنسخ کل الأحكام اللي oe‏ 
به» فالحديث Jo‏ على شیئین : أحدهما: وجوب صوم عاشوراءء والثاني: : أن 
الصوم الواجب في يوم بعینه Se‏ من نهارء والمنسوخ الأول: ولا یلزم من 
نسخه نسخ الثانيی۱) 

ومع ذلك فإنّني أرى of‏ الحدیث لا تقوم به OY cite‏ المتنازع فيه في صوم 
الفرض المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذر؟ GUILE‏ دل عليه الحدیث 
فهو صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم عليه من الیل كالذي لم يبلغه أن ايوم 
أول رمضان الا بعد أن أصبح» وقد احتج ابن حزم بالحدیث على صحة صوم من 
لم يعلم وجوب الصوم الا بعد طلوع الفجر كما سيأتي . 

وقد آجاب النووي بجواب آخر حیث یقول: «وعلی فض وجوبه فکان في 
reals‏ علیهم من جین بلنهع و بخاطیوا يما له > كأهل قباء في استقبال 
"لقن فان استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة» فاستداروا وهم 2 من استقبال 
بيت المقدس إلى استقبال الكعبة, وأجزأتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم الحكم إلا 
حينئذ» وان كان الحكم باستقبال القبلة قد سبق في حق.غيرهم قبل هذا . 

۲ استدل صاحب الهداية من الأحناف بقوله -صلى الله عليه وسلم بعدما شهد 
الأعرابي برژ ية الهلال : Vo‏ من أكل فلا يأكل بقية يومهء ومن لم يأكل فلیصم»(۳ . 

وقد اختلط على المؤلف حديث الأعرابي هذا O‏ الأكو ع في 
صوم عاشوراءء إذ هذا اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية لم يذكر في حديث 

.)۳۳۷/ A) الجموع‎ )۲( 

(۳) الهداية (۲ 4۳7). 

)٤(‏ سلمة بن عمرو بن سنان الاکوع صحابي» كان شجاعا رامیا عداءً » يسبق الخيل» من الذين بایعوا تحت 


الشجرة» له في الصحيحين (VY)‏ حديثاء توفي بالدینة سنة (۷٤ه).‏ 
راجع : (تهذیب التهذیب 4/ ۰)۱۵۰ (خلاصة تذهیب الکمال A)‏ ۰4۰4 (الکاشف ۳۸۵/۱). 


۱۷ 


الأعرابي . وحديث الأعرابي آخرجه أصحاب السنن only has oly‏ 
حبان(۳؟ والدارقطني» وال والحاکم» غڻ ابن عباس St‏ أعرابيا جاء إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم- فقال : «إني رأيت الهلال» فقال : «آتشهد of‏ لا إله إلا 
الله؟» قال : نعم قال : «أتشهد أن محمدا رسول الّه؟» قال نعم . قال : «فأذن في 
الناس يا بلال OF‏ یصوموا غدا»(۳. 


فرژية الأعرابي واخباره للرسول -صلی الله عليه وسلم- كانت لیلا» والامر 
بصومه كان في الليل» كما هو واضح من قوله : «آن یصوموا غدا»» وقد استخرب 
ابن الهمام ما ذکره صاحب OMI‏ 
۳ واحتجوا ا تعالی : أجل لحم ليلة J oi) tall‏ اتکی > هن 
باس لک ely‏ م لباس oe‏ > غلم AST al‏ کم تختائون pai‏ > فتات 
لک is ay‏ ؛ فلا hs‏ وتو ما کتب اله کم وکوا وَاشرَبُواء 
ختی oe‏ کم الط ایض بن Lis‏ الأو من جر نم أتمُوا الصَّيّامٌ إلى 
OO ai‏ 
فقد cul‏ للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع 
الفجر وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر: متأخرا عنه؛ OY‏ كلمة «ثمٌ» للتعقيب 
مع التراخي ء فكان هذا أمرا بالصوم متراخيا عن أول النهار. والأمر بالصوم آمر 
بالنية » إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية » فكان أمرا بالصوم بنية متأخرة عن أول 


)1( هو محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي. إمام نيسابور في عصره. ولد وتوفي بنیسابور(۲۲۳ -۳۱۱ه) كان 
فقيها مجتهدا عالا بالحديث. تزيد مؤلفاته على (۱14۰) مؤلفا. 

راجع : (طبقات الحفاظ ص ۳۱۰) (شذرات. الذهب COTTA‏ (الأعلام ۸ ۲۵۳). 

)1( هو محمد بن حبان التميمي أبوحاتم البستي مؤرخ محدّث» من مؤلفاته (المسند الجامع الصحيح) العروف 
بصحيح ابن حبان. وفاته في سنة (4ه*اه). 

راجع: (شذرات الذهب CV‏ (طبقات الحفاظ ص۰)۳۷ (الأعلام. (A‏ 

(۳) تلخيص الخحبير (۷/ ۱۸۷). 

(4) فتح القدیر ( ٩۳/۲‏ ). 

)0( سورة البقرة (VAY)‏ 


۱۷۵ 


7 ومن أت به فقد أتى بالمأمور به» فیخرج عن العهدة» وفیه دلالة علی آن‎ col gl 
اتمام الشيء‎ by الا مساك في أول النهار يقع صوما وجدت فيه النيّة أولم توجد»‎ 
يقتضي سابقية وجود بعض منه ولا صام في وقت متعین شرعا لصوم رمضان‎ 

هكذا احتج صاحب بدائع الصنائع بالاية الكريمة(). 

ونحن نخالفه في علة آمور : 

الأول: نخالفه في SI‏ «الامز بالصوم أمر بای وتعلیله لذلك Sl‏ ولا صحة 
للصوم شرعا بدون ES‏ 

ذلك أن وجوب النية في الصوم غير مأخوذ من مجرد الأمر بالصوم بل من أدلّة 
أخرى منفصلة. کقوله تعالی : «وَمًا آمروا إل SHAS‏ مخلصين ONG AIS‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال Moth‏ وبناء على ذلك فلیس 
الأمر بالصوم أمرا ASL‏ 

ثانيا: إذا تقرّر الأمر السابق بطل ما بناه عليه من OF‏ الشارع أمر بالصوم بنية 
متأخرة عن أول النهار» ولو كان قوله هذا حقا لكان الأفضل أن نأتى بالنية بعد طلوع 
الفجر. وهذا لم يقل به cdl‏ حتى ولا الأحناف الذين يجيزون النيّة من النهار. 

ثالئا: Sf‏ الرسول -صلى الله عليه وسلم- oh‏ هذه الآية كما بين غيرها من 
Ta a Ny: as OLY‏ فوجب أن he dot‏ 
توجد» ۳ صلی الله ۳1 وسلم: راما Rad‏ بالنیات»» 17 ل 5-7 
رمضان أن يكون صائما إذا لم st‏ أو يشرب أو يجامع . 


(۱) بدائع ات ( ۸۱7/۲ ). 
(۲) سورة البينة ره). 
(۳) انظر ملحق الکتاب . 


۱۷۹ 


وتعلیله ob‏ صام في وقت متعين شرعا یلزم منه Uf‏ من he‏ رکعتین في آخر 
وقت الصبح بحیث لم ببق من الوقت الا ما يكفي لصلاة الفرض. ولم ينو بهما 
فرض الوقت of‏ تجزيا عن صلاة الفريضة» لأن الوقت أصبح متعینا لصلاة 
الصبح» ولا يصح منه غيرهماء وهم لا یقولون بذلك. 

4- واحتجوا بالقیاس : ولهم في القیاس طریقان : 

الأول: قياس الفرض على fall‏ فالتفل صح فيه Sf‏ الرسول -صلی الله 
عليه وسلم- كان ینویه من النهار. وقال منازعوهم : هذا قياس لا یصح. لأننا عهدنا 
من الشارع أنه یخفف في النوافل ما لا یخفف في الفرائض. 

ففي الصلاة مثلا سامح الشارع في ترك القیام في صلاة التطوع» وترك استقبال 
القبلة فيه في السفر تکثیرا له بخلاف الفرض(). 

ثم نقول لهم ee‏ نه -صلى الله عليه وسلم- كان يحدث الصوم 
بنية من النهار في النوافل» وصح آن أكثر من صحابي قال : «لا صیام لمن لم یبیت 
الصوم من اللیل» أو نحو هذاء وهذا له حکم المرفوع. ay‏ لا يقال بالرأي بل 
الذي نرجحه صحته مرفوعا إلى الرسول -صلی الله عليه وسلم- من قوله» كما 
سيأتي Maly‏ فلمًا صح هذا وهذا كان الواجب ألا نضرب حديث رسول الله 
.صلی الله عليه وسلم- بعضه ببعض» بل علينا أن نوفق بين الأحاديث» وهذا ما 
فعلناه عندما حملنا حديث إحدائه BSI‏ من النهار على صوم النفل» > بل هو صريح 
في فى ذلك. وحملنا حدیث Yo‏ صوم لمن لم فت الصيام من الليل» على صيام 
الفرض . 

الثاني : قياس النية المتأخرة على المتقدمة من أوّل الغروب والجامع بینهما 


649 الغني لابن قدامة )¥ (AY‏ 
(۳) انظر ص ۱۷۹ 


يفن 


«التيسير ودفع Oe al‏ ۱ 
قالوا: «الأصل oF‏ النيّة لا يصح اعتبارها لا بالمقارنة» أو مقدمة مع عدم 
اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل الشروع فيه فإنه يقطع اعتبارها على ما قدمنا 

في شروط الصلاة»". 

ولم يجب فيما نحن فیه, لا المقارنة وهو ظاهر فإنّه لو نوی بعد الغروب ‏ 
أجزأه» ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنية یتخلل بينها وبينه الأكل والشرب 
والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم9” .ثم أخذ يبين 
الحرج الذي سینشاً من عدم إجازة SI‏ من النهار: «فکثیر من الناس يقع في 
الحرج لو لم تجز من النهار» كالذي. نسیها ليلاء وفي حائض طهرت قبل الفجر 
ولم تعلم إلا بعده» وهو کثیر جداء فإن عادتهن وضع الکرسف عشاء. ثم النوم» 
ثم رفعه بعد الفجر, وکثیر ممن یفعل کذا تصبح فتری الطهر » وهو محکوم بثبوته 
قبل الفجرء ولذا نلزمها بصلاة العشاء : وفي صبي بلغ بعده» ومسافر آقام وکافر 
Opal‏ 

ثم قال: «فیجب القول بصحتها نهاراء وتوهم أن مقتضاه قصر الجواز على 
هولای St‏ هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيذ عن النظر. . OG‏ 

فهو بذلك يثبت أن «المعنى الذي لأجله صحت النية المتقدمة لذلك التيسير 
ودفع الحرج موجود في النية المتأخرة. Oe.‏ 

والإجابة على ذلك أن القول بهذا يلزمهم القول بإجازة الصوم بنية من النهار قبل 
الزوال وبعده لا كما يقولون SI Ob‏ بعد الزوال لا تصح» وذلك OY‏ الحرج قد 

)1( فتح القدير (۲ /4۸). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الصدر السابق. 

)٤(‏ فتح القدیر (۰)4۸/۷۲ بتصرف يسير. 


)0( الصدر السابق. 
)1( الصدر السابق. 


۱۷۸ 


یوجد بعد الزوال فقد يبلغ الصبي, ویسلم الكافر» ویفیق المجنون ویصحو 
المغمی علیه. وهم لا یقولون بذلك . 

ثم Of‏ اجازة صوم هز لاء من النهار بلا نية على القول به كما هو مذهب ابن حزم 
خاص بهم Os pa‏ وقد احتج لمذهبه هذا بحدیث صیام عاشوراء حیث أمر 
من ST‏ بالامساك ومن لم يأكل بالصیام آما الذين کانوا قادرین على النية من 
الليل فلم یفعلوا فلا حرج في ایجاب النيّة عليهم من اللیل لاباحة النية في الليل 
بطوله وقد تابع ابن حزم في مذهبه الشوكاني من المتأحرین) 

لا ot‏ كثيرا من الفقهاء نازع في إيجاب النية على الكافر يسلم في نهار يوم 
الصيام» والصبي يبلغ أثناءء» لكونهما غير galt‏ من أوله» فهم يرون آن الصيام 
عليهما غير واجب. والحائض لما أن تنوي من اللیل إذا علمت Sf‏ عادتها الطهر 
قبيل الفجر. 

الفريق الموجب للنية من الليل في صوم رمضان : 

وذهب مالك وأحمد واسحق( والشافعي وداود وجماهیر العلماء من السلف 
والخلف إلى أنه لا يصح صوم رمضان الا بنيّة من الليل9© . 


أدلتهم : 


أولا: احتجوا بما رواه النسائي(٩)‏ من طريق أحمد بن أزهر عن عبد الرزاق عن 


.)155-١"ة4ر/ل"‎ ( المحلى‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار ( 4 ۲۰۸7 ). 

(۳) هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي العروف باسحق بن راهویه» عالم خراسان في عصره» وهو 
أحد كبار bud!‏ أخذ عنه الإمام cael‏ والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم» ولد في سنة (AVY)‏ وتوفي سنة 
(۲۳۸ ه) . 

راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۰01۹/۱ (طبقات الحفاظ ص۰)۱۸۸ (تبذيب التهذیب /۲۱۹). 

)£( الجموع للنووي ( ۰۳۳۷/۲ وراجع الغني لابن قدامة AV AY)‏ 

)0( هو أحمد بن شعیب. أصله من (نسا) بخراسان, استوطن مصر» وهو صاحب کتاب السنن الصغرى» أحد 
الکتب الستة العتمدة في احدیث. ولادته في سنة (۲۱۵ه). ووفاته في القدس أو مکة سنة (۳۰۳ه). 

راجم : (تذكرة الحفاظ /٤‏ ۰01۹۹ (خلاصة تذهیب الکمال IVA‏ (طبقات الحفاظ ص۳۰۳). 


۱۷۹ 


ابن جریج عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر() عن aim‏ 
قالت؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من لم يبت الصيام من الليل فلا'صيام 
له) ۲۳ . 

وقد اعترض الأحناف على الحدیث باعتراضات عدة: 


١‏ أن الحدیث ضعیف لا تقوم به حجة(*ک وهذا الذي ذکروه من ضعف 


الحدیث قاله جماعة من الحفاظ فضعفوا رفعه إلى الرسول صلی الله عليه 
وسلم» ورجحوا أن الحدیث موقوف. 


وقال الترمذي : الموقوف أصح. 


وقال النسائي : الصواب عندي أنه موقوف ولم يصح رفعه. 

وجوابنا على ذلك من وجهین : 

أ أن جماعة من الحفاظ حکموا بصحته مرفوعا؛ منهم ابن خزيمة وابن COLE‏ 
وقال الحاکم )٩(‏ في الأربعين : صحیح على شرط الشیخین . 

وقال في المستدرك : صبحيج علی شرط البخاري . 


با حرص الشديد على اتباع السنة. والاجتهاد في العبادة. ولد قبل الهجرة بعشر سنوات وتوفي سنة (AALS‏ 

راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۰0۸۱/۲ (الکاشف ۰0۱۱۲۸۲ (طبقات الحفاظ (Age‏ 

(۲) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن اخطاب. ها في البخاري ومسلم(750) حديثاء ولدت قبل الهجرة ب(۱۸) 
سنة» وتوفيت سنه (AEC)‏ 

راجع: (تبذيب التهذيب CEE AY‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۰)۳۷۸/۳ (الكاشف (EAE‏ 

(۳) سنن النسائي (5 ر95١).‏ 

)8( فتح القدير لابن الحمام (؟ /5؛). 

)9( هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث» أخذ عن نحو ألفي شیخ, 
صنف کتبا كثيرة منها: (تاریخ نیسابور). (الستدرك على الصحيحين). وتوفي سنة (PEO)‏ 

راجع : (تذكرة الحفاظ ۴ (شذرات الذهب ۰۱۷/۳ (طبقات (EA ge BUA‏ 


۱۸۰ 


وقال البيهقي رواته ثقات إلا أنه روي موقوف . 
والسبب الذي من آجله ضعفه من ضعفه لا یعتبر سببا قویا لتضعیف الحدیث 
فكونه روي موقوفا. وروي مرفوعاء ليس سببا موجبا لتضعيفه » خاصة وان الذي 
رفعه ثقة ثبت » بل 5 نوا مرفوعا وموقوفا تعتبر سببا موجبا لقوة الحدیث . 
يقول ابن حزم بعد أن ساق رواية النسائى : «وهذا إسناد صحیح › ولا يضر 
اسناد cy!‏ جریج له أن وقفه معمر 49 ومالك. وعبيد الله ويونس »© وابن 
0 فابن جریح(*) لا يتأخر عن أحد من هوّلاء في الثقة واحفظ» . ثم قال : 


«والزهري و 2 الدرایقف فمرة يرويه عن سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن 
ca!‏ وکا 


وابن عمر كذلك مرة رواه مسندا. ومرة روی أن حفصة أفتت به» ومرة أفتى به 
هو) . 


ثم يقول : «وکل هذا قوة للخبر»(؟. 


(۱) انظر تحقيق ابن حجر للحدیث نی (تلخیص ابر ۰۱۸۸۷۷۲ فمنه نقلناء والحديث رواه غير النسائي : آبوداود 
والترمذي وابن ماجه. أقول: وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في بداية الجتهد (/۳۰۱) إلى البخاري. 

(۲) هو معمر بن راشد بن أبيعمروالأزدي» فقیه حافظ للحدیث. ولد في البصرة (AVC)‏ وسکن الیمن. وتوفي 
be‏ (۱۵۳ه). 

راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۰)6۷/۳ (طبقات الحفاظ ص۰۸۲ (الکاشف (VTE AT‏ 

(۳) هو سفیان بن عيينة بن أبي عمران: میمون الغلالي أبو محمد الكوفي الأعور. أحد أئمة الاسلام قال 
الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» توفي بمكة سنة (۱۹۸ه). 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ۱/ ۳۹۷)» (طبقات الحفاظ ص۰)۱۱۳ (الكاشف /۳۷۹). 

)٤(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج. فقيه الحرم الکي. وإمام أهل الحجاز في عصره» رومي الاصل ولد 
وتوفي بمكة At)‏ ۱۵۰ه). 

راجع : (خلاصة تذهيب الکمال ۰)۱۷۸/۲ (الکاشف ۲/ ۰)۲۱۰ (طبقات الحفاظ ص٤‏ ۷). 

(6) هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب. من بني زهرة بن كلاب من قريش» أول من دون الحديث, وأحد 
کبار احفاظ والفقهاء تابعي من أهل المدينة. عاش ما بين 0A)‏ ۱۲ه). 

راجم : (خلاصة تذهيب الکمال ۲/ ۰)46۷ (الکاشف ۰45/۳ (طبقات الحفاظ ص ۲؟). 

(VIVA) الحلی‎ )5( 


\A\ 


وقال الخطابي : «أسنده عبد الله بن اش «OOK‏ والزيادة من الثقة مقبولة) 29 

ب- وعلى التسليم لهم بضعف الحديث: فإنه قد روي موقوفا عن ثلائة من 
الصحابة بأسانيد صحيحة» والصحابة الذين يروى موقوفا عليهم هم : ابن عم 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب. وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جمیعا . 

وهؤلاء لا يعرف لهم مخالف من الصحابة أصلاء والأحناف يستعظمون 
مخالفة الصحابي الذي لم يعرف له مخالف. 

فإن قالوا: حديث عاشوراء يدل على جواز الصوم بنية من النهار» وهو أصح من 
هذا الحديث كما قاله ابن الهمام(*۲ فالجواب أن حديث عاشوراء لا يدل على 
مدعاهم LS‏ سبق بيانه. 

؟- أنه من الآحادء فلا يصلح ناسخا EU‏ 

وكون الزيادة على النص القراني تعتبر نسخا لا يسلم لهم. كما بحثناه من قبل . 

pel - ۳‏ حملوه على صوم القضاء والنذر: 

وهذا تأويل بعيد كما يقول الآمدي : وإنما كان هذا التأويل بعيداء OV‏ الصوم 
في الحديث نكرة» وقد دخل عليه حرف النفي» فكان ظاهره العموم في كل 
صوم. ثم المتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم EL‏ هو الصوم الأصلي التخاطب به في 


اللغات: وهو الفرض والتطوع. دون ما وجوبه بعارض » ووقوعه نادر» وهوالقضاء 
والنذر. 


(۱) هو عبد الله بن أبي بكر الصديق صحابي من العقلاء الشجعان السابقين إلى الاسلام. كان له دور هام في هجرة 
الرسول كك توفي سنة (۱۱ه). 

راجم : (الأعلام 4/ ۲۳4). 

(۲) تلخیص ابر ( ۲ /۱۸۸7). 

(۳) راجع سنن النسائي» والمحلى )7 VV‏ وتلخیص VAAL) ntl‏ 

)£( فيض القدیر (1۷/۲). 

)6( بدائع الصنائع (AVS)‏ 


۱۸۲ 


وقد آصاب الامدي في رده عليهم عندما بين أن ترك ما هو قوي في العموم 
وإخراج الأصل الغالب من النص. وإرادة العارض البعید النادر -إلغاز في القول . 
وقرب هذا بمثال ضربه. فالسيد إذا قال لعبده: «من دخل داري من أقاربي 
فاکرمه». ثم قال : إنما أردت قرابة السبب دون النسب. أوذوات الأرحام البعيدة» 
دون العصبات القريبة» كان قوله منكرا مستبعدا۲. 


-٤‏ وقالوا ليس معناه كما ذکرتم» بل Of‏ المراد بقوله : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام»» أي لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل Ob‏ نوی الصيام من وقت 
Mad‏ 

وهذا تاريل غريب للحدیث. يبطله أدنى تأمل في نص الحدیث, فقوله : «لا 
صيام لمن لم يبيت الصیام من اللیل» نص في أن مراد الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- النية من اللیل» لقوله : «یبیت». والتبييت فعل الأمر في البيات وهو اللیل . 


ومما یوضح هذا الأمر رواية ابن عمر الموقوفة عليه «لا یصوم الا من جمع 
الصیام قبل الفجر». وقالت عائشة مثل ذلك . 

وقالت حفصة : Yo‏ صیام لمن لم یجمع قبل الفجر) . فنص الحدیث المرفوع 
والأحاديث الموقوفة صريحة في إيجاب إيقاع النيّة في الليل» وهذا التأويل الذي 
ذكروه لا وجه له» بل هو تمحل من قائله لنصرة المذهب. وهذا لا يجوز لهم . 

۵ قالوا أيضا: الحديث محمول على نفي الفضيلة أو الكمال. كقوله: Yo‏ 
صلاة لجار المسجد لا في المسجد». 


وجوابنا أن هذا الحدیث ضعیف(؟) gly‏ ثبت لما صحت صلاة لجار المسجد 


)0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ۳ (AY‏ 

(EVA) والعناية‎ (EW) الهداية‎ (1) 

(۲) بدائع الصنائم ( ۰۸7/۲ افداية (۲ /47). 

)4( قال الحافظ السخاوي في حديث (لا صلاة لجار السجد) : رواه الدارقطني والحاكم والطبراني فيا آملاه ومن 
طريقة الديلي . . » وابن حبان في الضعفای وأسانیدها ضعيفة. ولیس له كا قال شیخنا- إسناد ابت وقد قال ابن 
حزم : هذا حديث ضعیف (القاصد الحسنة ص47۷). 


۱۸۳۳ 


إلا في المسجد ونظيره ه الصحيح قوله صلی الله عليه وسلم : : ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة OES‏ فنفي الشيء كالصلاة والصوم لعدم وجود شي ء يدل غل 
وجوبه لا استحبابه . 


ثانيا: احتج الموجبون AU‏ في الليل على أبي حنيفة وأصحابه بالقیاس 
فقاسوا صوم رمضان على القضاء والکفارت بجامع الفرضية والوجوب في كل . 
وفرق الأحناف بين صوم الكفارة والقضاء وصوم رمضان بأن الوقت في رمضان 
متعين لصومه, أما في القضاء والكفارة فالوقت غير متعين لهما شرعاء TIE OY‏ 
رمضان متعين للنفل. فلا يكون لغيره إلا بتعيينه » فإذا لم ينو من الليل صوما اخر 
بقي الوقت متعينا للتطوع فلا يملك تغييره9) 

فمناط التفرقة عندهم بين صوم القضاء والكفارة وصوم رمضان هو أن الوقت غير 
متعين للأولين» ولكنه متعين لصوم رمضان. وجوابنا أن وقت الصلاة قد يتضيق 
على المصلي YE‏ يبقى الا ما يكفي لصلاة الفرض» فهل تصح صلاته فرضا إذا 
نوى أن يصليها نفلا. 

الأحناف هنا لا يخالفون غيرهم في أن الصلاة لا تصح فرضاء على الرغم من 
at‏ الوقت لا یتسم لغير الفريضة» ولا فرق بين هذه الحالة وصوم رمضان. 

النية لكل يوم 

or sla carpal‏ عبد يجري ی ات الور 


في آوله ۲۱ . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 


(۱) قال الحافظ ابن حجر العسقلانی: (رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة» وصححه أبو داود والترمذي 
والدارقطني وابن حبان واحاکم). ولفظه عندهم : (فإنْه لا صلاة لمن ۸ یقرآها) (تلخیص الخحبير ۲۳۱/۸). 

(۲) بدائع الصنائع (AVA)‏ 

(۲) المغني لابن قدامة CAV AY)‏ العيني على البخاري (۰)۳۳/۱ الا فصاح (۱۵۷/۱). 
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آولا : st‏ صوم الشهر عبادة واحدة. 
ثانيا: OF‏ الرسول -صلی الله عليه وسلم- يقول: «ولکل امریء ما نوی». وهذا 

نوی صیام الشهر فله ما نوی. 
۱ ثالثا: قاسوا الصوم على الحج, فالحج: طوافه» وسعیه والوقوف 
بعرفه . . . . الخ جزیء بنية واحدة. 

وذهب الامام الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى القول بوجوب نية 
ties‏ لكل pg‏ 

وهذا هو المذهب الراجح؛ OY‏ صوم کل يوم عبادة مستقلة» يدلٌ على ذلك أن 
فساد بعض آیام الشهر لا یفسد بعضها الآخر. ولأنه یتخلل صوم أيام الشهر ما 
ينافيهاء إذ cle‏ في الليل الطعام والشراب والنکاح. 

وقد وهم من قاس آیام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال» OY‏ 
الحج عمل واحدء ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك. والاخلال 
بواحد من آرکانه یستلزم عدم إجزائه. 


حکم من ظهر له وجوب الصیام نهارا 
ما الحکم فیمن ظهر له وجوب الصیام عليه من النهار کالمجنون یفیق 6 
والصبي يحتلم» والکافر يسلم» وکمن انکشف له من النهار أن ذلك الیوم من 
من نوی قبل منتصف النهار صحیحا. 
خلاف فى ذلك عند الشافعیة). 


)١(‏ الصادر السابقة. 
(۲) المجموع A)‏ /۳۳۶). 


۱۸۵ 


وقد نص الشافعي -رحمه الله على أن من أصبح لا یری أن یومه من رمضان» 
ولم یطعم ثم استبان ذلك cal‏ فعلیه صیامه واعادته(. 


وابن حزم یصحح صوم الناسي » والنائم» والجاهل» بنيّة من النهار» بل يرى 
آن هؤلاء إن أكلوا وشربوا وحصل منهم الجماع, ثم ظهر لهم ان يومهم من 
رمضان وجب عليهم الامساك وأجزأ عنهم . وقد احتج على ما ذهب إليه ob‏ 
ced‏ -صلی الله عليه وسلم- آمر من أكل في نهار عاشوراء بالکف والامساك 
ولم يثبت cuts‏ أنه آمرهم بالقضاء). 


وابن حجر لم يرتض ذلك الاحتجاج : SY)‏ الأمر بالامساك لا یستلزم الاجزای 
ie‏ یکون ر بالامساك ae coe‏ و ی 
أمرهم بالقضاء. 


حديث أخرجه آبو داود والنسائي » وفيه «أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «صمتم يومكم هذا»؟ قالوا: CY‏ قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه» . 
القضای OV‏ من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضای کمن بلغ أو أسلم أثناء 
Moll‏ 

لا تصح النية قبل بداية الليل» فلو نوی قبل دخول اللیل بلحظة لم يصح( 

(۱) مختصر الزي CUNY)‏ 
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(۳) فتح الباري ٤(‏ /۰)۱4۲7. 
)£( المجموع (VEY)‏ 


كما 


وفي مذهب الحنابلة۱) «إن نوی من النهار صوم الخد لم تجزثه تلك التية الا أن 
یستصحبها إلى جزء من اللیل . وقد روی سعید بن منصور عن أحمد: من نوی 
الصوم عن قضاء رمضان بالنهار. ولم ينو من اللیل فلا باس الا أن یکون فسخ 
النية بعد ذلك» فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيّة من النهارء إلا أن القاضيقال :هذا 
محمول على من استصحب النية إلى جزء من الليل» وهذا صحيح ظاهر» لقوله 
عليه السلام : Y‏ صيام لمن لم Ss‏ هرم اللي[ : 

وکما لا تصح النيّة قبل الغروب لا تصح بعد انقضاء الليل ولو بلحظة. خلافا 
لأبي حنيفة كما سبق وهل تصح مع الفجر؟ قال النووي 0 
أول وقت الصوم یخفی ‏ فوجب تقديم النية عليه» بخلاف سائر العبادات(۲) 

والليل كله محل للنيةء زف طا cell sels‏ ون أبا الطيب بن ٠‏ أسا 

Ss a‏ ۳ قال 
النووي : «واتفق أصحابنا على تغليطه)9©. 

وقد قاس أبو الطيب الصوم على أذان الصبح.والدفع من مزدلفة. 

قال النووي : وهو قياس عجیب. وأي tle‏ تجمعهما؟ ولو جمعتهما علة فالفرق 
ظاهر, OY‏ اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه» بخلاف TN‏ 
فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم » فيؤدي إلى تفويت الصوم . وفي 
هذا حرج شديد لا أصل له . 

ومما یدل على خطلثه of‏ قوله صلی الله عليه وسلم : ولا صيام لمن لم يبيث 
الصوم من الليل» ليس فيه هذا التحديد الذي code‏ بل يفهم منه أن من نوى في 
أي جزء من الليل صح صومه. 


)1( المغني لابن قدامة .)٩۳/۳(‏ 
(۲) المجموع (" /۳۳۲). 


(۳) المجموع (5 /۳۳۲). 
(4) المصدر السابق. 


۱۸۷ 


ھا ندل على بطلان قیاسه if‏ الأذان والدفع من مزدلفة «یجوزان بعد الفجر 
بخلاف نية الصوم. ولأن اختصاصهما بالنصف الأخير بمعنى تجويزهما فيه 
واشتراط النية بمعنى الایجاب والحتم وفوات الصوم بفواتهاء وهذا فيه مشقة 
ومضرة بخلاف التجويزء ولأن منعهما في النصف الأول لا يفضي إلى 
اختصاصهما بالنصف الأخير لجوازهما بعد الفجرء Elly‏ بخلافه» . 


۳ صوم اللذر 

يجب تبتيت النية من الليل فى صوم النذر عند جماهير العلماءء لن النذر 
کالواجب. وبذلك قطع جمهور فقهاء الشافعية» وقد حكى بعضهم فيه وجهين بناء 
على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع» أو جائزه ومندوبه؟ إن قلنا كواجب لم 
يصح بنية من النهار والا فيصح کالنفل . 

وجمهور فقهاء الشافعية لم يجروا الخلاف في هذه المسألة في الصوم المنذور 
كما أجروها في بقية المسائل» وذلك OY‏ الحديث هنا عام في اشتراط تبيبت النية 
۱ للصوم خص منه النفل بدلیل» وبقي النذر على عمومه(۲). 
" رمضان» oy‏ الوقت متعين لصومه كما سبق . 

UT‏ النذر المطلق فلا بد له من 2S‏ من الليل» وذلك OY‏ الوقت غير متعين 
«Parla‏ وقد سبق أن بينا Of‏ هذا الذي اعتمدوه في التفرقة هناء وفي غير هذا 
الموضع» لا يصح أن يكون مفرقا. 


الإمام مالك رحمه الله تعالى- لا يجيز صوم النفل إلا بنية من الليل کالفرض» 


(۱) المجموع ( ١‏ /۳۳۲). 
(۲) بدائم الصنائم ( ۰0۸۵/۲ تحفة الفقهاء (۱ / (OVE‏ 


۱۸۸ 


وقال بهذا القول غير مالك عبد الله بن عمرء وزفر من الأحناف وداود الظاهري» 
وتابعه ابن حزم» وبه قال المزني) من الشافعية» ونقل ابن المنذر عن مالك أنه 
استثنی من يسرد الصوم. فصحح نيته من OO GS‏ وحجة هؤ لاء قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «لا صيام لمن لم یبیت الصیام من اللیل». ۱ 

وذهب جماهير العلماء إلى OF‏ صوم النفل يصح بنيّة من النهار» وبذلك قال 
علي بن أبي طالب(۳ وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وطلحة » وابن عباس» 
وأبو حنيفة» وأحمدء والشافعي» وسعيد بن المسیب(*) وسعيد بن جبیر 
والنخعي. واخرون(. وقال ابن حزم : «قال بهذا جمهور ALN‏ 

واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها- قالت: «دخل النبي -صلی الله 
عليه وسلم ذات یوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني إذن 
صائم )"2 وفي رواية قال : «إذن Copel‏ 


وروی البيهقي والشافعي بالإسناد الصحيح عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد ما 
الال 


)1( هو إسماعيل بن بحی المزني صاحب الامام الشافعي من أهل مصر كان زاهدا عالما قوي الحجة» من 
كتبه (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغیر) نسبته الى مزينة من مضر. ولد سنة AVVO)‏ وتوفي سنة CAYVE)‏ 

راجع : (وفيات الأعيان ۰۲۱۷۸۸ (الأعلام (۳۲۷/۱). 
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(۳) هو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله BB‏ وزوج ابنته فاطمة» وأحد العشرة المبشرین بالجنة» ورابع 
الخلفاء الراشدین. ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضای توفي شهيدا سنة (PES)‏ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ۰0۲۵۰۰۸/۷ (الكاشف ۸۲ ۰)۲۸۷ (طبقات الحفاظ ص4). 

(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي » من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد 
سنة (۱۳ه). وتوفي سنة (AVE)‏ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ۰)۳۹۰/۱ (طبقات الحفاظ ص (WV‏ (الكاشف ۳۷۲/۸). 

)0( المجموع )1 / ۳۹ وانظر المغني (۳ / ۰۱۹5 والمحلی ( ٦‏ 7 ۰)۱۷۲. 

)4( المحلی (۰" /۱۷۲- ۱۷۳). 

oly) )۷(‏ مسلم (مشکاة المصابیح ۱ /14۳). 

(۸). رواه البيهقي . 

.)۳۳۹/ 7) المجموع‎ )٩( 


۱۸۹ 


قالوا : Cate‏ تنيت اه عام » فئخصه بما ذكرناه جمغا بين الأحاديث. 


ومع أن ابن حزم روی حدیث عائشة السابق» وروی عن عشرة من من الصحابة 
هم كانوا يعزمون على صوم النفل في التهار- إلا أنّه لم يقل بجواز صيام النفل بنية 
ie 2 pete‏ لاني ا eT‏ 
في ذلك الخبر لقلنا ب لکن فيه أنه نعليه السلام- كان يصبح متطوعا صائما ثم 
يفطر» وهذا مباح عندنا. . . . » فلما لم يكن في الخبر ما ذكرناء وكان قد صح عنه 
عليه السلام ال ل لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن 
كاذب » ولو أن نه ade.‏ السلام أ صبح مفطرا ثم نوی الصوم نهارا لبینه»( 9 
وتابع ol‏ ا ل Sy‏ فبعد أن ساق حديث 
عائشة الذي احتج به الجمهور قال: «فالجواب عنه أ نه أعم من أن 0 بيت 
الصوم أو لا فیحمل على التبییت» لان المحتمل يرد le‏ العام ونحوه)(۲ ۱ 
ثم قال : «والاصل عموم حديث التبييت» وعدم الفرق بين الفرض والنفل 
والقضاء والنذر» ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما»9” . 


والجواب على ما ذكراه: 
أولا : OF‏ ابن حزم تناقض هنا تناقضا بيناء فهر یری Ohh‏ من نوی في حال صيامه 


أنه تارك للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه » iy‏ نه لم کله ولم يشرب » ولا 
وطی ۰۶ ولا فعل فعلا ینقض الصوم Sb‏ صومه قد بطل aly‏ نه OC bil‏ 


ووجه التناقض أنه Gy‏ أن من نوی abd‏ الصوم وترکه فان صومه یبطل » 


)1( المحلی (5 /۱۷۲ - ۱۷۳). 

(۲) سبل السلام (۲ (VOLS‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)۷۱۱ إحكام الأحكام (المجلد الثاني‎ )٤( 


والرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما دخل على عائشة طلب طعاما cast‏ فلما 
٠‏ لم يجد شيئا قال: إني صائم. فإذا كان نوی الصوم من اللیل» وکان الصوم لا 
يجزىء بنية الا من اللیل» فعلی قول ابن حزم یعتبر صیام الرسول -صلی الله عليه 
تا ee Ge‏ فیلزمه oe 0 Cad‏ 
بنية من “te‏ 

ثانيا : ورد في رواية البيهقي «إذن أصوم»» LS‏ ورد عن الصحابة oe‏ روی 
ابن حزم آقوالهم ما Jay‏ على آنهم کانوا یحدئون Tl‏ من التهار, فعائشة 4 تقول : 
«إني لأصبح يوم طهري ‏ وأنا أريد الصوم فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف 
النها فاغتسل وأصوم» . 

وروي عن عبيد الله بن عمرونْ آبا هريرة كان یصبح مفطرا فیقول : هل من 
طعام؟ فيجده أو لد یجده ‏ فيتم ذلك الیوم» . 
علي : أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار» فليس لك أن تفطر». 

وكذلك قال أكثر من صحابي۱) 

والصحابة أعلم بالتنزيل وبمراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مناء خاصّة 
ورواية البيهقي تکاد تكون صريحة في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم أحدث 
النية من النهار. 


المدى الذي يصح أن يحدث فيه النيّة من النهار : 
ذهب yf‏ حنيفة وأصحابه إلى أن المتنفل يجوز له أن يحدث الصوم بنية من 
النهار. الا آنهم حدوا منتصف النهار کحد «gail‏ فلا يجوز عندهم أن ينوي 


)1( انظر المحلی ٩(‏ ۰)۱۷۲۸. 


الصوم بعد منتصف النهار(۲۱. قالوا: «لأنَّ الصوم هو الامساك عن الخداءء وتأخیر 
العشاء إلى الليل» وبعد الزوال لا يجوز؛ لأنه لم یوجد الامساك عن الخداء لله 
تعالی »(۲. 

وذهب الشافعي في القدیم الى القوم بقولهم. وذهب في الجدید إلى صحة 
صوم من نوی بعد الزوال» وهو قول معظم أصحاب الشافعي » وقال الا صحاب sly‏ 
على ذلك :«يصحٌ في GF‏ لحظة. لکن يشترط ألا يتصل غروب الشمس EDL‏ بل 
یبقی بینهما زمن ولو آدنی لحظة(۲۲. 

وهذا مذهب الحنابلة آیضا أنه : «يصحٌ صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال 
تاو هو هت شرفت ار AO eset‏ 

وهذا القول هو الراجح؛ لأنَّ التصوص الدالة على جواز الصوم GIL‏ من النهار 
لم تفرق ge‏ |حداث النية قبل الزوال وبعده. 


شروط من أجاز صوم النفل بنية من النهار : 
يشترط الذین یقولون بصحة صیام من حدث النية من النهار ألا يأتي بمناف 
قبل أن ينوي من UST‏ آو شرب أو جماع. 


«وذهب آبو العباس بن سريج()» ومحمد بن جریر الطبري لی أن من شرب أو 
أكل أو جامع من النها. ثم نوی بعد ذلك الصوم تطوعا صح صومه». 


)1( حاشية ابن عابدینر۲ / 4۲).بدائع الصنائع (۲ / 88). 

(۲) تحفة الفقهاء (۱ /۵۳۶7). 

6 ٩ ( المجموع‎ )۳( 

.)۲۹۷/ ۳ ( الانصاف‎ )٤( 

)0( هو أحمد بن عمر بن سریج الشافعي. مولده ووفاته ببغداد CARED AYER)‏ ولي قضاء شیراز له 
أربعمائة مصنف. كان ناصرا للسنة خاذلا لیدعت حاضر الجواب. له مناظرات ومساجلات. 

راجع : (تاريخ بغداد 4 /۰)۲۸۷ (الأعلام ۱ /۱۷۸۷). 

.)۳۲۰7/ A) المجموع‎ ad) 


۱۹ 


قال النووي : «وهذا خلاف قول جماهیر العلماء»(). 


day . .‏ على بطلان هذا القول of‏ القرآن اشترط الامساك عن المفطرات من 

طلوع الفجر إلى الیل فهذا الذي تناول المفطرات عمدا في النهار لا يصح 
الصوم منه. SY‏ أكل بعد الفجر فالشار ع أباح تأخير النيّة» ولم يبح ابتداء الصوم 
لمن تناول مفطرا من النهار. 


المقدار الذي Oly‏ عليه الناوي من النهار : 


قال الشافعي يثاب من حين نوی( ویمکن أن Boe‏ له بقوله -صلى الله عليه 
وا الأعمال بالنيات» وإنما JSS‏ امرىء ما نوی». فهذا لم ينو الصوم إلا 
بعد مضي جزء من النهار» فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه. 

وهذا مذهب الحنابلة» قال صاحب الانصاف : «الثواب من وقت النية على 
الصحيح من المذهب». ۰ 

ولعل ما ذهب إليه الأحناف(*ک من أنه يثاب على Ul‏ كله أصحء لاله يلزم 
على قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئاء ونحن نعلم أن الصوم إنماً 
يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليلء وهذا أمسك النهار als‏ وأخر LI‏ وفضل 


الله واسع فلا يحجر. فیثاب الناوي نهارا على اليوم كله كما يثاب من يدرك بعضص 
صلاة الجماعة ثواب الجماعة. وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالی . 


.)۳۲۰۱ vy المجموع‎ )۱( 
OVA) الهداية‎ )۲( 
(TMA AY) الانصاف‎ )5 
.)2۱/( الهداية‎ )4( 


۱۹۳ 


E 


تمهيد 
المطلوب إلى الناوي أن يقصد العبادة قضدا يحددها بحيث لا تلتبس بغیرها . 


وتختلف أنظار العلماء في الأمور التي تميز العبادت بعد اتفاقهم على الأصلء 
وهو وجوب تمیز العبادة في النية. 


صفة 45 الطهارة 

131 نوی مطلق الطهارة: CO‏ 

)13 نوی مطلق الطهارة بوضوثه وغسله ففی صحة ذلك منه قولان في مذهب 
المالكية والشافعية وانابلة: أصح القولین عند الحنابلة الصحةء وعند الشافعية 
عدم الصحة. وقد نص الشافعي في البويطي على الصحة» وتأوله جمهور صحابه 
على إرادة طهارة الحدث. وممن مال إلى الصحة النووي رحمه الله . 

الذين قالوا بعدم الاجزاء علّلوا ذلك Ob‏ الوضوء والغسل الشرعیین لا یتمیزان 
بنيّة الطهارة المطلقة. OY‏ الطهارة قد تکون عن حدت. وقد تکون عن نجس. فلا 
Jy‏ من تمييز طهارة الحدث عن طهارة النجس . 

والمصححون قالوا: إذا أطلقت الطهارة انصرفت إلى الطهارة الشرعية التي 
هي رفع الحدث. ويتأيد هذا كما یقول النووي- Ob‏ المتطهر في الوضوء یقوم 
بغسل مخصوص بطريقة مخصوصة تبعد إرادة النجسء ومثله الخسل إذا قام به 


)1( راجع في هذه المسألة : المجموع (۰۳۷۳/۱ ۰)۳۷۹ الحطاب على خلیل »)۲۳۷١(‏ المفني لابن 


قدامه . 


۱۹۷ 


بالكيفية الثابتة عن الرسول صلی الله عليه وسلم . 

{13 نوی الغسل أو الوضوء: (۱ 

أما إذا نوی الغسل أو الوضوء فينبغي أن نقول بالاجزاء OV‏ التحدید هنا واضح 
إلا Of‏ بعض العلماء ء لم يكتف بهذا التحديد» وم الروياني من الشافعية» فقد 


ذهب إلى أن الجنب لو نوی الغسل لا یجزثه  sy‏ قد یکون «bale‏ وقد یکون 
مندويا. 


وقالوا أيضا: الوضوء قد يكون تجديدا فلا يرفع حدثا. 


إل أن الراجح من أقوال العلماء القول بالإجزاء» بل القول بالإجزاء هنا أولى 
منه فى المسألة السابقة 


آما إذا نوی بوضوئه الطهارة المفروضة أو نوی فرض الوضوءء أو الغسل 
المفروض. فذلك يجزئه بلا خلاف. قال إمام الحرمين: «قطع به أئمة 
المذهب». 

إذا نوى المتطهر رفع الحدث: 

لا خلاف في أنَّ المتوضىء أو المغتسل إذا نوی رفع الحدث فانه یجزئه» إلا إذا 
كان المتطهر به حدث دائم كالاستحاضة وسلس البول. فالصحيح في مذهب 
الشافعية والحنابلة أنه لا یجزئی OY‏ حدث هؤلاء لا يرتفع مع جریانه والذي 
نص عليه معظم الشافعية والحنابلة أن على هؤلاء أن ينووا استباحة الصلاة(). 

إذا نوى المتطهر الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها: 

لا خلاف بين العلماء في أن من نوی بوضوئه أمرا لا يستباح إلا eal‏ أن 
حدثه يرتفع ويستبيح الذي نواه وغیره. وعندما حكى الشافعي رحمه الله وجها أن 
الحدث لا يرتفع بهذه النيّة غلط النووي قائله. وقال: هذا غلط وخيال عجيب. 


u 


)1( راجع في هذه المسألة المجموع (۰۳۷۳/۱ ۰)۳۷۹ الحطاب على خليل ۰۲۸۲/۱ المغني لابن قدامة. 
(Y)‏ المجموع (۰)۳۷۱۸۱ الإنصاف VET A)‏ 


۱۹۸ 


وخالف بعض العلماء فى المرأة تغتسل من الحیض والنفاس بنية استباحة وطء 
الزوج» فقالوا: لا نستبیح الصلاة نف والأصح الصحة. jy‏ الحائض By gale‏ 
بذلك شرعا("؟. 

13 نوی ما تستحب له الطهارة: 


آما إذا Leg‏ لأمر تستحب له الطهارة کالجلوس فى المسجد وقراءة القران 
فقد ذهب المالكية والشافعية في Rack‏ القولین عندهم إلى SF‏ ذلك لا يجزئهء OY‏ 
الجلوس في المسجد ونحوه يستباح من غير طهارة. 

وقد صحح جمع من علماء المالكية والشافعية وصوءی ونصوا على أن حدثه 
یرتفع بذلك بل إن ظاهر کلام الشافعي في الأم. وکلام المزني أن من نوی ما 
یستحب له الطهارة تصح صلاته وهذا هو الأظهر إن شاء الله » وفي المسألة قولان 
في مذهب الحنابلت الراجح عندهم ارتفاعه(۲. 

إذا نوی ما لا تشر ع الطهارة له 

إذا قصد ما لا ت 2 تشرع له الطهارة کالتبرد» ونظافة أعضائه من وسخ أو طين أو تطهر 
لأجل دخول السوق. أو السلام على الأميرء أو لبس الثوب والصیام وعقد البیع » 
والنكاح» والخروج إلى السفرء ولقاء القادم ونحو ذلك فلا يجزئه قولا واحدا(©. 

إذا نوى من عليه أحداث رفع أحدها: 

في مذهب الحنابلة فيمن نوى رفع لحن الأسباب وعليه غيره فى فى الوضوء أو 
الغسل أنه يرتفع سائرهاء هذا هو المذهب الصحیح. وقیل لا يرتفع Orgs]‏ 

وفي مذهب الشافعية خمسة آوجه: )٩(‏ 
سب تسج 

(۱) المجموع (۱/ ۳۷۳). 

(۲) المجموع (۰)۳۷/۱ الحطاب على خلیل (۰)۲۳۷/۱ الذخيرة (۱ ۰۲4۳۷ الانصاف VEO)‏ ۰۱8۷ 
(الأم ۰۳۱۰۳۰7/۱ (مختصر المزني ۱ /۲۲۹). 

(۳) المغني لابن قدامة (۰)۱۱۱/۸ المجموع (۱ ۳۷۷). 


(4) المغني (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸)ء (التوضیح ص ۰)۱۹ الانصاف (VEYA)‏ 
)0( المجموع )\/ (VAC‏ 


۱۹۹ 


الأول: يصح وضوؤه. OY‏ الأحداث تتداخل, فإذا ارتفع واحد ارتفع الجمیع 
وهذا آصح الأقوال. 

الثاني : لا يصح مطلقا لأنه لم ينو رفع جمیع الأحداث . 

الثالث : إن نوى رفع الحدث الأول صحء وان نوی ما بعذه لم يصح » لان 
الذي آوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده. 


فه 


الرابع : إن نوی رفع الأخير صح وضوؤه والا فلاء OY‏ ما قبل الأخير اندرج 


الخامس : إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوؤ ه» وان نفى غيره 
فلا . 

والصواب في هذه المسألة أنَّ الحدث يرتفع Ey‏ رفع واحد من الأحداث التي 
YY cade‏ يجب عليه أن ينوي رفع حدث معين بل يجزئه أن ينوي رفع الحدث 
مطلقاء وقد بين المزني رحمه الله هذه المسألة غاية البيان» فقال: «لیس على 
المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان cae‏ وإنما عليه أن يتطهر للحدث» ولو 
كان عليه معرفة أي الأحداث كان منه» كما كان عليه معرفة أي الصلوات عليه 
لوجت لوتوضاً من ريح ثم علم Of‏ حدثه البول» أو اغتسلت المرأة تنوي الحیض» 
وإنما كانت جنباء أو من الحيض» وإنما كانت نفساءء لم يجزىء أحد منهم 
حتى يعلم الحدث الذي تطهر منه» ولا يقول بهذا أحد debs‏ 

يوضح هذه المسألة أنَّ الحدث له في اصطلاح الفقهاء معنيان: 

الأول: الأسباب الموجبة له يقال: أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء. 

الثاني : المنع المرتب على هذه الأسباب» OB‏ من صدر منه سبب من هذه 
الأسباب فقد منعه الله من الإقدام على هذه العبادة حتى Logs‏ 


(۱) مختصر المزني TVA)‏ 


والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال. لاستحالة رفع الواقع فیتعین 
آن یکون المنوي هو رفع المنع. وإذا ارتفع المنع تثبت الاباحة. 
من غلط في تحدید سبب الحدث فلا یضره ذلك OY‏ التحدید غير مراد(). 


اة للتیمم 


يرى جماهير العلماء Of‏ التیمم لا يرفع الحدث. وقد استدنُوا على ذلك 
بالحدیث الذي یوجب على التیمم الوضوء إذا وجد الماء: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم. فإذا وجد الماء فلیمسه بشرته۲۳. وبناء على هذا القول فلایجزیء عن 
المتيمم أن ينوي رفع الحدث. والواجب على قول هؤلاء أن ينوي استباحة 
الصلاة أو استباحة ما لا يباح الا بالطهارة. 


وذهب داود الظامري وأبو حنيفة وبعض المالكية إلى jt‏ التیمم یرفع الحدث 
واستدلوا at‏ الله -تعالی- جعل التيمم لاعن الماع فحكمة a‏ 5 -صلی 
الله عليه وسلم- سماه ‘toss‏ مانا خاو 1 التیمم یقوم مقام المای 
ويرفع الجنابة رفعا مؤقتا إلى حال وجدان المای أما أنه یقوم مقام الماء 586 الله 
-تعالى- جعله عوضا عنه عند عدمه والأصل أنه قائم مقامه في جميع آحکامه. فلا 
يخرج عن ذلك إلا بدليل» وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلقوله صلى الله عليه 
وسلم : «فإذا وجد الماءء فليتق الله وليمسّه بشرته»» فإِنَّ الأظهر أنه أمر بامساسه 
الماء لسبب قد تقدَّم على وجدان الماء إذ امساسه لما يأتي من أسباب وجوب 
الغسل أو الوصوء معلوم من الكتاب والسنة والتأسيس خير من التأكيد. 


(۱) المغني (۱/ ۰۲2۸-۲۲۷ التوضیح (ص۰)۱۹ الإنصاف (VERN)‏ المجموع /٩(‏ ۰)۳۸۵ بدائع 
الصنائع (۰)۵۲/۱ الذخيرة (۱/ ۲۹۷- (TEV AN) (VIA‏ 
۵9 أحمد والنسائي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي» وصححه الترمذي . (نيل الأوطار 4 48 . 


۲۰١ 


وهذا القول اختیار الصنعاني من التخرین» وهو قول قوي كما یبدی وبناء 
على قول القائلین Ob‏ التیمم يرفع الحدث, فإنه يجوز للمتیمم أن ينوي رفع 
الحدث ویجزئه . 

فإذا قصد بالتیمم ما یستحب له الطهارة فمذهب أبي حنيفة أن ذلك یجزثه 
ويصلي به الفريضة. ومذهب الأئمة الثلائة of‏ ذلك لا یجزئه. OY‏ التیمم لا يرفع 
الحدث عندهم ولذلك لم یعطوه حکم الوضوی وقد علمنا أن التحقیق في 
المسألة أنه یرفع الحدث رفعا مژقتل). 


۱۱( المجموع (YE NV)‏ المغني (۲۵۲۸/۱). سبل السلام GRAD)‏ بدائع الصنائع ۸۱۱ ۵۲). 


۴ 


صفة dl‏ فى العبادات الواجبة 
صفة النية في الزكاة والحج والعمرة 


إذا آراد العبد أن Sb‏ بعبادة من العبادات الواجبة فلا بد له أن ينوي فعل العبادة 
لتمتاز عن سائر الأفعال. 


ثم من العبادات ما AK‏ فيه نيّة لفعل فحسب كالزكاةء لأنَّ اسم الزكاة لا يطلق 
إلا على العبادة المفروضة. وما يتطوع به یسمی Be‏ وهذا هو المعتمد في 
مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة» وخالف بعض الشافعية والحنابلة 
فأوجبوا التعرض لنية الفرضية OF Y‏ محققي المذهبين ردوا هذا القول ولم 
يرضوه. أما إذا نوی الصدقة فلا تجزیء عن الزكاة ما لم ينو الصدقة المفروضة. OY‏ 
الصدقة تكون واجبة أو تطوعاء فيحتاج إلى نية الفرضية كي يميزها عن التطو OG‏ 

ومثل الزكاة Gaull‏ والعمرة» فقد أجمع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم على أن 
من نوی بإحرامه نية مطلقة في حج الفريضة لا يعين حجة الفريضة, ولا الإفراد أو 
القران أو التمتع OB‏ إحرامه صحیح. واستدلوا على جواز الحج بنية مطلقة باه 
صح بنية مبهمة كما في حديث أبي موسی الأشعري قال: قدمت على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهو منیخ بالبطحای فقال لي : «بم آهللت»؟ قلت “ليت 
بإهلال كإهلال رسول الله . قال: «حسنت»: فأمرني فطفت بالبیت» وبالصفا 
والمروة» نم قال: fey‏ 
٠‏ (۱) الانصاف (۳/٤۱۹)ء‏ الوجیز لابن الرفعة نقلا عن نهاية الأحكام (ص‌۰)۳۸ المجموع VAN)‏ وقد 
حکی الشافعي اشتراط الفرضية في الزكاة (الأم ۰۱۸/۷ ومختصر المزني (۲۱5/۱). 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في (تلخیص الحبیر ۲۳9/۲). إلى البخاري ومسلم من حدیث أنس» وفي رواية 


عند البخاري من حدیث جابر. 


۳۰۳ 


وروی Y ple‏ وانس Ube SF‏ قدم من اليمن على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم- «بم أهللت/؟ قال : أهللت بما أهل به 
ال هك الله عليه وسلم قال : «daly‏ وامکث > (Lol‏ وال اس قال رسول ۱ 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن معي الهدي لحللت». 

والسبب في أمره لأبي موسى بالاحلال أنه لم يسق الهدي» Ul‏ علي فقد ساق 
اهدي › فأمره أن یبقی محرما. 

فانت ترى of‏ آبا موسى وعلیا قد أحرما tty‏ مبهمة»فكذلك من حج بنيّة مطلقة . 

بل إن الشافعي وأحمد وإسحق يذهبون إلى أبعد من هذاء فهم يرون أن من 
نوی التطوع بحجة أو نوی الحج عن غيره» وعليه حج الفريضة. als‏ لا ينعقد 
عن غیره 6 ویقع عن نفسه . 

وخالفهم فيما ذهبوا إليه الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري» وقالوا: من CF‏ 
غيره وقع عن المحجوج عنه. ومن نوی التطوع cle bi ols‏ وإن لم يحج 
eee‏ 

وحجة الشافعي ومن معه حدیث الصحابي الحا عن شبرمة حیث آمره الرسول 

۳۰ 8 3 95 5 9 af ۳ 

-صلى الله عليه وسلم- أن یحج عن نفسه ثم Gow‏ عن شبرمة(؟. 

وليس لهم حجة في الحديث غاية ما يفيده أنه آمره به بفسخ نيته وصرفها إلى الحج 
عن نفسه ولا يستفاد منه أن الذي قصد الحج عن غيره يقع حجة عن نفسه إن لم 


ع ۳ ۱ ae‏ 5 لد 
(۱) هو ple‏ بن عبد الله الخزرجي الأنصاري هو وابوه صحابيان » له في الصحيحين ( )ل حديثا. و 


سنة (AGN)‏ وتوفي سنة (۷۸ه) . 

راجم : (تهذیب التهذیب EWN‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : متفق عليه (تلخیص الحبیر ۲۲۳۹/۲ 

(۳) قال التبريزي (مشکاة المصابیح ۷/۲) : رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه قال محقق الکتاب وهو حدیث 
صحوح CP‏ 


۳۰ 


حتج الفریق الثاني بقوله صلی الله عليه وسلم : «وانما لكل امریء ما نوى», 
8 الحج عن غیرهم. أو نووه تطوعا. فلا يقع إلا على الوجه الذي نووه. 
ويشهد لصحة قولهم حديث الخثعمية التي قالت للرسول -صلی الله عليه 
وسلم- eee ree E‏ 
عنه؟ قال : «نعم» حجي عن آبيك». ولم يستفسر الرسول -صلی الله عليه وسلم- 
وترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال(). 


(۱) راجع في مسألة النية التي يتأدى بها الحج ما يأتي : 
المغني (YAO)‏ التوضیح (ص ۱۰۷). 

الأم (۱۷۳/۷) ۰۱۰۸۷۲ فتح الباري VA)‏ 

الهداية (/۰۱۳۹ ۱4۰). 

العيني على البخاري (۳۳/۱). 


صفة الله في الصوم 


Ll‏ الصوم فلا يتأدى بمجرد نية الفعل» بل لا بد من أن ينوي صوم رمضان» 
والسبب في هذا أن الصوم منه التطوع ومنه الواجب. والواجب قد يكون عن 
رمضان أو كفارة أو نذر» ولا يتميز رمضان عما سواه إلا بقصده قصدا واضحا بحيث 
BEY‏ شر 

وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في آظهرروایتیه, بل OL‏ هؤلاء 

لأئمة الأعلام قالوا بوجوب نيّة الفرضية في الصوم وممن قال بذلك إسحق وداود 
الظاهري. وان كان الأرجح في مذهب الشافعية والحنابلة عدم اشتراطها. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى- وجميع أصحابهء فقالوا: يتأدى 
حرم et aH ae‏ ی ار > بل ويتأدى عندهم بنية النفل» 
ونية القضاء والکفارت وحجة ol‏ حنيفة عدم قابلية المحل؛ ؛ OY‏ شهر رمضان 
معن لصوة. الغرصي لمن شهده صحیحا غير مریض. واحتجوا بقوله تغالی : 
«فمن igh‏ منکم seca MI‏ والصحيح المقيم شهد الشهر وصامه. 
فیخرج من العهدة. 


وقد آوردنا فيما سبق اعتراض الشافعيی- رحمه الله أن الواجب الموسع قد 
یتضیق كما لوأخر صلاء الظهر الى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت الا مانيکفي 
صلاة الفرض» فیلزم الأحناف بناء على ذلك القول Ob‏ الفريضة هنا تتأدى بنية 
النافلة ء إلا أن الأحناف یفرقون بين ما تضیق بحکم شرعي أصلي کرمضان» وبين 


ا ج _ 
)1( سورة البقرة / ۱۸١‏ . 


ما تضیق بفعل الانسان. كما في تأخیر الصلاة إلى آخر وقتها. وکما في نذر یوم 
بعينه» فالاول يتأدى ولو نوی به شيئا آخرء والثانی : لا یتادی الا بقصده بعينه. 


وأقوى ما یرد به على هوّلاء قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإنّما لکل امرىء ما 
وا وهذا تم بو oe Al‏ ان رمضان > و aed‏ لم وید تافمن الأجناي هناء 
فقد قالوا ذ في الحج : إنه لا يتأدى Ze‏ النفل )13 كان عليه حجة الفريضة» واذا نوی 
من غاب هه الإبدلام عن Cay‏ عن ار ene‏ واحتجوا بقوله -صلی 
الله عليه وسلم-: Lasl yo‏ لكل امریء ما نوی»» ولکنهم لم یسیروا على النسق نفسه 
' في الصيام مما جعل مخالفيهم يرمونهم بالتناقض. الا أن الأحناف رفضوا AUS‏ 
واوا شهز رمضان متعین للصوم لمن شهده صنحیحان > بخلاف وقت الحج فإنه 
لم یتمحض للحج. ولکن أين الدلیل على OF‏ ما تعين وقته للعبادة بحيث یصبح 
ظرفا لها لا یحتاج إلى تعیینه. ویصح o‏ آداژه بنية النفل؟! وما الذي آخرج هذه 
الصورة من الحديث «انما الأعمال بالنیات»؟! 


Li‏ استدلالهم بالاية فلا حجة فیه. فالآية تأمر بالصوم الشرعي. والصوم 
الشرعي JAY‏ من النيّة التي تحدده وتمیزه. Vy‏ لم يكن صياماء وفي 
احدیث(۱) رلا صيام لمن م يجمع الصیام من Oe‏ 


oly )۱(‏ ابن عمر بهذا اللفظ «من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له» رواه الخمسة (انظر نيل الأوطار 4/ 
۳۹ 

(9) راجع في صفة نيّة الصيام ما يأتي : 

الام (۰)۱۸۷۲ مختصر المزني (CVO)‏ الجموع (VED FEO) ۰۳۹۲ RTA) ۰)۳۲۸/( ۰ (LAVA)‏ 
بدائع الفوائد AEA) gall (CATA)‏ - 40( التوضیح )40.14( حاشية ابن عابدین (۳۰۸۷۱) بدائع الفوائد 
A)‏ الافصاح لابن هبيرة (VON /N)‏ فتح القدیر ۰)4٩/۲(‏ ارشاد الساري COW)‏ العيني على البخاري 
Om AD)‏ 


۳۰۷ 


صفة النية في الصلاة 

أما الصلاة فقد اتفق الفقهاء على انه لا یکفی فيها مجرد نية الفعل» بل لا بد من 
تعيين العبادة المنوية» ظهرا أو عصرا اا وهذا الاشتراط كي تتميز 
الفريضة عن النافلة» وكي تتميز صلاة الظهر عن العصر والمؤداة عن المقضیت 
ويكفيه أن ينوي الظهر أو العصر OY‏ ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه» وغيره 
عارض. فعند الاطلاق ينصرف الى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهم؛ فانه 
ینطلق إلى نقد البلد. وهذا یرد قول من یقول : إنه لا يكفيه أن ينوي صلاة الظهر أو 
العصر. 

وهل يجب مع نيته الظهر أو العصر آن ينوي الفريضة؟ رجح كثير من الحنابلة 
والشافعية إيجاب ذلك والراجح أن اضافة الصلاة إلى الوقت تكفي في التحديد 
والتمیین وهذا قول قوي عند الشافعية والحنابلة وغیرهم. أما اذا نوی الصلاة 
المفروضة فهذا لا يكفي لعدم التحدید(۱) . 


نية الحماعة۱) 
اتفق الشافعي واصحابه على af‏ يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم 
الجماعة والاقتداء والائتمای وهذا مذهب الحتابلة» وقال المالكية بوجوب نية 
الإمامة في کل موضع تشترط فيه الجماعة وقد حدّدها بعضهم في خمسة مواضع : 
الجمعت والجمعء والجنائزء والخوف والاستخلاف. LE‏ الصلوات التي 
)1( الإنصاف (۳ ۰)۱۹۷ المغني (۳ ۰٩‏ المجموع (۱ (TEV‏ حاشية ابن عابدين (۱ .)"١4/‏ 
(۲) الحطاب على خلیل (۰)۱۲۹/۲ الذخيرة (۰)۵۰۸۷۱ حاشية ابن عابدین (۰)۳۱۱/۱ التوضیح (ص ۰)۳۵ 


المجموع (4 /۱۰۰-۹۷) فتح الباري (۲ VAY‏ السیل الجرار (۲۵۸/۱). 


۳۸ 


لا تشترط فیها الجماعة فان عدم نية المأموم الجماعة لا يبطل الصلاة عند المالكيةء 
ولكنها لا تقع جماعة عندهم بل تصح منفردا. 

وف aii‏ فالا ee‏ به lal‏ أذ صلاة الجماعة عمل ن لا 
وصفا زائدا على صلاة الفرادی بالاجتماع والمتابعف فلا بدَّ من الاتيان بها لقول 
الرسول -صلی الله عليه وسلم- «انما الأعمال بالنیات» . 

وهل یلزم الامام تية الإمامة؟ صحح الشافعية وال حناف عدم الاشتراط» ویری 
الامام أحمد الاشتراط » وعندما احتج مخالفوه ob‏ الصحابة اقتدوا بالرسول -صلی 
الله عليه وسلم- وهو يصلٍ من اللیل في رمضان» وکذلك ابن عباس اقتدی 
بالرسول -صلی الله عليه وسلم- عندما قام يصلي من الليل بعد أن كبر الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لم يرتض الإمام ذلك SY‏ هذه الصلوات نوافل وهويفرق 
بين الفريضة والنافلة في هذا الجانب. ولكن ورد ما يدل على أن الاقتداء حصل 
أمام الرسول -صلی الله عليه وسلم- وبإرشاده بعد التكبير» وذلك عندما جاء أحد , 
الصحابة متأخرا عن صلاة الجماعت وقام يصلي منفرداء فقال الرسول -صلى الله 
ade‏ وسلم-: «من يتصدّق على هذا». فقام صحابي فصلى معه . 


وممن قال بقول آحمد الأوزاعي() والثوري واسحق GIS Sy‏ واشترطها 
1 أبو حنيفة في حالة وهي أن يكون المأمومون نساء . 


نية القضاء والاداء۳) 


ینص فقهاء المذاهب على أنه لا تشترط نية قضاء في فائتةء وأداء في حاضرة» 


(۱) هو Le‏ الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. ولد 
ببعليك (۸۸ه)۰ وسکن بیروت وتوفي بها (۱۵۷ه)» له کتاب (السنن)» في الفقه. و(المسائل) . 
راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۲ ۷٤۱)ء‏ (الکاشف جم ۰)۱۷۹ (طبقات الحفاظ ص۷۹). ۱ 
(۲) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. ولد بهجرة شوکان من بلاد خولان بالیمن سنة (۱۱۷۳ه)» ونشا 
بصنعای وولي قضاءهاء له (۱۱۶) مؤلفاء كانت وفاته سنة (۱۲۵۰ه). راجم : (الأعلام ۱۹۰/۷). 


(۳) التوضيح (ص۰)۳۵ حاشية ابن عابدين ١(‏ /۰)۳۰۹ المجموع (5 ۳۲۸). 


۳.۹ 


بل يرى کثیر منهم أنه لو صلی القضاء بنيّة الأداء أو العکس» صحت صلاته )13 كان 


ية الحمسع 


5 اشتراط نية الجمع قولان في مذهب الحنابلة 2١7‏ والشافعیف الاصح عدم 
الاشتراط. يقول ابن حجر: «رجح كثير من الشافعية Of‏ جمع التقديم تلزمه نيّة 
الجمع » وخالفهم شيخنا شيخ الاسلام» واستدل له بمفهوم حدیت : «انما 
الأعمال بالنيات)» فما ليبس بعمل لا تشترط له النیف وجمع التقدیم لیس 
OG foe‏ 

ویقول السیوطی : «استدل البلقینی(*) بحدیث Lash‏ الأعمال. .». على ما 
اختاره من أن جمع التقدیم لا يشترط فيه Al‏ قال : oY‏ الجمع لیس بعمل إنما 
العمل الصلاة. ويقوي ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك ولم 
يذكر ذلك للمأمومین الذین خلفه ولو كان شرطا لأعلمهم بهم*۲. 


وذكر السيوطي عن البلقيني أيضا أنه لا Gey‏ الجمع في جمع التأخير. 


صفة النية فى النوافل 


یری الأحناف jt‏ النوافل والسنن من صلاة وصوم وحج مطلقة أو مقيدة تتأدى 
بنية مطلقة . ویقول ابن الهمام : ©) «المحققون علی عدم اشتراطها «وعللوا ذلك 


(۱) المغني (۲ ۲۷۹۷). 

(۲) فتح الباري (۱ ۱۸). 

(۳) هو عمر بن رسلان عسقلاني الاصل. ولد في بلقينية من غربية مصر سنة (AVVE)‏ وتعلم في القاهرق, 
مجتهد حافظ للحديث» ولي قضاء الشام » وتوفي في عام (۸۰۵ه). 

راجع : (شذرات الذهب (OW‏ (طبقات الحفاظ ص۰)۵۳۸ (الأعلام ۲۰۵۹/۵). 

.)۱۳ منتهی الامال (۰)۲۲ ( الأشباه والنظاثر‎ )٤( 

)0( هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید السيواسي © ثم الاسکندري » المعروف بابن الهمام» حنفي عارف 
باصول الدین والتفسیر والفرائض والفقه والحساب واللغة له (فتح القدیر) في شرح الهداية» و(التجدید). في 
الأصول. ولد عام (CAVA)‏ وتوفي سنة (۸۱۱ه). راجع : (الاعلام 5 /184). 


۳۰ 


00h‏ معنی السنية کون النافلة مواظبا عليها من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد 
الفريضة المعينة وقبلهاء فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحل صدق عليه أنه 

ويقول الكاساني : ۲۳ «ان كان يصلي التطوع تكفيه نيّة الصلاة» SY‏ ليس 
لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ینویپا . فكان شرط 
النية فيها لتصير لله تعالی » وأنها تصير لله تعالى بنية مطلق الصلاق ولهذا يتأدى 
صوم النفل = رمضان بمطلق OSI‏ 

هذا مذهب الأحناف أما الشافعية والحنابلة والمالكية فقد قسموا النوافل الى 
nats‏ 

الأول: نوافل مفيدة أو معينة أو ذوات أسباب : كصلاة الااستسقای وصلاة 
الکسوف. والسنن الرواتب pally‏ ونحوها فهذه مقید.ة بأزمانها أو بأسبابهاء 
فلا بد من نة التعيين فيهاء فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة. ثم ردها لهذه لم 
يجرىء. 

وقد يحصل بينهم خلاف في عد بعض العبادات نوافل مقيدة» فتحتاج إلى 
تعيين › أو هي مطلقة فلا تحتاج إلى تعيين» كما في صلاة قيام رمضان . الشافعية 
والحنابلة يعدّونها من النوافل المقيدة» والمالكية يعدونها من قيام الليل. 

فالنوافل المقيدة ينويها كأن ينوي صلاة الاستسقاء مثلاء أو يضيفها إلى سببها 
كالكسوف. وفي الرواتب تتعين بالاضافة Ob‏ ينوي سنة الظهر مثلا. 


.)۱۸۷/۱( فتح القدير‎ )١( 

(۲) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني أو الكاشاني يروى بكليهماء فقيه حنفي من أهل حلب. له 
(بدائع الصنائع في ترتيب (SL‏ و(السلطان المبين في أصول الدين) توفي بحلب سنة (۵۸۷ه). 

راجع : (الأعلام (EVV‏ (معجم المؤلفين ۷۵/۳). 

(۳) بدائع الصنائع VIVA)‏ وراجم حاشية ابن عابدين (۰)۳۰7/۱ والهداية (۰)۱۸۷/۱ وتحفة الفقهاء 
O4)‏ 

.)۵۱۱/۱( الذخيرة‎ (EVN) لابن قدامة‎ gall ۰)۳۲۹/۲( (YEVAY) المجموع‎ )٤( 


"1١ 


الثانى : النوافل المطلقة فهذه تتأدی بنيّة مطلقة, ولا تفتقر إلى نية التعيين» فان 
كانت الصلاة في اللیل فهي قیام ليل. وان كانت في آول النهار فهي صلاة 
الضحی . أو عند دخول المسجد فهي تحية المسجد. وکذلك سائر العبادات من : 


صوم وحج وعمرة. 


الاستحضار التفصیلی لأركان الصلاة 


بعض متأخري الشافعیة) یرون وجوب الاستحضار التفصيلي لأركان 
الصلاق وهؤلاء لم یکتفوا بالقول بالوجوب على أنه رأي لهم. أو فهم فهموه من 
صرح بعضهم at‏ هذا القول هو قول الشافعي رحمه الله واصل مذهبه . 

ونحن نوافق أحمد الحسينی() فیما ذهب إليه من Ot‏ هذا القول لیس قول 
الشافعي, ولا مذهب الشافعية » وأنه لم يقل به کبار علماء الشافعية» ونخالفه في 
أن القول بذلك عند الشافعية لم يحدث الا بعد القرن الحادي عشر OY‏ القرافي 
المالكي المتوفی (سنة 1۸4 ه). ذکر في کتابه الذخیرة۳۱) أن بعض الشافعية قال : 
ينوي الأركان عند الاحرام. ونقله عن صاحب الطراز وقال (اي صاحب الطراز) : 
والتسلیم لأنْها واجبة» والعلامة أحمد الحسینی رد هذا القول من أربعين lems‏ 
ویمکن تفسیم هذه الردود إلى قسمین : 

الأول: أدلة تنفي أن یکون هذا القول هو قول الشافعي. أو القول المعتمد عند 
الشافعية. أو أنه قال به أحد من کبار علماء الشافعية. وقد ساق هنا نصوص کلام 
الشافعي وكبار أصحابه الدالة على خلاف ذلك. أو التي يفهم منها أن هذا ليس 
قولا لهم . 


(۱) أمثال البجيرمي والجوهري والباجوري والشيخ عطية الأجهوري . 

(۲) اعتمدنا في هذه المسألة على كتاب (نهاية الاحکام). لأحمد بك الحسيني . 

.)01١ -۵۰۹/۱( الذخيرة‎ )6( 

ill )4(‏ أحمد الحسيني كتابه (نهاية الإحكام) SU‏ على القائلين بايجاب الاستحضار التفصيلي. وإبطال 
مدعاهم في أنه قول الشافعي. أو قول أصحابهء أو أنه المعتمد في المذهب. 


۳۳۳ 


الثاني : من الردود جنح فيه إلى مناقشة أصل المسألة. وبیان استحالة تطبیقها 
والعمل بها 

والمراد بالاستحضار التفصيلي كما صرح به آرباب الحواشي التأحرون : هوآن 
یستحضر أركان الصلاة ركنا رکنا. حتی یکون المقصود معلوما بأجزائه» ومن 
جملة أجزائه ركنا القراءة والتشهد. وأجزاژ هما ألفاظ مخصوصة بترتیب خاص» 
واستحضار الألفاظ المخصوصة المذکورة في الذهن دفعة واحدة أو دفعات متعذر 
مستحیل أن یقوم به شخص بحیث یکون حاضرا في ذهنه في أن واحد. أو في 
آنات التطق بالتکبیر مهما مذها. 

وقد شبه a nam‏ هذا الاستحضار الذهني لأركان الصلاة في لحظة واحدة 
بعروس تزف. وهذا تشبیه بعید . إذ العروس متصفة بصفات متعددة قائمة بها 
يتحقق وجودها ne‏ في لفحظة واتوذفم اما آرکان الصلاة فبعضها تلو بعض 
وبعضها Le‏ بعض. فالقیام بعده ركوع, والاعتدال إبطاله» والسجود غیره. ولا 
یوجد eld‏ ورکوع ورفع منه وسجود في لحظة واحدة ولا یمکن استحضار هذه 
الأمور المتضادة إلا مع التعاقب. 

ومما يجعل الاستحضار التفصيلي في حكم المستحيل أن وقت النية عند 
الشافعية هو التكبير للصلاة ولا يجوز تقدمهاء ولا تأخرها عنه» فكيف يمكن أن 
يستحضر المصلي ما ذكروه في لحظات التكبير. 

وقد قرر ابن حجر في فتاويه أن استحضار القصد والتعيين ونية الفرضية مع 
مقارنتها لكل حرف من حروف التكبير عسيرة جدا إلا على من صفا قلبه» ونار 
سره وبين Of‏ الشافعي ‏ رحمه الله - كان يستحضر تلك الثلاث ويقرنها بكل جزء من 
اجزاء التكبين Sty‏ ذلك غير میسور لن coder‏ واستنتج أن رتبة الشافعي ومقامه 
عظیمان جرد استحضار الثلاثة وقرنها بالتکبر. فإذا كان استحضار ثلاثة آمور - كا 
یری ابن حجر في غاية الصعوبة» فکیف یکون استحضار ثلاثة عشر ركنأ يضاف 
إليها الثلائة التي ذکرها أبن حجر فیکون الطلوب استحضاره ستة عشر آمرا؟! 


(1 


فقد ذکر الشيخ عوض في حاشيته على شرح الاقناع لحل ألفاظ أبي الشجاع of‏ 
الاستحضار الحقيقي والاقتران الحقيقي متعذر یقول هذا مع تسلیمه Ob‏ هذا 
المتعذر هو معتمد الذهب!! 

ویری الشیخ عوض أن الذي يقدر عليه البشر هو الاستحضار الاجمالي 
والمقارنة العرفية› ومع تقریره لهذا القول ورضاه به فانه يراه قولا ضعیفا في مذهب 
الشافعية . 

ومما یدل على بطلان هذا القول علاوة على ما تقدم آمور : 

aN‏ لم يقل أحد بوجوب الاستحضار التفصيلي في الصوم أو الحج مع أن 
الاستحضار التفصيلي فیهما آسهل من استحضاره في الصلاة. 

۲ لا Joy‏ دليل يدل على وجوب الاستحضار التفصيلي في الصلاة» والأدلة 
الموجبة للنية فى الصلاة هی الأدلة التى توجب النية فى كل عبادة كقوله صلی الله 
عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات»» وهذه الأدلة لا توجب الاستحضار التفصيلي 
في كل عبادة؛ وليس للصلاة دليل خاص يوجب الاستحضار التفصيلي فيها. 

۳ الاثار السيئة المترتبة على القيام بهذا الاستحضار فهذا القول يوقع معتنقیه 
في الوسوسة gill‏ عنهاء إذ هي كما قيل: خلل في العقلء أو نقص في الدين» 
والشريعة لا تأمر بما یلزم منه الوسوسة المي عنها عادة . 


قول أعجب وأغرب 
وأعجب من القول الذي قال به بعض متأخري الشافعية قول القاضي أبي بكر 
فالقاضی یقول : «يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدوث العالم وأدلته 3 واثبات 


Y\o 


الأعراض. واستحالة قدم الجواهر. وابطال حوادث لا أول لها. وادلة العلم 
بالصانع» واثبات الصفات. وما يجب لله تعالى » وما يستحيل» وما یجوز وأدلة 
المعجزق وتصحیح الرسالت ثم الطرق التي بها وصل التکلیف NO eas}‏ 

وحكى صاحب القبس مذهب القاضي عن إمام الحرمین أيضاء وأنه كان 
یقول : «تذکار هذه الأمور AR‏ فيه الزمن الیسیر بخلاف تعلمها»( . 

وهذا القول Let‏ بطلانا من سابقه ولا یحتاج أن ندلل على بطلانه» ورحم الله 
المازري حيث يقول: «أردت أن اتبع كلام القاضي عند احرامي فرأيت في 
منامي كأني أخوض في بحر من ظلام فقلت : هذه والله الظلمة التي قالها القاضي 
ایو یکره( . 


سح تسد 
)0 الذخيرة (COV A)‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق . 


CY Gal 


Ley ومبّطلا‎ A= شروط‎ 


: الشروط التى عدها الفقهاء للنية ثمانية‎ de 
. أهلية الناوي‎ - ۱ 
الجزم والتنجیز.‎ - ۲ 
. استصحاب حکم النية‎ — ۳ 
. عدم التشريك في النية‎ - ۰ 
. للناوي‎ cK أن تتعلق‎ ۵ 
قصد العبادة دفعة واحدة.‎ 5 
. مقارنة النية للمنوي‎ - ۷ 
. العلم بصفات النوي‎ - A 
وسنتناول هذه الشروط في هذا الفصل بشيء من‎ 
مبيئين حکم العبادات التي فقدت ت فيها النية‎  لیصفتلا‎ 
شرطا أو أكثر منها.‎ 


۳۹ 


الشرط الأول 


أهلية من صدرت عنه OA‏ 


يشترط لصحة GI‏ أن يكون من صدرت عنه النية من الذين تصح منهم العبادق 

آما غير العاقل فلا تصح نیّته» VOY‏ يدري ما يفعل وما یقول ولم يرد عن أحد 
من العلماء ما يشعر بتصحيح العبادة منه» لأنه قد تقرر في الشريعة أن العقل مناط 
التکلیف. فإذا زال العقل ارتفع التكليف. 

والصغير غير المميز لا يتأتى منه القصد. 

والاسلام شرط في صحة العبادق فالله لا يقبل من أحد عبادة وقربة ما لم يكن 
Anat pais‏ 

إلا آننا نجد بعض العلماء یصحح بعض العبادات من غير المميزء ومن الکافر؛ 
وهذا ما سنتناوله Lad‏ یأتی . 


الوضوء والغسل والتیمم من الکافر 
يرى آبو حنيفة Sf‏ الکافر إذا Lag‏ أو اختسل ثم أسلم فلا يجب عليه إعادة 
الوضوء والغسل» وخالفه جمهور الفقهاء فيما ذهب إليه» منهم الشافعي ومالك 


وأحمد وداود؟) : 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: المجموع (۰)۳۸۰/۱ حاشية ابن عابدين (AN)‏ منتهى الآمال (۷/۱۱ب). 
)1( العيني على البخاري (۰)۳/۱ الروضة للنووي (۰)4۷/۱ الذخيرة CVE VA)‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
)£40( 


۳۳۰ 


وأبو حنيفة هنا لا يخالف فى أصل القاعدة : أي لا یری أن العبادة من الکافر 
صحيحة » وتصحيحه الوضوء والغسل منه لأنهما لا يحتاجان إلى (Yet a‏ 
ولذلك نراه يوافق غيره من الأئمة في عدم صحة النية من الكافر. 


غير أنَّ أبا یوسف) یصحح التيمم من الكافر إذا آراد الاسلام لا الصلاة» 
Bao‏ في دلك ان از بام يضح مه فکذلك التيمم» بخلاف ما لو تيمم بنية 
الصلاةء OY‏ الصلاة قربة لا تصحٌ من الكافرء فلا تصخ نيتها oP aie‏ وواضح أن 
Uf‏ يوسف هنا يصححح التيمم لا على أنه عبادة يتقرب بهاء بل GY‏ مأمور بالتطهر: 
الاغتسال Ob‏ لم يجد ماء تيمم» كي يدخل في الاسلام. 


الزكاة من أهل الذمة 


استثنى كثير من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري نصارى بني 
تغلب من بقية الكفار وجوزوا أخذ الزكاة منهم مضاعفة بدل الجزية). 

وحجتهم فيما ذهبوا إليه OF‏ عمر بن الخطاب فعل هذاء فقد ورد Of‏ النعمان بن 
زرعة كلّم عمر بن الخطاب في بني تغلب وقال له: «إنهم عرب يأنفون من 
الجزية فلا تعن عدوك بهم» فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة» . 


وابن حزم يرد هذا الخبر ویضعفه لانقطاعه وضعف رواته, الا أن محقق 
الكتاب : الشيخ أحمد شاكر رد قول ابن حزم بأمرين : ©) 


)١(‏ العناية ۰)٩۱/۱(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص49). 

)1( هو یعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة » أخذ عن مالك وكبار المحدثين» اشتغل بالقضای وكان 
كبير القضاة في عهد الرشید له AS‏ «الخراج»» و(الرد على سير الأوزاعي)» ولادته في عام (۱۱۳ه. ووفاته 
في (AVAY)‏ 

راجع : (تذكرة الحفاظ /۰)۲۹۲ (طبقات الحفاظ ص۰)۱۲۱ (شذرات الذهب VAY‏ (الأعلام 
۸ (معجم المؤلفين ۲4۰/۳). 

AV) العناية‎ )۳( 

)6( المحلى CVA)‏ بداية المجتهد (۲۵۱/۱). 

)0( تعلیق أحمد شاکر على المحلّى (/۱۱۱۷- ۱۱۳). 


۳۳۱ 


الاول: أن له طرقا کثیرة» تظمكن التفس إلى أن له اصلاء ولذلك قال 
احصاص في أحكام القرآن: هذا خبر مستفیض عن آهل الكوفة. 

O eas a ee ce 
ener ومن ۳99 أهل‎ e 

ومع القول شوت الخبر عن عمر في ذلك فلا لق قبول الزكاة من 
نصاری بني تغلب» فالذي فعله عمر نما هو من باب السياسة الشرعية» لدرء شر 
متوقع بسبب أنفة هوّلاء من دفع الجزية»› واحتمال انحيازهم إلى الأعداءء ومما 
یدنا على هذا أنه أضعف علیهم الصدقة التي تؤخذ من المسلم فلو كان الذي 
أخذه منهم زكاة لما أخذها مضاعفة, وفى الرواية الأخرى أمر عمر زيادا أن dot‏ 
من نصاری تغلب العشر فقد سماه عشرا . 
فسمیت بالزكاة ظاهراء LE‏ في الحقيقة والواقع فانها لیست بزكاة. 


۳1 


غسل الزوجة الكتابية 
13 طهرت زوجة المسلم الكتابية من حیضها أو نفاسها. فهل يجب علیها 
الغسل. حتی يحل للزوج وطؤها؟ 
الأحناف يقولون: لا يجب عليها ذلك. ولا يتوقف الوطء على الغسل. لأنها 
ليست من OP aba‏ فإن اغتسلت فيصم منهاء OV‏ الغسل والوضوء عندهم يصححان 
من الکافر -کما سبق- لعدم اشتراطهم النيّة لهما. 
(۱) هو زياد بن حدير بمهملات. مصغر الأسدي الكوفي روی عن عمر وعلي؛ وثقه أبو حاتم . 


راجع : (تهذيب التهذیب ۰۳۰۱/۳ (الکاشف ۳۲۹/۱). 


(۲) المحلي : “OVA‏ 
() الآشباه والنظاثر لابن نجیم CE)‏ 


وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب اغتسالها من الحیض والنفاس حتی يحلّ 
للزوج الوطء» وتصحیح اغتسالها إنما هو لضرورة الوطی لا على aif‏ طهارة 
شرعية تعبدية» ولذلك نصّوا على أنها إذا اسلمت عقب ذلك لم يجز لها أن تصلي 
بتلك الطهارة. وفي قول ضعيف عندهم أن النيّة لازمة للكتابية حين غسل 
asl‏ 

القربات التي أداها المسلم حال کفره 

من مات كافرا Op‏ الأعمال الخيرة 5 التي قام بها في دنياه لا تغني عنه شيئا “قال 
تعالی : الین pled AS‏ كراب am‏ بحس الان ماك حتی اجان 
لم جذ شيئاء ووجد الله عنده فوفاء حسایف iy‏ سریع م EMAL‏ 

فالآية تشبّه الأعمال التي يظتها الكفار مغنية عنهم بالسراب الذي ا 
ولذلك Of‏ الذي يموت كافراً خالد غلد في نار جهنم : fp‏ اين كوا pha tag‏ 
Gus‏ اوليك rly ely as le‏ امین > خالدین فیها. لا فف عنهم 
الْعَذَابُ ولا هُمْ O65 5 5b‏ 

وقد جاءت الأحاديث بمثل E CLUS‏ ئشة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم- قائلة : يا رسول الله » ابن ا کان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم 
ا Vo SS‏ ينفعه» إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»(“ 


وبما أن الله لا يظلم الناس شيئاء JS OL‏ من عمل عملا صالحا من الكفار 


(VOW) الإنصاف‎ «(TI) المجموع‎ (\) 

(؟) سورة النور / ۳۹ 

(۳) سورة البقرة/ ۱١١‏ - ۱۱۲ 

)£( هو عبد الله بن جدعان, أحد أجواد قريش في الجاهلية» أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل النبوة. 
راجع : الأعلام (۲۰۸/۱). ۱ 

)0( رواه مسلم في صحیحه. (شرح النووي على مسلم ATA‏ وأحمد في المسند (AYA)‏ 


۳۳۳ 


یجزی به في الدنياء كما في الحدیث عن آنس- رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Gee‏ الله عليه وسلم-: «إِنّ الله لا يظلم مؤمنا حسنة» يعطى بها في الدنياء 
ویجزی بها في الآخرة. وأما الکافر فیطعم بحسنات قام بها لله في الدنياء حتی لذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى ile‏ 


۱ وتبقى الأعمال الصالحة التي صدرت من العبد حال كفره» ثم أسلم. هل يثاب 
علیها؟ 


لقد آغنانا حكيم بن elim‏ رضي الله عنه عن عَناء البحث في هذا 
الموضوع. فقد سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم -قائلا: أي رسول الله أرأيت 
at ۱‏ و ات 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أسلمت على ما أسلفت من خير»”” 
۱ وقد يقال كيف يصح العمل الصالح من العبد حال كفره» وأنتم تقررون أن الي 

لا تصح الا من مسلم؟ فالجواب: OF‏ قبول الأعمال الصالحة التي صدرت من 
المسلم حال كفره ا ل ge‏ وفیه دلالة على عظیم رحمته- 
سبحانه وتعالی- آلا تری آن الله يبدل سيئات الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه 
. حسنات. كما قال تعالى : إل من تاب وام وعمل عملا صالحاه اولك دل 
. اله سَيَاتهمْ حَسَنَاتِء وَكَانَ اله غَفُوراً رَحيْمَا4)» هذا کرمه سبحانه- بالنسبة 
" لسیئات المسلم حال كفره» فکیف يكون الحال بالنسبة للأعمال الصالحة التي 
كانت منه حال کفره؟ ! 


(۱) رواه مسلم في صحیحه انظر (النووي على مسلم ۰)۱4۹/۱۷ وأحمد في (مسنده ۲۸۳۰۱۲۳/۴). 

(۲) هو حکیم,بن حزام بن خويلد» ابن أخي خديجة أم المؤمنين» وصدیق الرسول صلی الله عليه وسلم قبل 
البعثة وبعدها. 

راجع : (تهذیب التهذیب (LEW‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۰)۲4۸/۱ (الکاشف (VEN‏ 

(۳) رواه مسلم (انظر شرح النووي ۰)۱8۰/۲ وأحمد في مسنده: (4۰۲/۳). 

)£( سورة الفرقان / ۷۰. 


Af: 


العبادة من غير المميز 


قررنا في شروط النية أن من شروطها أهلية الناوي ومن آهلیته أن یکون مميزاء 
فالعبادات التي تصدر من ء غير العم لتقن فته لاله لا بقل ها يفطل + ay‏ 
أوضح من أن يستدل عليه . 


حج الصغير الذي لا یمیز 
ويشكل على هذا أن العلماء صححوا حج الصغير غير الممیز وحجتهم في 
هذا حديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم- مر بامرأة في محفتها فأحذت 
بعضد صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج؟ فقال: | «نعم ولك اجر . 
وفي حديث جابر: «حججنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم- ومعنا النساء 
٠‏ والصبیان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»(۲۳. 


قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن Gull‏ حتى يبلغ, 
أله ذا حي كان له تطوعا عند stand‏ وقال | بوحنيفة : لا يصح إحرامه, ولا 
يلزمه شيء من محظورات الاحرام» وإنما یحج ؛ به على age‏ التدریب( ۳ وهذا 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة مخالف لما ولك عليه الأحاديث التي أوردناها . 


ولکن كيف نصحح حجٌ الصغير الذي لا يميز وهو ليس من أهل النية؟ الجواب 
أننا صححنا حجه بشرط أن ينوي عنه وليه» وقد حققنا في فصل «النيابة في النية» 
صحة نيابة الوي في الحجَ في حال عجز المحجوج عنه بسبب هرم أو كبر أو 
موت. فهذا من ذلك الباب» لا من باب تصحيح Gl‏ من الصغير الذي لا يميز. 


(۱) قال ابن حجر فى تلخيص الحبير (۲۹۹/۷) : أخرجه مالك في الموطأ. ومسلم وأبو داودء والنسائي» وابن 
حبان من حدیث کریب cae‏ وله الفاظ عندهم. 

(۲) قال ابن حجر في التلخيص (۲۷۰/۲): رواه ابن ماجه» وأبو بكر بن أبي شيبةء وفي إسنادهما أشعث بن 
سوار» وهو ضعيف» ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر. 

(۳) نيل الأوطار (4 ۳۱۰7). 


والغزالي يرى صحة العبادة ممن لا يميز الفرائض من السنن» بشرط ألا یقصد 
التتفل بما هو فرض. فان قصده لم Jew‏ به. وان غفل عن التفصیل فنية الجملة 
ails‏ واختار رأي الغزالي هذا النووي في الروضة). 

وهذا القول e‏ اشترطا wage tet‏ ما قرراه» فنْ الذي لا 
يميز لا يمكنه أن یقصد الفرض أو النفل دون غیره. ولیس لدینا ضمانة في أنه لن 
يقصد الفرض بالنافلة» أو النافلة بالفرض» فهو غير مميز كما افترضاه. 


il‏ الصبي المميز فالنية منه تقع صحيحة, وقد أمرنا الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- أن تأمر أولادنا بالصلاة لسبع. Oly‏ نضربهم عليها لعشر(. 

وقد كان الصحابة يصومون الصبيان في عهد الرسول -صلی الله عليه وسلم- 
وكان عمرو بن سلمةيؤمٌ قومه وهو ابن سبع سنین"» ولو کان هذا غير جائز لنهاهم 
الرسول -صلی الله عليه وسلم- عنه. والأدلة على صحة النية من الصبي المميز 
كثيرة . 

وعلى ذلك فالصبي- كما يقول النووي- طهارته کاملة» فلو تطهر. ثم بلغ على 
تلك الطهارةء جاز أن يصلي ly‏ فالصبية إذا جومعت. ثم اغتسلت. ثم بلغت» 
لم يجب عليها إعادة الغسل. فإذا لم تغتسل» ثم بلغت. وجب عليها الغسل بلا 
خلاف(*. 

وحکی النووي عن المزني ob‏ طهارة الصبي ناقصة فیلزمه الاعادة إذا بلغ » 


(۱) الأشباه والنظاثر للسيوطي (Te)‏ 

(۲) قال السخاوي: رواه آبو داودء والحاکم. والترمذي» والدارقطني. (المقاصد الحسنة ص (TA‏ 

(۳) الحدیث رواه البخاري انظر المشکاة (VOW)‏ 

)£( المجموع (TAY)‏ وهذا الذي ذکره النووي في تصوره صعوبة؛ اذ كيف يبلغ الصبي أو الصبية ویبقیان 
طاهرین» یصلیان بالطهارة السابقة؟ 


۳۳۹ 


۱ 5 قدمناه(۱) 
قال : وهذا غریب جدا» والصحیح المشهور ما قدمنا . 


(TAY) المجموع‎ )۱( 


۳۳۷ 


الشرط الثاني 
الجزم والتنحیز وعدم التر دد والتعلیق 


لا تكون الإرادة المتجهة إلى الفعل لإحرازه أو تحقيقه نية ما لم تكن جازمة 
لا تردد فيها. 


فان كان القاصد مترددا في الفعل» أو gle‏ الفعل أو الاستمرار فيه على حصول 
أمر ماء SB‏ الإرادة هنا لم تصل إلى درجة أن تکون نيّة. 

وهذا الشرط نص عليه كثير من العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغیرهم. 
ولا يتحقق القصد الجازم ما لم يكن الشيء المراد فعله معلوماء أو مظنونا Lb‏ 
راجحا" إذ لا يتصور أن يتجه القصد إلى الشيء بلا تردد ممن يجهله» إذ كيف 
يقصد الصيام من لا يعلم وجونه عليه أو دخول شهره فلا OF A,‏ يكون الشيء 
معلوماء فإن كان مجهولاء أو مشكوكا فیه» کمن شك في دخول رمضان. آووقت 
الصلاةء فإِنَّ الجزم لا يتأتى منه. 


نعم الظنْ الراجح یعمل به شرع ویقوم في العملیات مقام الق( فإن 
عمل على أساسه صح . 


.)۲۳۸ ۰۲۳۳ ۰۱۷۳/۱( الحطاب على خليل‎ ۰411 ATA) المغني لابن قدامة‎ )١( 

(OY ۱( إرشاد الساري‎ (VEY ١( الذخيرة‎ 

(۲) قواعد العز (۰)۲۱۸۷۱ الحطاب على خليل (۲۳۳/۱). 

(۳) قد يفهم من هذا أننا نری أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا يعمل بها في العقائدء وهذا لیس بصواب» OB‏ 
هذا مذهب خطر )3 القائلون به مثات من الأحاديث الصحيحة, ومع الأسف فقد شاع هذا المذهب في عصرناء 
وانتشرء حتى 3b‏ بعض طلبة العلم أن هذا القول هو مذهب السلف. وقد بينت خطأ هذا القول» وخطأ من نسبه 
إلى السلف الصالح في رسالة بعنوان «أصل الاعتقاد» . 


YYA 


3 


وسنتناول فيما gh‏ بعض العبادات التي قد تکون SUN‏ فيها غير جازمة : لأنها 
وقعت علی تردد. أو تعلیق علی شي ۰۶ أو كان صاحبها SLE‏ 


الشك 


وإما إلى شکه بعد دخوله"في العبادة: هل وقعت منه Gul‏ أم لا؟ 


وسنعرص للمسائل التي تندرج تحت كل واحدة من هاتين : 


الشك فى الحصدث 


الوضوی لان الشاك يبنى على اليقين» وا لمتیقر هنا الطهارة. والحدث مشكوك 


شمه . 


ولکن لو توضاً شاکا في الحدث احتياطاء ثم تبین له أنه كان محدثا قطعا . فما 
الحکم؟ الجواب : وضوؤ ه باطل . OV‏ القصد ليس بجازم والمنوي ليس معلوما؛ 
وهذا هو القول الأصحٌ عند المذاهب الثلاثة : المالكية, والشافعية » والحنابلة(۱ 
أما عند الأحناف فیجزیه جزماء لأنهم لا یشترطون النيّة في الوضوء والخسل . 

والوجه الثانی عند المذاهب SU‏ یجزیه WY‏ طهارة مأمور lp‏ صادفت 
الحدث فرفعته . 

اختلطت OLS‏ طاهرة بنحسة 
إذا اختلطت ثياب طاهرة بنجست ولم يجد ثوبا معلوما طهارته» فماذا یفعل؟ 
)\( ارشاد الساري (۱ (OY‏ والحطاب علی خلیل (/۰)۲۳۷ والمجموع (۰)۳۸۲/۱ والانصاف (NEVI)‏ 


وذکر صاحب الانصاف of‏ راجح مذهب الحنابلة الاجزاء . 


۳۳۹ 


يرى ابن القاسم من المالكية أنه يجب عليه أن يصلي في كل ثوب Oe‏ 
حتى يتأكد أنه صلى في ثوب طاهرء ولكن ابن رشد ضعف قول ابن القاسم هذا 
SI ob‏ فى هذه الحال غير جازم وهذا مبطل لها. 

وابن القاسم هنا يخالف ما رواه عن الإمام مالك من أنه يجب عليه أن يصلي 
صلاة واحدة فحسب في ثوب واحد. على أن يتحرى قدر جهده في اختيار الثوب 
الذي يغلب على ab‏ طهارته۲۹. 

ورأي الامام مالك رأي سديد ولا شك إذ القول Sb‏ يجب أن يصلي في عدد 
يحصل معه التأكد من أنه صلى صلاة في ثوب طاهر يوقع الناس في حرج شدید 
فكيف يفعل من اختلطت عنده مئات وألوف الثياب. . ۴۰ أيصلي ألف صلاة في 
كل وقت؟ S|‏ القول بذلك تكليف بالشاق الذي لم يعهد من الشارع التكليف 
بمثله» بل يكون أحيانا من التكليف بما لا يطاق. 

الشك فى الصلاة التى فاتته 

إذا تأكد Sf‏ صلاة فاتته یوما ما بنوم أو نسیان, ولكنه لم يدر أي صلاة هي . فماذا 
يفعل؟ 

المزنى من الشافعية يذهب مذهبا غريبا لم يوافقه عليه أصحابه» فهو يرى أن 
يصلي أربع رکعات يجلس في رکعتین» ثم يجلس في الثالثة» ثم يجلس في 
الرابعة» ويسلم. وقوله مستغرب لأنها صلاة لا مثيل لها في الصلوات 
المفروضة. ولأنه لم ينو صلاة بعينها. 

Lif‏ المذهب الذي نص عليه الشافعي فهو إعادة الصلوات الخمس التي تكون 
في اليوم والليلة» يقول الشافعى رحمه الله : «إذا فاتت الرجل صلاة لم يدر أي 


(1. ۲) الحطاب على خليل (VOY)‏ 
(۳) المجموع (VV)‏ 


۲۳۰ 


صلاة هي بعينهاء صلی الصلوات الخمس. ينوي IS‏ واحدة منهن الصلاة الفائتة 


Ore 
. MLat وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة۳)» وهو مذهب المالكية والحنابلة‎ 
وم لا‎ cays لايد أن‎ bol tay :هنا القول ما‎ les ژیشکل‎ 
الأصل وجوب‎ oly : العز بن عبد السلام مذهب القائلین بالصحة‎ Sle جزم وقد‎ 
صلاة فى‎ JS واحدة من الصلوات في ذمته» فصحت لذلك نیته. ولظنه بقاء‎ Js 


ذمته»(*). 
وتعلیل القرافي : ofp‏ الشرع جعل شکه سببا لایجاب الجمیع › فالجمیع معلوم 
الوجوب»( . 


أما النووي فیجعل ذلك من باب الاضطرار المعفو Vas‏ 

وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الأوزاعى من أن الواجب على هذا الذي فانته 
صلاة لا يدري عینهك أن يصلى أربع ركعات يجلس بعل الثانية والرابعة. ثم 
يسجد للسهوء وأن عليه أن ينوي في ابتدائه إياها أنها التي فاته في علم الله 
ا 


وابن حزم هنا يوجه النيّة إلى الصلاة الفائتة بلا تحديدء وهو بذلك لا يشك ولا 
23,5 ويجعل هذا المصلي كالرجل الذي شك في صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثا 


(AVY) الأم‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین (۳۰۳/۱). 

(۳) الحطاب على خلیل (۱ /۰)۱۷۳ المغني لابن قدامة (407۷/۱). 

)£( قواعد الاحکام (۱ ۱۲۳۷). 

(VEY ۱( الذخيرة‎ (0) 

)1( المجموع (۰)۳۸۲/۱ ویحسن أن نثبت رأي ابن تيمية » فهو يرى صحة الطهارة والصوم وال US‏ مع الشك» 
لأن المؤدي يقصدها دون غيرهاءوالترددكائن في الاعتقاد : هل هي واجبة أم لا؟ أها القصد فهو متجه إلى الفعل» 
ولا شك فيه مجموع الفتاوی (۳۹۰/۲۳). 


(۷) المحلی (۱۸۲/۶). 


۳١ 


أم أربعاء OB‏ الشارع آمره أن يبني على اليقين» فيصلي حتی يأتي بالعدد المقطوع 
به» ومذا الذي فانته الصلاة التي لا يدري عينهاء إذا صلی رکعتین فانه يشك في 
آن الصلاة التي فاتته أكثر من ذلك فيأتي ak,‏ وتا کان 2 تاكاه اا 
بالعدد المتيقن فإنه يأتي بالرابعة, وقد أمر الرسول -صلی الله عليه وسلم- مثل هذا 
المتشكك بسجدتی سهوء فکذا يفعل هذا. والذي جعل ابن حزم يذهب هذا 
المذهب آن الاق فش عاق نذا الرجل صلاة واحدة. فايجاب خمس صلوات 
عليه تكليف له بما لم يأمر الله به. 


وابن حزم هنا لم يخلص هذا المصلي من ٠‏ الشك واليقين لا يتأتى من هذا 
الشاك lal‏ فجزم النية لم يحصل »ء ثم إنه أجاز فعل صورة غير معهودة للشار ع في في 
الصلوات المفروضة. وما قال به الأئمة الأربعة هو الراجح. وهو ممکن ولا حرج 
وإ ales‏ 


صيام يوم الشك 


نهى الرسول -صلی الله عليه وسلم- أمته عن صيام اليوم أو اليومين السابقين 
لشهر رمضان «لا یتقدمنْ أحدكم رمضان بصوم يوم أو یومین. الا أن يكون رجل 
كان يصوم صومه. فليصم ذلك الیوم»(۲. ولعل الحكمة من وراء هذا النهي خشية 
الرسول -صلی الله عليه وسلم أن يؤدي هذا الصيام المتقدم بالأمة إلى الزيادة في 
رمضان LS‏ فعل النصاری من قبل . 

ولکن إذا فعل ذلك ple ob‏ شخص الیوم السابق على رمضان فان كان صوما 
قد اعتاده كأن يوافق الإثنين أو الخمیس وهو قد اعتاد صیامهما فلا بأس في ذلك 
كما هو نص الحدیث. Vy‏ فقد خالف نهى الرسول صلى الله عليه وسلم . وفي 
جال المخالفة coda‏ هل یصح صومه ]15 قصد بالصیام صوم رمضان إن کان غدا 
من رمضان؟ 


(۱) صحیح البخاري فتح الباري W/E)‏ 


۳۳۲ 


الجواب أنه لا یجزیه؛ sy‏ شاك غير متيقن › والأصل عدم slay Olas,‏ 
شعبان » وبهذا قال الشافعي رحمه اله كما في رواية الربيع عنه! 2 وهو مذهب 
MAL LoS!‏ 


وقد حمل أصحاب الشافعي قول الشافعي : «أنه إذا أصبح الرجل يوم الشك 
من رمضان» وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان أن ذه نة elas‏ 

تؤدي ae‏ ذلك الیوم إن كان من شهر رمضان»۳۱) - حملوه على if‏ الشافعي 
آراد بذلك ]15 صام جازما معتقدا Of‏ غدا من رمضان. وذلك لوجود قرائن تدل على 
ذلك كأن یخبره من GE‏ به من امرأة أو صبي أو عبد ممن لا یقبل الحاکم شهادته» 
Lil‏ ]13 صام بدون مستند ولا قرينة فصومه غير صحیح. فان قیل لو جزم بذلك من 
غير مستند ولا قرينة. قالوا: ذلك مستحیل, إذ كيف یجزم الانسان من غير دلیل» 
فالمرء لا یجزم الا إذا حصل لدیه اعتقاد©». 

وقد قال بعدم الاجزاء : حماد وربيعة وابن ا لیلی وابن المنذن وممن قال 
بالاجزاء الثوري والاوزاعي بحجة أنه أجمع النية من OU‏ 

والأحناف یقولون: إن كان تردده فى أصل النية أي أن یصوم یوم غد «یوم 
الشك» إن كان من رمضان ولا يصوم إن لم يكن مه لم يصح صومه. فان كان 
التردد في کونه یصومه فرضا أو تطوعا oy (oe‏ التردد هنا في الوصف لا في 


OO) Led 
و ات یز‎ ae 


.)۱۳۳ A) الام‎ )۱( 

(140 AY) الانصاف‎ )۲( 

(۳) الأم (۱۳۳/۱۷). 

.)۳۲٩۹ ۰۳۱۱7 ۰( المجموع‎ 43 

(AEST) المغنی‎ (0) 

)1( الهداية (۲/ ۰0۰ الأشباه والنظاثر )2 (OY‏ 
(Y)‏ المغني لابن قدامة AE AM)‏ 


۳۳۳ 


كما في الحدیث «ولا تفطروا حتی تروه». 


ولذلك فقد نص ابن عقيل من الحنابلة على أن من صام يوم الثلاثين في رمضان 
Ty‏ إن كان من رمضان فهو صائم » وان كان من شوال فهو مفطرء نص على أن 
صومه غير صحیح. » ay‏ لم یجزم بنیته الصیام » والنية اعتقاد جازم( . 


إل أن صیام الناس للیوم الثلاثين لا يكون بهذه الطريقة التي ذکرها ابن عقیل» 

ثم القول ببطلان صیام من كان صومهم على هذا النحو یوقع الناس في حرج 
ae dk Cae‏ ی ی 
هو آمر المصطفی صلی الله عليه وسلم . 


i صيام‎ 


فما حكم صيامه إذا صام؟ 


إن صام بغير تحر فصومه غير صحیح مهال انار موی : ويتحرى » 
كما هو الحال فيمن اشتبهت عليه القبلة . 

فإن تخرئ وصام فله حالاات: 

الأولى : ألا يتضح للأسير الأمرء أوافق بصيامه رمضان أو خالف؟ فهذه تجزئه 
لأنّه بذل وسعهء والله يقول: LBB‏ ال ما اسَطعتمُ 04). 

الحالة الثانية : أن يوافق صومه صوم رمضان» وهذه لها ثلاثة آوجه : 

الأول: أن یصومه بنية التطوع فان صومه عن رمضان لا يصح عند الأئمة 
الثلاثة, وعند أبي حنيفة يصحٌ؛ لأنه يصحح الصوم من رمضان بمطلق النية وبنية 
التطوع(. 


(۱) المغني AY)‏ 
۲( سورة التغابن AVS‏ 


PNAS A) المجموع‎ AEA) المغني‎ )۳( 


۳۳ 


الثاني : أن يصومه بنية غير جازمة. وهذه الصورة هي التي تتعلق ببحثناء وکان 
یمکن أن یتأتی هنا الخلاف الذي ار في صیام يوم الشك» إلا آن العلماء في هذا 
P‏ الموضوع صححوا صوم الأسير في مثل هذه الحال نه مرو وممن نص على 
هذا النووي » وقال al:‏ مذهب كافة العلمای ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن 
صالح” 0 واحتج عليه بدليلين: 

اجماع العلماء على صحة الصوم من الأسير فى هذه الحال» والقياس على 
الاجتهاد في القبلة لمن وافقهاء والشك إنما یضر إذا لم يعتضد باجتهاد). 

الوجه الثالث: أن يصومه بنية جازم وهذا صحيح ولا إشكال فيه . 

الحالة الثالثة : آلا يوافق بصومه صوم رمضان. 

وهذه لها وجهان: 

الأول: أن يصوم قبل دخول الشهر» فهذا لا يصح بإجماع المذاهب. لأنه 
«أدى الواجب قبل وجوبه. وقبل وجوب سببهم۳. 

الثاني : آن یصوم بعد دخول الوقت. فلا خلاف بينهم في صحة هذا الصوم 
قضاء , إلا أنه إذا ple‏ شهر شوال فعلیه OF‏ يقضي ley‏ واحدا. هویوم العید إن 
وافقت عدّة شوال عدّة رمضان» ویومین إن كان أقل» وان وافق شهر ذي الحجة 

الشك فى أصل النيّة 

إذا دخل فى العبادة كالصلاة ke‏ ثم شك أنوى أو لم ينو > فان كان هذا 
العارض وسواسا ede See‏ ا ا 

)1( هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي » من زعماء الفرقة «البترية» من الزيدية» كان فقيها مجتهداً 
متكلماء له كتب منها «التوحید». و«الجامع في الفقه». ولد سنة (۱۰۰ه), وتوفي سنة (ANVA)‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب ۰۲۸۰/۷ (الأعلام ۲۰۸۷۲). 


۲( المجموع (/۳۱۹). 
(۳) بدائم الصنائم (AVN)‏ 


۳۳۵ 


لما سلمت لاحد صلاق ولاتخذ الشیطان ذلك سبیلا لافساد صلاة العباد. 


o 


UT‏ إذا كانت شکا LE‏ فابن قدامة یقول ببطلان صلاته. والشافعي -رحمه الله 
یری أنه إن تذکر من قريب قبل أن يعمل عملا صخت صلاته. فان عمل عملا أثناء 
شکه ولو تذکر بعد ذلك- بطلت ase‏ 


التردد فى العي ادة 


مما يبطل النية التردد في فعل العبادة» كالذي يدخل في الصلاة وهو متردد- 
أيتمها أو يقطعها؟ أيصليها فرضا أو نافلة؟ أيؤدي هذا المال زكاة أو صدقة؟ لم 
تصح منه فريضة» OY‏ التردد ينافي الجزم OTL YG‏ تكون جازمة» واختلاف 
الفقهاء في بعض الصور سببه أن منهم من يرى أن هذه الصورة جازمة» فیصحح 
النية» ومنهم من يراها غير جازمة فلا يصححها”". 


تعليق النية على المشيئة 


إذا علق النية على موافقة شخص ما أو مشیئته. بطلت, كأن يقول: أصوم غدا 
إذا شاء فلان أو وافق فلان لأن EI‏ هنا غير جازمة» وكذلك إذا علق الاستمرار 
في العبادة على شيء من ذلك فان علق الاستمرار في العبادة على حصول شي . 
فان كان حصوله متيقنا بطلت في الحال» وشذ قوم فقالوا لا تبطل . 

فان علقها علی حصول شیء قد یحصل. وربما لا یحصل. ففيه قولان عند 
الشافعية» أصحهما البطلان . 

)1( المغني (/۱۱۳)ء الأم (۰)۸۷/۷ (المجموع (TEM)‏ 

(۲) راجع في هذه المسألة الأم VAY)‏ والمجموع AY) ۰6۱۸۸-۱۸۷ A)‏ المغني لابن قدامة 


ك5 ؛). 
۳( المجموع (۲۵۰/۳). 


۲۳۹ 


وإذا عقب النية بمشيئة cal‏ فقد ذهب بعض الاأحناف إلى عدم البطلان بحجة 
9 المشيئة تبطل اللفظ دون أفعال القلب ومنها ال فالصلاة والصوم والحج كلّها 
صحيحة إذا عقبت بالمشیثة(). والذي صححه النووي ف المسألة : if‏ إن قصد 
الشك في فعله لم یصح. ون قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمکینه 
care‏ وهذا هو الح في المسألة إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر النووي في المسألة قولين آخرین : أحدهما: لا يصح» OY‏ الاستثناء 
يبطل حكم ما اتصل به. 


والثاني: يصح OY‏ الأمور بمشيئة al‏ 


والملاحظ : أن تصحيحهم النية هنا أو عدم تصحيحها مبني على الجزم في 
النيةء وعدم الجزم فيها. 


)0 الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ۰)۵۲ وراجم فتح القدير (OW)‏ 
(۲) المجموع (۰)۳۳۳/۸ وراجم آشباه السيوطي (ص44). 


7۱۳۷ 


الشرط الثالث 
استصحاب حکم Oey‏ 


الاتیان بالنية في آول العبادة شرط لا تصح العبادة بدونه . 

ولکن هل يجب على العابد أن يبقى ذاکرا لهذه النية غير غافل عنها طيلة 
العبادة؟ الجواب: لاء لايجب عليه ذلك. OY‏ الزام العباد بهذا في غاية المشقة 
والکلفة. بل لو قیل بوجوبه لكان من التکلیف بما لا یطاق OY‏ العباد مأمورون 
باشیاء أخرى غير النية في أثناء العبادة كالصلاة مثلا» فانهم مامورون SUL‏ وقراءة 
القرآن» والتفكر والتفهم لذلك كله. 

وفي الحج والصيام يشغل العابد بأمور خارجة عن العبادی لا يتذكر معها النية 
فقد يكون مشغولا بالبيع والشراء وأعمال الدنياء بل قد ينام فيغفل عن كل شيء . 

من هنا نص العلماء على أن الواجب على العابد «استصحاب حكم النية دون 
حقیقتها». ويريدون بالاستصحاب هنا أن الشارع حكم بعدم بطلانها حال ذهول 
العابد عنهاء وعزوبها عنه» وكل ما يلزم العابد في هذه الحال ألا يأتي بما ينافيها 
ويبطلهاء كأن ينوي قطعها أو يرفضها. 

وسنتناول فيما يأتي حكم النية التي يرفضها العابد. أو يقطعهاء أو يقلبهاء 
وتأثيرها على العبادة. 

وفي هذا المبحث مسائل لها صلة به كتغيير النية» واختلاف نية الإمام 
والمأموم . 
(1) راجع في هذه المسألة: قواعد الأحكام CH)‏ اليرة (HE)‏ الحغني لابن قدامة UNV)‏ 


.)۲۳۰/۱( الأم )1 /۰)۸۱۰۲۵ الحطاب على خليل‎ CLAW) 


۳۳۸ 


رفض ODN‏ 
الرفض في اللغة OAS‏ ومعناه هنا: «تقدیر ما وجد من العبادة والنية 
کالمعدوم)» . 


ورفض العبادة Le]‏ أن يكون بعد الانتهاء منهاء أو في آثنائها. وسنحاول أن نبين 
الحکم في 4s‏ واحد من الحالين. 

رفض النية بعد تمام العبادة: 

رفض الك ی از العبادة لا أثر له في إبطال العبادة ويعلل هذا ابن رشده 
بقوله: «لأن الرفض یرجم إلى التقدین OY‏ الواقع یستحیل رفضه. والتقدیر 
لا یصار إليه الا بدليل» والاصل cate‏ ولأنه باصل الفراغ من الفعل سقط 

التكليف» . 

ويذكر فقهاء المالكية عن الامام مالك أنه يقول: إن رفض النية في الطهارة بعد 
تمام الطهارة مبطل لها. وقد قال بعض المالكية بذلك. وان كان الذي عليه مدار 
الفتوى عندهم أن رفض نية الطهارة لا أثر له في إبطال العبادةء كما أنه لا أثر له في 
إبطال الصلاة والصوم وغيرها من العبادات. 


ومن نسب القول إلى مالك Ob‏ رفض النية له أثر في بطلان الطهارة بعد تمامها 
لم يأخذه من نص كلامه, وإنما قاسوه على قوله : «من تصنع لنوم فعليه الوضوء. 
وان لم ینم »» قالوا: هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها. 

والقول بهذا قول عند الشافعية, والمذهب الصحیح المشهور آنها لا pes‏ . 


(۱) راجع في هذه المسألة : الحطاب على خليل (۰)۲4۱/۱ الذخيرة (VEY)‏ المجموع .)"88/١(‏ نهاية 
الاحكام )2 (EV‏ الموافقات VEY)‏ 

و۵ المصباح المنیر (ص۲۳۲). 

(5) هو حمد بن محمد بن رشد. ولد بقرطبة وتوفي بها(9۲۰-4۵۰ه),من أئمة المالكية» وهو جد ابن رشد 
GL!‏ من تأليفه: (المقدمات الممهدات)» و(مختصر ت ss‏ الاثار) . 

راجع : العبر في آخبار من غبر (4 / ۰4۷ (الأعلام 5 / ٠‏ 


۲۳۹ 


ومن الغریب ان يحكي القرافي أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولو بعد الکمال» 
ویقول هذا هو المشهور عندهم إلا أنه استشكل هذا ab‏ یقتعضی إبطال جمیع 
الأعمال . 

Jia,‏ القول الفصل في هذه المسألة ما قاله ابن رشد: «من ادعى أن التکلیف 

رفض نية العبادة فى آثنائها 

إذا رنض العابد العبادة فى أثنائها فما الحکم؟ اختلفت وجهات نظر العلماء في 
ذلك . 


یری داود الظاهري وابن حزم) بطلان أي عبادة إذا رفضت النية في أثنائهاء 
dui by‏ شرط في العبادات كلّهاء وإذا فقد الشرط فقد المشروط, وحجتهم 
الحدیت : Lilly‏ الأعمال بالات وذهب paler‏ العلماء ومنهم مالك والشافعي 
واحمد- إلى القول بذلك: أي ببطلان العبادة )13 رفضت النية في الصلاة 
وخالفهم في هذا آبو حنيفة فقال بعدم البطلان*. 

,55 جماهير العلماء عکسوا القضية في الحجّ والعمرق فقد ذهبوا إلى آن 
هاتین العبادتین لا تبطلان برفض cal‏ یقول الحطاب مبینا هذه المسألة : 
«الاحرام سواء كان بحج وعمرة أو بهما او باطلاق لا يرتقض»› ولو رفضه في أثنائه» 
ولم أر في هذا خلافا, وهو مذهب الکافت وهو مذهب مالك والأئمة» وخالف داود 
الظاهري» فقال: يرفض Oral a]‏ 

وقد اختلفت تعليلات العلماء للفرق الذي اقتضى تصحيح الحج والعمرة حال 
رفض نيتهماء وإبطال الصلاة في الحال نفسه: 

)1( المحلى (174/5١)؛‏ الحطاب على خليل (۰)۲4۰/۱ وهو مذهب بعض المالكية وكثير من الأحناف. 


(۲) المجموع (۲۵۰/۳). 
(۳) الحطاب (/۲۶۰). 


۳:۰ 


۱ فمنهم من یری OF‏ الأمر يعود إلى حاجة کل من العبادتین إلى A‏ فأحكام 
النيّات في الصلاة مغلظة عنها في الحج والعمرة, فالمصلي يناجي ربّه» فیجب أن 
یقبل عليه ولا یلتفت إلى غيره» OY‏ ذلك من سوء الأدب» وفي الصلاة نبي عن 
الفعل الکثین وأمر باستقبال جهة واحدة, لأنه أكمل في الاقبال على مناجاة ذي 
الجلال . 
۲- ومنهم من لاحظ طبيعة كل من العبادتین, فقد علمنا أنَّ الشارع لا یبطل الحجٌ 
بأقوى المفسدات کالجماع. ويأمر بإتمام العبادف فالحظورات لا تؤثر في 
الخروج من العبادة بخلاف الصلاق ورأينا الشار ع یصحح عبادة الحاج الذي نوی 
مبهما إحرامه. أو نوی النفلء وعلیه حجة الإسلام» فیقع عن الفرض . 
۳ ومنهم من نظر إلى OF‏ جانب التعبد في الصلاة أكثر واعظم منه في الحج 
والعمرة» فهاتان العبادتان تدخلهما الأعمال المالية والبدنية» وقد عهد من الشار ع 
عدم ایجاب النية في جنس هذه الأعمال من غير العبادات . 
£- ولاحظ بعضهم Gaull OF‏ والعمرة عبادتان شاقتان فناسب أن يقال بعدم تأثیر 
الرفض دفعا للمشقة الحاصلة). 

وبقية العبادات : من العلماء من یلحق بعضا منها بالحج والعمرة في عدم اعتبار 
رفض النية في العبادة. ومنهم من یلحقه بالصلاة لشيء من الاعتبارات التي 
ذکرناها بين العبادتین . 

فالصوم مثلا فيه قولان مشهوران عند العلماء : فالذي یلحقه بالصلاة لاحظ أنَّ 
اوا as‏ قوق کالصّلات aly‏ طبيعة کل من العبادتین متقاربة 3 تبطلان بفعل 
شيء من مبطلاتهما(). 

)1( راجع في هذه التعلیلات: المجموع (/۳۳۱- ۰)۳۳۲ نهاية الاحکام (ص45) قواعد الاحکام 
(۰)۲۱۵-۲۱۱ الحطاب على خلیل COVEN)‏ الذخيرة CONN)‏ 


(۲) في صحة الصوم قولان مشهوران في مذهب الشافعية إذا رفضت نیته. أصخهما لا یبطل (المجموع 
۹ ومذهب المالكية القول بالبطلان (الذخيرة "لااه). 


۲۱ 


والذي یلحقه بالحجٌ يرى ST‏ الفارق بين الصوم والصلاة يتمثل في OF‏ الصوم 
ليس له tie‏ تحرم وتحلل یژثر فيه القصد. ذلك أن الصلاة یتعلق تحریمها 
وتحلیلها بقصد الشخص واختباره. والصوم بخلافه OY‏ الناوي ليلا يصير شارعا 
في الصوم بطلوع الفجر. ویفطر بغروب الشمس. وان لم یشعر بهما. فضعف 
النيّة في الصّلاة له تأثیر کبیر بخلاف الصوم» مما يدل على هذا جواز تقدیم النية 
في الصوم في الفرض والنفل. وجواز تأخيرها في النفل. وهذا لا يجوز في 
الصلاة . 

ومنهم من لاحظ أنَّ الصوم Jat‏ حاجة إلى CI‏ من SEI‏ لأنْ الصوم ملحق 
بالتروك بخلاف الصلاة فهي من باب الأفعال. 


قلب النيّة وتغییرها 
ومن مبطلات النيّة تغييرها وقلبهاء ومذهب ابن حزم هنا کمذهبه في رفض النية 
وقطعها فهو يرق أن من صرف a‏ من De‏ صلاة مثلا متعمدا فصلاته 
باطلف فان كان ناسیا بطلت الأعمال التي قام بها في أثناء ذلك» وعندما Sin‏ عليه 
وق هن العلا ناش هذا ees OV cee‏ من لال 
التقسيم التالي : 
أقسام النية التي قلبت 
الذي يتصور في نية القلب أقسام : 
الأول: نقل فرض إلى فرض: 
في هذه الحال تبطل الأولی » ولا تصح الثانية» وممن نص على هذه ابن 


)1( المحلی )9/4( وانظر (۰)۲۳۲/۳ ومذهب الشافعي بطلان as‏ القلب في الصلاة مطلقا . 


۳:۲ 


قدامة“ في الصلاق والشافعي لم یصحح أن يعد الرجل دراهم أخرجها زكاة ماله 
فوجده هالكا -أن يعد تلك الدراهم زكاة مال آخر(). 

أما قلب النية في الصوم فالعلماء لا يجيزون قلب رمضان إلى غيرهء أما قلب 
صوم نذر إلى صوم كفارة مثلاء فالخلاف هنا مبني على ما ذكرناه من قبل: هل 
رفض النية في الصوم مبطل له أم لا؟ . 

فعلى القول القائل بعدم بطلانه يصح صرف نيته» وعلى القول الآخر يبطل 

الثاني : نقل فرض إلى نفل : 

إذا نقل صلاة فريضة إلى نافلةء Of‏ كان لهدف صحیح. كأن يحرم منفرداء 
فتحضر جماعة» فيجعل ما كان يصلي نافلة» أو نوی صلاة الفريضة ثم بان له أن 
وقتها لم یدخل؛ فينويها نافلة» فهنا الاتجاه إلى تصحيح A!‏ وهو القول الأصح 
في مذهب الشافعية والحنابلة . 

وان نقلها لغير غرض فللشافعية والحنابلة قولان في المسألة. أصخهما عندهم 
بطلان الصلاة. 

رل الو توا الاد ف NGS SIA‏ ف ee‏ 
Gas,‏ النافلة» فكأن النافلة تدخل فى الفريضة فى مثل هذه الحال٩).‏ 

الثالث: نقل نفل إلى فرض: 

وهذا لا يصحّ في الصلاة بالإجماع» وكذا في الزکات وفي الصوم صحح أبو 
حنيفة صوم الفرض بنيّة التطوع» وفي الحج يتأدى الفرض بنية التطوع. 

)1( هو أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي » من أكابر الحنابلة» بل هو شيخ مذهبهم 
('ككه), راجع : (شذرات الذهب (Ade‏ (البداية والنهاية AWAY‏ 

VY) الأم‎ (EW) المغني‎ )۲( 


)1( المجموع (/۳۳۲). 
(4) راجع في هذه المسألة : المغني (/454)» المجموع (VOW)‏ فتح الباري (۳۲۸/۸۲). 


Y4 


الرابع : نقل نفل إلى نفل : 
إذا كان التفل مطلقا فغالب العلماء يرون صحة ذلك LAF‏ إذا كان مقيدا فالذي 
نص عليه الماوردي عدم الصحة). 


رأينا كيف Sf‏ قلب النيّة يبطلها إلا في أحوال قليلة» ونحبٌ أن نوضح حالات لا 
يصل الأمر إلى قلب النية » ولكنه يطرأ نوع من التحول والتغير فيما عزم عليه أولا . 
وذلك كالمصلي يدخل في الصلاة منفرداء ثم Sb‏ به آخر فيصبح إماماء آویکون 
إماما فيصبح مأموما أو منفردا. 

إن النصوص التي بين أيدينا ترشدنا إلى OF‏ هذا التغيبر لا يضر Oty‏ الصلاة 


صصحه . 


0 


المنفرد يصبح إماما 

فمن الأدلة الدالة على Sf‏ المنفرد إذا اقتدى به غيره فأصبح إماما صخت 
صلاته : 
۱- حديث عائشة قالت: «كان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- يصلي من الليل 
فى OE ee‏ وجدان الحجرة قطي cls‏ الاس pated‏ رسول الله ضلى :الله 
بصلاته , صنعوا ذلك ليلتين أو تلایا . . Me.‏ الحديث . 

فالرسول -صلی الله عليه وسلم- كان يصلي قيام الليل منفرداء ثم اقتدى به 

(VN SE) المجموع‎ (1) 


)1( المراد بالحجرة هنا مساحة من المسجد أحيطت بالحصیر لا باللین . 
(۳) صحیح البخاري . فتح الباري (۰)۲۱۲/۲ ورواه مسلم أيضاء النووي على مسلم CEVA)‏ 


Yee 


۲ ومن ذلك ما رواه ابن عباس» قال : «بت عند خالتي ميمونة» فقام ألنبي -صلی 
الله عليه وسلم- متطوعا من الليل a‏ 

رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة, 1 فاخذ بيدي من 
وراء ظهره يعدلني Was‏ إلى الشق الأيمن»“ 

ودلالة الحديث على الراد واضحة. 
۳ وحدیث الذي فانته صلاة الظهر فأحرم متفرداء فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : (من یتصدق على هذا). 

ومذهب الشافعي -رحمه الله أنه يجوز الاقتداء GUL‏ نوی الصلاة منفردا متنفلا 
كان أو مفترضا للأدلة السابقة ۱ 

ومذهب الثوري » وأصحاب الرأي أنه لا يصح أن يصبح المنفرد إماما سواء في 
الفرض أو النفل. لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة والأدلة السابقة ترذ عليهم . 

والامام أحمد رحمه الله ری أنه يجوز أن يصبح المنفرد إماما في الفريضة ‏ 
إذا كان LU]‏ راتباء وأحرم وحده منتظرا من يأتي فيصلي معه. 

ومال ابن قدامة إلى مذهب الشافعي للأحادیث التي سبقت» OY‏ الأصل 
مساواة الفرض للنفل في ال SV,‏ الحاجة تدعو إلى نقل النيّة إلى الامامق OY‏ 
المنفرد )13 جاء قوم فأحرموا وراءی فان قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح. وکان 
مرتکبا للنهي بقوله تعالی : ولا تبطلوا کم 04 وان أتم الصلاة بهم ثم 
آخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق 

واستدل ابن قدامة -أیضا. بالقیاس فقاس هذه المسألة على ما جوزوه من 
انتقال المأموم لیصبح ماما في حال فساد صلاة إمامه» فلیصح انتقال المنفرد 
ليصبح [ماما کذلك). 


)1( رواه البخاري ومسلم انظر مشکاة المصابیح 1 / ¥84( 

(۲) قال الشوكاني : اخرجه أبو داود. والترمذي وحسّنه. وصححه ابن خزيمت وابن حبّان والحاکم» (نیل 
الأوطار ۲/۳ ۱۵). 

(۳) سورة محمد / ۳۳ . 

.)۲۳۲ -۲۳۱/۷( راجع في هذه المسألة المغني‎ )٤( 


۳:۰۵ 


الامام يصبح مأموما 
و ae E‏ الله دون نع 
55 في أثناء الصلاةء a‏ 256 مأموم وتقدم ارسول صلی اد الله 
عليه وسلم- ali‏ لاس ١.‏ 
والمجد ابن Lad‏ جعل هذه الصورة جائزة )13 استخلف الامام فحضر 
me‏ قائمةق ا 00 ويرجع من استخلففت واین عبد — 
يجوز لغیره plan‏ الذي ذكره 0 ا فالخلافب في هذا 
مشهور وثابت» والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز"» st LJ‏ هذا من 
خصوصياته -صلى الله عليه وسلم- تموق لمشت وى لفن امول دن dil‏ 
عليه وسلم عندما استفسر من أبي بكر عن سبب تأخره وعدم استمراره في الإمامة 
قال : «ما كان لابن أ لواحا و رجا he eee am‏ 
والإشكال الذي قشمنه اجازة الائتمام بإمام جاء بعد of‏ کر الناس تكبيرة الإحرام 
-أن المأموم هنا كبر قبل إمامه» وقد جوز ابن حزم تكبير المأموم قبل الإمام في 
أربعة مواضع : 
أولها: صورة المسألة وهي إذا غاب الإمام الراتب» فتقدّم من صلى بالناس» 
وحضر الإمام الراتب في أثناء الصلاة» فيجوز أن يتقدم الامام الراتب» فيصليء 
ویتأغر الا مام المستخلف» ليكون مع المأمومين . 
(۱) هو عبد الله بن أبي قحافة : عثمان بن ple‏ التيمي القرشي. صاحب رسول الله » وأول الخلفاء الراشدین؛ 
له في مناصرة الاسلام وتثبیت آرکانه مواقف مشهودة كان شجاعا حلیما خطیبا توفي بالمدينة سنة (ANY)‏ 


(۲) رواه البخاري ومسلم وأحيد وأبو داود والنسائي . (نيل الأوطار ۳ 


Yer 


ثانیها : الذین یدخلون خلف إمام GS‏ له بعد التکبیر أنه غير متطهر. فیشیر للّاس 
أن يمكثواء ثم يمضي فیتطهر ويأتي . فیبتدیء التکبیر للاحرام وهم باقون على 
ما كبرواء كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه . 
قل دخل لتوی فيصير إماما مكانه ويكون المأمومون قد کیروا قبله . 
رابعها : ما سيأتي بيانه : وهومن دخل في الصلاة ة في مسجدء ثم أقيمت جماعة» 
فإنه يلتحق بها Lb‏ على ما مضى من صلاته مع كونه قد سبق إمامه(©. 
المأموم يصبح منفردا 

a ie ter‏ الحو رسيي 
وزدع» 6م صلاته وأكمل لنفسه» seats‏ ا الله 
عليه وسلم- بذلك لام معاذا علی تطویله ولم ينقل أنه أمر الرجل بإعادة 
الصلاة . 

والاستدلال بهذا الحديث لا يتم Y‏ على القول بأنه فارق إمامه وبنى على 
صلاته. ما على الرواية التي في الصحبحین وفيها أنه قطع الصلاة مع معاذ. ثم 
استأف الصّلای فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال» وقد فيل ob‏ روایه قطع 
امار يك مار ويه زر كم بحجة Of‏ ما ورد في هذه الرواية لم يرد 

فى الروایات الأخری. والصواب آن هذا ليس حدذ الشاذء فالشاذ يكون OL‏ يروي 
الراوي الثقة شيئا یخالف فيه من هو أوثق منه ؛ وهذا تعریف الشافعی للشاذ. وعلی 

(VE ٦۳/٤ ( المحلی‎ )١( 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي. أعلم الصحابة بالحلال والحرام وأحد الستة الذین 
جمعوا القران في عهد النبي BB‏ بعثه الرسول ی إلى الیمن قاضیا. توفي بالاردن سنة (AVA)‏ 


راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۰۳۵/۳ (الکاشف (NOTA‏ 
™( الحديث في صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد de)‏ الأوطار). (۰)۱۵۳/۳ المجموع (NEVE)‏ 


۳:۷ 


of led pei لمات ال و تخد‎ ss a فا ك‎ alls 
النووي بری أنه لا حجة في الحدیث.‎ Ob الزيادة من الثّقة مقبولة» ولذا‎ 

وقد ذهب الحنابلة إلى جواز مفارقة المأموم لامامه لعذر یحصل له : تعب. أو 
مرض» أو نوم یخالبه . ومفارقته بر عذر عندهم فیها روایتان : 

إحداهما: تفسد. والثانية : تصح. واحتجوا بالقياس : فالمنفرد لو نوی كونه 
مأموما لصح في Bly,‏ فنيّة الانفراد أولى . فان المأموم قد يصير منفردا بغیر نی 
وهو المسبوق إذا سلم إمامه. وغیره لا يصير مأموما بغیر HS‏ بحال. 

وفي هذه المسألة یقول النووي : «اتفق الشافعي والأصحاب على الاستدلال 
بحدیث ple‏ : «أنَّ معاذا أطال بالصلاة. . .» على OF‏ المأموم له أن ینفرد عن [مامه 
من غير عذرء OY‏ إطالة القراءة لیس عذرا . واحتج به آخرون على جواز المفارقة 
بعذرء OY‏ التطويل بالقراءة عذر. وذکر النووي OF‏ الشافعية لهم في المسألة ثلاثة 
آقوال : 

(۱) صحتها إذا نوی المفارقة وبنی على صلاته مع الکراهت وبطلانها إن لم 
ينو ذلك. 

(۲) آنها تبطل مطلقا. 

(۳) قول في القديم تبطل بدون عذر؟. 

المنفرد يتحول إلى مأموم 

إذا دخل رجل المسجد فظن أن الصّلاة قد اقيمت فصلى لنفسه ثم ثبت خطا 
ظنه فأقيمت الصلاة. أو Of‏ الصلاة كانت قد انتهت فعلاء ثم أقيمت جماعة 
آخری, فهل يجوز أن يقتدي بهم فيما تبقى من صلاته. مذهب الشافعي: ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد أنه لا يجوز له ذلك. فإن فعل بطلت Made‏ 

)1( راجع في هذه المسألة: المُغني لابن قدامةء والمجموع CVEVED‏ ونيل الأوطار (۰)۱۵۳/۳ فتح الباري 


.)۱۹۵ VA) 
.(YTYA) المغني‎ 360 A) المجموع‎ (Y) 


YEA 


وفي مذهب الحنابلة والشافعية رواية تصحح صلاته. بل مذهب الشافعية كما 
بقول النووي gre‏ 

وابن حزم يوجب على صاحب الصورة التى افترضناها فى هذه المسألة أن 
الله عليه وسلم: «انما جعل الا مام ليؤتم به) » ولانکاره صلی الله عليه وسلم 
على الصحابى الذي كان يصلى النافلت وقد أقيمت الصلاة. 

ونسب ابن حزم القول بذلك إلى ابراهيم النخعي » ونسب إليه أنه قال: fp‏ هذا 
كان يفعله من كان قبلكم». أي الاقتداء بالجماعة التى أقيمت بعده فيما تبقى من 
صلاته» ثم يفارقهم إذا أتمّ الركعات المفروضة. 
ونسب القول بهذا أيضا إلى نافع بن جب (۷) والحسن وقتادة (۳) , 

والحدیث الذي أورده ابن حزم لا يدل على مبتغاه. وبقية الحدیث تبين المراد 
من قوله : «إنما جعل الامام ليؤتم به» إذ أمر بمتابعته في التكبير والركوع والرفع 
منه والسجود . اما أن المصلي يدخل في جماعة كبّر قبلها؛ فليس في الحديث 
ما يدل علی جوازه. 

لا يجوز لمن دخل فى صلاة نوی إتمامها أن يغير نيته إلى القصر أما إذا دحل 
فيها ينوي القصر ثم نوی الإتمام» أو تغيرت نية المسافر فعزم على الإقامة؛ فما 
الحکم؟ . 

)1( المجموع(۱۰۳/6) المغني (۲۳۲/۲). 

(۲) هو نافع بن جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي. تابعي ثقة من أهل المدینة من کبار رواة الحدیث 
وکان من أهل الفتیا. توفي عام (addy‏ راجم : (الکاشف VATA‏ (خلاصة تذهیب الکمال .)١95/#‏ 

(۳) هو قتادة بن دعامة الدوسی البصري» مفسر حافظ ضرير آکمه وکان مع علمه بالحدیث رأسا في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» مات في واسط بالطاعون سنة 2۱۱۸ وولادته (AN) ple‏ ۱ 


راجع : (خلاصه تذهيب الكمال ۲/ ۰)۳۵۰ (شذرات الذهب (Vet‏ (طبقات الحفاظ ص۸٤).‏ 


)8( المحلی (۰)۱۱۰/۳. 


۳:۹ 


القول الصحیح أن تغيير هذه النية لا juts‏ وأن صلاته صحيحة بل يجب عليه 
أن يتم الصلاة إذا غير نيّة السفر ونوى الاقامة في مكانه» أو نوی الرجوع إلى 
بلده» والمسافة قصيرة لا يباح فيها القصر. وعلی هذا الشافعي وأحمد» وحجتهم 
أن Let, pail‏ فاذا اسقط ب الترخص ضحت الصلاة ها ولزم الاتمام 
OY,‏ الإتمام الاصل. Lally‏ أبيح بشرط. فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله. 

وما ذهب إليه مالك -رحمه الله- من أنه لا يجوز له الإتمام , لأنه نوی اعدد فإن 
زاف ale‏ حصلت الزيادة بغیر نيف دة أن النية لم تتغيرء Lally‏ الذي تغير السبب 
الذي یجعل الصلاة المقصورة تام وهذا التغییر قد عهدنا من الشار ع أنه لا يعتد 
بمثله كما سبق في صحة تغییر نيّة المنفرد إلى الامامت والمأموم إلى منفرد(). 


اختلاف نية الامام والمأموم 
مما یلحق بالمسألة السابقة اختلاف نية الامام والمأموم» هل هذا الاختلاف 
یبطل الصلاة؟ . 
لا خلاف بين العلماء في أن هذا لا أثر له كلية إذا اقتدی المتنفل 
بالمفترض (۲ ۲ وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على هذاء منها الحدیث الذي سيق 
ذكره «من يتصدق على هذا فقام JI‏ الصحابة فصلى Cale‏ ذلك الذي فانته 
الجماعة» . 


وقد أمر الرسول -صلی الله عليه وسلم- آباذر(*) إذا أدرك الأمراء الذين يؤخرون 


(۱) راجع في هذه المسألة المغني (۲/ ۰0۲۹5 قواعد الأحكام (/۰)۲۱۷ 

)1( المغني CTI)‏ المحلى 7 ۳ 

(۳) رواه بو داود والترمذي» cerry‏ وابن خزيمة» وصححه. وابن حبان والحاكم . 

(8) هوجندب بن جنادة بز سفيان من بني غفار» من السابقين إلى الاسلام» يضرب به المثل في الصدق ¢ كان 
شديدا على الاغنیای يلومهم ويقرعهم لعدم بذلهم الأموال للمحتاجین. توفي BAIL‏ قرب المدينة عام 
(Ary)‏ . 

راجع : (الإصابة 0۱۳/6 (خلاصة تذهیب الکمال (VV 0 AP‏ (الکاشف ۰)۳۳۳/۳ (طبقات الحفاظ ص )۰ 
الأعلام(۲/ ۱۳۷). 


Yor 


الصلاة عن وقتها. Le, ob‏ الضّلاة لوقتها. فإن أدرك الصلاة معهم فيصلي 
فا وا نافلة OD‏ 

Le]‏ الاختلاف بين العلماء في صلاة المفترض خلف المتنفل» فقد منع من 
ذلك مالك وأبو حنيفت وحجتهم فيما ذهبوا إليه النصوص الامرة بمتابعة الامام 
Lally‏ عن الاختلاف علیه. کحدیث آبي هريرة عن النبي -صلی الله عليه وسلم- 
أنه قال: «إنما جعل الامام ليؤتم به, فلا تخثلفوا عليه » فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ريّنا 1 piace‏ واا جك 
فاسجدوا واذا 2 جالسا فصلوا جلوسا OO rset‏ فقد استدوا بقوله : 
الما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» على وجوب موافقة الامام في نية 
الصلاة التي ب بصلیها. وعلی منع الا خحتلاف في التانته: 


وذهب الإمام الشافعي إلى جواز اقتداء المفترض بالتنفل, OV‏ حديث «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» لا يتناول النيةء oY‏ ظاهره إنما هو في الأفعال الظاهرت يدل 
على هذا الأدلة الكثيرة التى جاءت مجيزة اقتداء المفترض بالمتنفل» وعلى 
احتمال ee of‏ «انما جعل الإمام ليؤتم به» شامل للنیات كما يشمل الأفعال 
الظاهرة فاننا نخص منه النیات بتلك الأدلة التی جاءت مجيزة لاقتداء المفترض 
بالمتنفل(. 

والامام أحمد رحمه الله وطائفة من أصحابه یجیزون اقتداء المفترض 
بالمتنفل للحاجة كما فى صلاة الخوف. وکما لو كان المفترض غير قاریء كما 


(۱) آخرجه مسلم انظر شرح النووي على مسلم (۱6۷/۵). 

(۲) عزاه الحافظ في تلخيص الحبير (۰)۳۸/۲ إلى البخاري ومسلم» ومن أغرب الاستدلال استدلال المالكية 
على منم صلاة المفترض خطدف المتنفل بقوله تعالى : : لا نکم ميم إلا في BAM SS‏ و من وَرَاء 
«gee‏ اسهم بینهم شدید. تخسبهم جما etsy‏ شتی 4(سورة الحشر (VY‏ ووجه الاستدلال of‏ هؤلاء 
المذمومون في الآية مجمعون على الصورة في الافعال ومختلفون في Pacer ic‏ ولو كان هذا الاستدلال صحيخا 
لامتنع صلاة المتنفل خلف المفترض بهنه الآية. ولم يمنعوها. (أحكام القرآن لابن العربي). 

(۳) بداية المجتهد (۰)۱۲۳/۱ وراجع السيل الجرّار (TOYA)‏ 


"ه١‎ 


في حديث عمرو بن سلمة() ومعاذ ولا يجيزونه لغير حاجة e‏ 

وقد وضح من هذا العرض حجة المانعين مطلقاء وحجة المجيزين للحاجت 
وبقي أن نورد حجة المجيزين مطلقاء وقد احتج الشافعي") على هذه المسألة: 
بالأدلة النقلية ثم بالقياس . 

الأدلة النقلية : 
١‏ - حديث جابر Of‏ الرسول -صلی الله عليه وسلم- Le‏ الظهر في حال الخوف 
ركعتين ثم سلّم. نم جاءت طائفة أخرى فصلی بهم رکعتین ثم de‏ 


ووجه الاستدلال بالحدیث ُن الرسول -صلی الله عليه وسلم- 2 بالطائفة 
> فکانت هي صلاة الفرض في حقه. وعندما pi‏ الطائفة الثانية كان 
متنفلاء والذین صلوا خلفه کانوا یصلون الفريضة. 
۲ - وروى الشافعي أبضا بإناه أن قوم جلوواأبارجاء المطاردي يريدون أن بسا 
معه الظهر فوجدوه صلى > فقالوا : ما جتنا إلا لنصلي معك » فقال : لا أخيبكم. ثم 
تام فصلی Ope‏ 


۳- ويروي باسناده آیضا أن عطاء كانت تفوته العتمة» فيأتي والنّاس في القیام 
فيصلي معهم رکعتین» ويبني علیها رکعتین(؟ . 
-٤‏ ويروي أيضا OF‏ إنسانا قال لطاووس۳): وجدت الناس في القيام» فجعلتها 


(۱) هو عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي. آبو يزيد Glee‏ صغير نزل البصرة. 

راجع : (تهذيب التهذیب ۲/۸ ). 

.)۲۷/ YY) الفتاوی‎ )۲( 

)"( الام ( ۰0۱۳/۱ وراجم المغني YUNA)‏ 

(4) يقول أحمد شاکر في تعليقه. على المحّی : ورواها الطحاوي (۰)۱۸۷/۱ وأشار إليها أبوداود (۰)4۸1۷/۱ 
والنسائي بإسناد صحیح CON)‏ راجم المحلّی (۲۲۸/۵). 

(Ver A) «ه) الام‎ 

)4( المصدر السابق . 

(۷) هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء. من آکابر التابعین تفقها في الدين» ورواية للحديثء 
وتقشفا في العیش. وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. أصله من الفرس» ولد بالیمن سنة (AUT)‏ وتوفي حاججا 
بمزدلفة (۱۰ه). ‏ راجع : (وفيات الأعيان ۰۵۰٩/۲‏ (الکاشف ۰)4۱/۲ (طبقات الحفاظ ص۳4). 


YoY 


العشاء الآخرة. قال آصبت(۱). 
٥‏ وممًا یحتج به في هذا المجال ولم a Sakis‏ كدو جار آن 
عمرو بن سلمة pf‏ قومه وهو ابن سبع سنین(۰۲۳ وكان ذلك بأمر الرسول -صلی الله 
عليه وسلم- حيث أمرهم أن یمهم أقرؤ هم لكتاب الله » فكان عمرو هذا آقرآهم 
ولو كان لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لما جاز إمامة الصغير الذي لم تفرض 
عليه الصلاة للكبار المكلفين. 
5- ومن أوضح الأدلة الحديث الكبير القدر والفائدة وهو العمدة في الموضوع وقد 
رواه الشافعي وأهل الصحاح والمسانيد عن جابر بن عبد الله «أنّ معاذ بن جبل كان 
يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك 
الصلاة) 20 . 
وفي بعضص روايات الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة 
معاذ الثانية بقومه: «هی له تطوع» ولهم Oa‏ 
وقد )3 الفریق المانم على حديث معاذ هذا بردود ضغيفة . منها: أن الرسول 
ا الله عليه وسلم- لم يعلم بصلاة معاذ هذه والرواية الأخيرة التي آوردتها 
تدلّك على بطلان هذا الزعم» وفي الصحاح روايات أخرى تدل جزما على علم 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بصلاة معاد 31 was oy!‏ 
ومن الإجابات الضعيفة Of‏ معاذا كان يصلي مع الرسول النافلة مأموماء ثم 
يصلّي بقومه الفريضة إماماء وهذا بعید. إذ كيف يحضر فرض الوقت؛ فيؤخره 
3 يصلي ABU‏ وکیف يفوت صحابي _كمعاذ _حريص على الخيروالأجر العظيم الذي 
(۱) الأم (VON)‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه والنسائي والطبراني وأبو داود. تلخیص الحبیر (VY)‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم في صحیحیهی . انظر تلخیص الحبیر CPW)‏ ورواه الشافعي في الأم (VOW)‏ 


(4) قال ابن حجر في الفتح (VAN)‏ حديث صحیح. رجاله رجال الصحیح رواه الشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغیرهم . 


Yor 


يحصل له من اقتدائه بالرسول -صلى الله عليه وسلم!2©0. 

يقول الشافعي في هذا الصدد: رک دا چا ا وما ذکر» د ثم القیاس : 
وك مس اسه لا يفسدها عليه أن یخالفها cone‏ وان آمه : 

ألا ترى أن المسافر یکون مسافرا ينوي رکعتین فيجوز أن یصلٌ وراءه مقيم 
بنیته . وفرضه Sel‏ 

آو لا الا مام ب یسبق الرجل بثلاث رکعات. ویکون في الاخرة فیجزیء 
الرجل آن یصلیها cane‏ وهی آول صلاته! 

آو لا تری of‏ الامام ينوي المکتوبة فاذا نوی من خلفه أن یصلی نافلة أو نذرا 
عليه ولم ينو المکتوبة يجزىء عنه! 

أو لا تری أن الرجل بفلاة يصلي > فيصلي بصلاته. فتجزثه صلاته » ولا يدري 
لعل المصلي صلی نافله ! 

أو لا ترى أنا نفسد صلاة الامام ونتم صلاة من خحلفه» ونفسد صلاة من خلفه 
ونتم صلاته! وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الامام كانت نية الإمام إذا 

وان فما وصقت من ثرت سل رسول اه عصان الله عليه ومنل الككفاية من كل 
ما 53 Gs‏ 


St 
. ذکر هذه الردود الطحاوي في شرح معاني الآثار» وذکرها الحافظ في الفتح (۰)۱۹۷-۱۹/۷ ورد علیها‎ )۱( 
.)۱66 رى لام رمت‎ 


of 


الشرط الرابع , 
عدم التشريك في النية 


لا نريد بالتشريك هنا ما ينإفي الاخلاص. كأن يصلي الصلاة يقصد بها وجه 
الله وثناء الناس ومدیحهم. فهذا مكانه الباب الثاني . 

وإنما نريد هنا أن يقصد بالعمل الواحد قربتين» كأن ينوي بالصلاة الرباعية 
yew tar errant‏ ا ۱ 

والقاعدة العامة التي يكاد الفقهاء یجمعون علیها Sf‏ هذه EI‏ غلط» SY‏ العبادة 
الواحدة لا يمكن أن تغني غناء عبادتین. OEY‏ بعضا منهم استثنى بعض العبادات 
وحکم بحصول کلتا العبادتین: فمن ذلك من نوی بصلاته الفريضة وتحية " 
المسجد. ومن نوی بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر» أو غسل الجمعة 
والجنابت أو نوی بتیممه رفع الحدئین : الأکبر والأصغر. والذي یقول بحصول 
العبادتین بالفعل الواحد في مثل هذه الصور OMG‏ مراد الشارع یتحقق بحصول 
الفعل» فتحيّة المسجد تحصل بأداء الفريضة, نوی التحيّة أولم ينوهاء لأنَّ المراد 
شغل البقعة بالعبادة. 

والحدث الأصغر يرتفع في الظهارة إذا ارتفع الأكبرء وفي الغسل للجنابة 
والجمعة یحصلان SY‏ فعلهما واحد. وكذلك التیمم). 


)١(‏ حصول العبادتين في مثل هذه الصور ليس أمرا اتفاقياء فقد خالف في صلحة ذلك قلة من الشافعية 
(المجموع ۳۷۷)» هذا إذا قصدهما جمیعل « فان قصد غسل الجمعة ولم يقصد الجنابة اه لا يجزيه عن الجنابة 
عند الشافعي (مختصر المزني ۰)۵۳/۱ ورجحه ابن حجر (فتح الباري VA‏ 

وابن حزم يوجب على من عليه حدث أصغر ان يتيمم تيممين والمرأة الحائض التي جلها جنابة إذا طهرت من 
حيضها في يوم الجمعة يلزمها أربع تيممات cote‏ للحیض. والوضوء. والجمعة. والجنابة» وحجته أن لا دليل 
يدل على إجزاء التيمم عن أكثر من حدث. وقد رد الذهبي عليه بان حديث عمار عند البخاري يدل على الاجزاء 
فقول الرشولد على sehen‏ لعمار الذي كانت عليه جنابة ويريد الصلاة : Lally‏ يكفيك أن تقول بيديك 
هکذا ثم ضرب بيديه الأرض مرق ومسح الشمال على اليمين» ونفخ فیهما ثم مسح بهما وجهه وك 
(المحلی ۰۱۳۸/4 وانظر الحدیث في صحیح مسلم. انظره بشرح النووي (51/6). 


Yoo 


ونجویز الأحناف الجمع بين العبادتين فى هذه الصور لأنهم عذوها من قبیل 
الوسائل لا المقاصد هذا في الطهارة والتیمی أمّا في حصول تحية المسجد 
والفريضة فلأن تحيّة المسجد تحصل وان لم یقصدها). 

ما ما صححوه من تجویز عبادتین Sy‏ واحدة الذي یظهر لي ad‏ أن الشار ع قد 
اعتبر فيه هذین الأمرین المقصودین ولو لم یقصدهما الفاعل . فالذي یتصدّق على 
الذي oil‏ الشارع لم يكن مخالفاء بل موافقا ومصيبا. 

وإذا صادف أن جاء العيد في يوم جمعة أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمعة. 
لأن الشارع شرع الأمر كذلك. 


والذي يحج مازجا العمرة Gol‏ (قارنا) صحّ em‏ وعمرته لأنّْ الشارع قرّر 
هذاء ومن قال: إن الصائم في يوم عرفة قضاء ينال ثواب صيام عرفة ويجزىء عنه 
في القضاء. ومن‌قال :من طاف بنيّة الفرض والوداع أجزأه عنهماء Lai]‏ قصدا أن 
هذه وأشباهها مرادة للشارع» وان لم يقصدها العبد. فقصده لها لا يضيره. 

Ul‏ قصد عبادتين بفعل واحد عدا ما ذكرنا فإِنّه قد يكون مبطلا للعبادة ولا 
يحصل شيء مما قصده» کمن نوی صلاة الظهر والعصر بصلاته. 

وابن حزم يرى بطلان JS‏ عبادة قصد بها تحقيق قربتين سواء أكانت العبادة 
صلاة أم صوما أم زکاق ولم يستئن من ذلك الا من مزج قصد العمرة بالحج في 
حالة إحرامه بهما والهدي معف OF‏ هذا هو الحكم الذي شرعه الله في هذه 
الحالة ۲۳۱. 


وغالبية العلماء یرون أن من قصد أكثر من عبادة بالفعل الواحد تحصل واحدة 
منهماء ولا تبطل Als‏ 


)\( الأشباه والنظاثر oy‏ نجیم (ص (E+‏ 
۳( المحلی 0 VES‏ 


وقسم من الأحناف لهم رأي حسن في اعتبار المقصود الذي ينبغي أن یتحقق : 
فهم يرون العبادة الأوجب لها الأولوية. فإذا نوی بالمال الزكاة وکفارة الیمین» 
جعل عن الزکاة وإذا صام یوما عن قضاء وکفارة جعل عن القضاء لأنه آوجب؛ 
فان استویا في القوة فله أن یجعلهما إلى أي عبادة شاء. کمن نوی صوما عن كفارة 
ظهار وکفارة يمين . 

وقد يقال: إن التردد في النيّة ينافي الجزم المطلوب فيهاء ولذلك لا تصح 
الفريضة إذا قصد بها AST‏ من عبادة» کمن نوی بالمال الذي يخرجه الزکاة 
والصدقة؟ فعلی قاعدة الأحناف تكون زکاة لأنها اوجب. وعلی ما ذکرناه من أن 
النية غير جازمة تکون صدقة» وهذا مذهب الشافعية» وبه قال محمد من الأحناف . 
ومن عجب أن یصحح الائمة الثلائة: مالك والشافعي وأبو حنيفة الاحرام 
بحجتین أو عمرتین وقالوا: ینعقد الاحرام بهماء وعلیه clad‏ إحداهماء GY‏ 
أحرم بهما» ولم يتمهما '. وعند الحنابلة٩)‏ أنه ینعقد بواحدة فقط ويلغي 
الأخرى. ودليل الحنابلة: أنهما عبادتان, لا یلزمه المضيّ فيهماء فلم يصح 
الإحرام بهما کالصلاتین وعلى هذا لو أفسد حجه وعمرته لم يلزمه إلا 
قضاؤ هما» وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤ هما بناء على صحة إحرامه بهما. 


)۱( المجموع ) VV SN‏ 
43 المغني لابن قدامة . 


Yoy 


الشرط الخامس 
أن تتعلق النية بمکتسب للناوي 


ممن ذکر هذا الشرط aly‏ علیه الحطاب. فقال : «الشرط الأول أن تتعلق 
بمکتسب للناوي» فإنها مخصصة. وتحصیل غير المفعول للمخصص محال. 
وکذلك امتنع فعل الانسان لغيره)2©0. 

وهذا الشرط لا یحتاج إلى أن Gas‏ علیه, OV‏ الامر لا یکون إلا كذلك, 
ویستحیل على المرء أن ينوي فعل غيره» بمعنی أن یکون الفعل الصادر من 
المکلفین قد آثرت فيه نيّة غيرهم . 


)\( الحظاب على خليل ( ۱ /۲۳۳7). 


YoA 


قصد العبادة دفعة واحدة 


وقد حدق Jal‏ بن عبد السلام( القول في هذه المسألة فقال: «تفریق النيّة 
على الطاعة يختلف باختلاف الطاعات. والطاعات أقسام : 
أولها: طاعة متحدة. وهي التي يفسد آولها بفساد آخرها كالصلاة والصيام» فلا 
يجوز تفريق النية على أبعاضها. مثاله في الصيام : أن ينوي إمساك الساعة الأولى 
وحدهاء ثم ينوي إمساك الساعة الثانيةء وكذلك يفرد كل إمساك بنية تختص به إلى 
آخر lst‏ فان صومه لا يصح . Wis,‏ لو فرق نيّة الصلاة على أركانها 
وأبعاضها مثل أن يفرد التکبیر بنية و والركوع بنية ثالثة» وکذلك 
إلى انقضاء ji asl‏ صلاته لا تصح. tion‏ ا فد المفردات ليس بجزء 
من الصلاة على حياله . 


انیها: طاعة متعددة كالزكاة والصدقات وقراءة COLA‏ فهذا يجوز أن یفرد 
أبعاضه بالنيّة» وأن یجمعه في نية واحدة» فلو فرق النيّة على أحد جزئي الجملة 
في القراءة مثل أن قال: بسم الله» أو قال : فالذين آمنوا ؛ فالذي أراه أنه لا یثاب على 
ذلك ولا بثاب إلا إذا فرّق النيّة على الجمل المفيدة إذ لا قربة في الإتيان Job‏ 
جزئي الجملة. وجمل القران ضربان : 

(۱) هو عبد العزیز بن عبد السلام السلّمي» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد بدمشق عام (BOW)‏ وتولی 


الخطابة بالجامع الأموي. له (قواعد الاحکام في مصالح الأنام)» توفي في سنة (PIV)‏ 
راجع : (العبر في أخبار من غبر ۰)۲٩۰/۵‏ (شذرات الذهب ۳۰۱/۵). 


۲0۹ 


أحدهما: ما لا يذكر إلا قرآناء کقوله : Cis‏ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ 4( فهذا 
يحرم على الجنب قراءته . 

الضرب الثانى : ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقران کقوله : بسم الله » والحمد 
لله ولا إله إلا الق فهذا لا يحرم على الجنب قراءته Y‏ أن ينوي به القراءة لغلبة 
الذكر عليه. 


ثالثها: ما اختلف فى اتحاده كالوضوء والغسل» فمن راهما متحدين منع من 
تفریق النية علی آجزائها. ومن راهما متعذدین جور تفريق النية على 
أبعاضهما" . 


س 


iio ۰۱۰ ۵7 سورة الشعراء‎ )١( 
(VOW) قواعد الأحكام (۰)۲۱۹/۱ وراجع في المسألة: المجموع (۰)۳۸۰-۳۷۹/۱ الانصاف‎ (Y) 


۳۹۰ 


الشرط السابع 
مقارنة النية للمنوي 
وهذا الشرط يشترطه الذین یقولون بوجوب الإتيان GIL‏ عند أول أفعال العبادق 
كالمالكية والشافعیة(۱) أما الذین یجوزون تقدیم النية على العبادة فلا یشترطون 
هذا الشرط. وسبق تحقیق القول في ذلك فى مبحث «وقت النیة/۳؟. 
الشرط الثامن 
العلم بصفات المنوی 
قد ذکرنا في مبحث «صفة OU‏ الأمور التي يجب تعیینها حين النية. 
وعدم تعیین هذه الأمور الواجبة يبطل النية كما يبطل العبادة فالذي sha:‏ ولم 
الغلط في تعيين المنوي 


حدثه نوم» أو يصلي خلف إمام يظنه سعدا فإذا هو سعيد فهذا لا یضره لأنه لا 


)1( الحطاب على جلیل (۲۳۳/۷) 
(۳) راجع ص ۱۹۵ 


55١ 


خلفه . والذین آبطلوا صلاة من أخطأ في تعیین الامام المقتدی به يحمل کلامهم 
على ما لو قصد الصلاة خلف إنسان معین» ولو تبن لهذا المقتدي أن إمامه لیس 
فلانا فإِنّه لا يصلى خلفه , بخلاف ما لو قصد الصلاة خلف ple]‏ الجمعة وظنه فلانا 
فاخطاً cab‏ فهذا لا یضره حطوه . 

وفي بعض الأحیان لا يجب تعيين المنوي. ولکن لو نواه على خلاف ما هو 
عليه فلا مجزیه : فالمصلی لا يجب عليه تعيين عدد الركعات»› فلو نوی مصل آن 
یصلی الظهر ثلاث OLS,‏ مخطئا فى هذا التعيين لم تصح صلاته . 

ی و مت ای بح فالذي يصلي الظهر 

فيغلط ويصليها قاصدا العصر له تصح صلائه ومن آعرج زكاة ماله وغلط 

فأعطاها صدقة لا تحتسب زكاة» وقد ذكرنا في dew)‏ النیة» أن أبا حنيفة يصحح 
aT‏ ا ا کم 

فى التعیین » وحجته أن الشهر متعين لصیام رمضان ولا یحتمل غیره. S35‏ وجه 
الاجابة عنده . 

كما بینا هناك Sf‏ الشافعية والحنابلة والمالكية يصحححون الفريضة ممن لم 
Qe‏ ولو نواها نافلة» ويصرفون من نوی الحج عن غيره ولم يكن حج من قبل 
إلى Goll‏ عن النفس. فالغالط أولى ألا يؤثر غلطه عندهم. وقد ذكرنا هناك أدلتهم 
والرد عليهم . 


۳۹۲ 


النيابة في النيات في العبادات 


تمهيد: 

مرادنا بالنيابة هنا : أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو 
چ 

وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقاء ومجيز مطلقا. ومجيز في بعض 
دون بعض . 


فقد ذهب إلى المنع مطلقا علماء المعتزلة(۲۱ والا مام ماللک(۲) وأصحابه 
وذهب إلى الاجازة مطلقا ابن تيمية في أحد أقواله9". 


وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحج» وممن قال بذلك: ابن 
«ple‏ وعلي بن أبي طالب وعطاء(*. وطاووس. ومجاهد وسعيد بن 
المسیب. وابراهيم النخعي» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي » وأحمد» 
وابن أبي ليلىء وإسحاق, وأهل الظاهر» وغیرهم(؟. 


)١(‏ نيل الأوطار (4/ 2)99 أصول الفقه لأبي زهرة (ص۳۲۳). 

VIN) الموافقات‎ )۲( 

۳( نسبه إليه محمد رشيد رضا في التفسير (YOYA)‏ 

» هو عطاء بن أسلم (أبي رباح)» بن صفوان. تابعي‌من أجلّة الفقهای كان عبدا آسود» ولد في جند (باليمن)‎ )٤( 
(ANNE) (سنة ۲۷ه). ونشأ هکت فكان مفتي أهلها وحذئهم وتوفی بها في عام‎ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ۰)۲۳۰/۲ (الکاشف /ا/ة4١).‏ (طبقات الحفاظ ص۳۹). 

)0( هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الانصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن. صدوق» كان سىء الحفظ . 
(توفي سنة ۱8۸). 

راجع : (طبقات الحفاظ ص٤۷)ء‏ (الكاشف VY‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۲ EPS‏ 

(5) المحلى ۰1۱۷۷ 


۳۹1۵ 


ومن هؤلاء المجیزین للنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم. منهم 
الشافعي والثوري» وقال بذلك : ابن عمر. وعائشة. وأبو dam‏ 


وأجاز أحمد النيابة في صوم النذر خاصة. وهو قول ابن عباس واسحاق» وأبي 


عبید("؟ واللیث بن BO Ses‏ 


)1( الجموع للنووي ۳( 

(۲) هو القاسم بن سلام امروي الازدي من كبار العلماء بالحديث والادب والفقه. من كتبه (الغریب 
الصنف)» في غريب الحدیث, و(الطهور). في الحديث. و(فضائل القران). 

ولادته سنة (۱۵۱۷ه). ووفاته سنة (۲۲ه). 

راجع : (تهذیب التهذیب ۰)۳۱۵/۸ (تذکرة الحفاظ ۰6۱۷/۷ (طبقات الحفاظ ص۰)۱۷۹ (خلاصة تذهیب 
الکمال (TEVA‏ 

(۳) هو اللیث بن سعد بن عبد الرهن. إمام عصره فقها وحديثاء ولد في (قلقشندة). سنة (ANE)‏ وتوفي في 
القاهرة سنة (ه/ا١ه).,‏ كان من الكرماء الأجواد. 

راجع : (تذكرة الحفاظ 8/١‏ ؟2)7 (خلاصة تذهيب الكمال ۰)۳۷۱/۲ (شذرات الذهب (YAS)‏ 

)4( الجموع (EY)‏ تهذیب السنن (VAY)‏ 


۳۹۹ 


أدلة الذين منعوا مطلقا 


أولا: النصوص التي تدل بعمومها على منع النيابة : 

استدلوا بقوله تعالى : «أم لم ينبأ بما في صحف موسی. وابراهيم الذي وفی 
1 تزر وازرة وزر آخری Oly‏ یس للانسان لا ما سَعَى ى( . 

یقول القرطبي : «آخبر تعالی أنه ليس للانسان ال سعي نفسه. فمن قال إِنْ له 
سعی غيره» فقد خالف OURS‏ 

ويقول ابن كثير: «كل نفس ظلمت نفسها بکفر أو شيء من الذنوب فانما علیها 
clay js‏ لا alow‏ عنها cdot‏ وكذلك لا يحصل من الأجر الا ما كسب هو 
لنفسه»(۲ . 

ویعتبر ما دلت عليه هذه الآية قاعدة من قواعد دين الله فى كل شريعة أنزلهاء 
فقد أخبر هنا أن هذا كان مقررا في الكتب الماضية العظيمة» وعند الرسل العظام 

وعندما نجيل النظر في شريعتنا الغراء نرى نصوصا كثيرة تدل على مثل ما دلت 
عليه الآية الماضية. فمن ذلك قوله تعالى : «وّلا CSE‏ كل تفس الا عَلَيْهَا. ولا 
تزر وَارْرَة ور OG FT‏ فهذه الآية كتلك فى معناها. 

وجاءت النصوص تقرر أن الهداية والضلالء والمجاهدة والقعودء والتزكية 


(۱) سورة النجم /۳۹. 
(۲) تفسیر القرطبي (4 (VON‏ 
(۳) تفسير ابن کثر (5 ENVY‏ 
(4) سورة الأنعام / ١54‏ . 


cdma‏ کل ذلك خاص بمن حصل منه : Sap‏ اى I‏ بهتدي لتنسة» ومن 
Lap je‏ شل tee‏ ولا تزر وازرة ورد | آخری4() . 

وقوله : ولا : تزر وازرة ورد Oly sl‏ نع Hi‏ إلى جلها لا ْمل منه 
شي و PSOE‏ نما 55 الِّينَ ون ربمم ب بالفیب؛ وَأَقَامُوا الصلاةء 


Ore 


ومن Lip Si‏ یتزکی لنقسه وإلى الله Og mall‏ وقال تعالی : #ومن جاهد 
نما يُجَاهدُ لنفْسه» ©. 


واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «وإنُمالكلٌ امرىء مَاَوَى؛ Sls‏ مفهوم هذه 
العبارة أنه لا یحصل على ما نوی one‏ ئ والجئة بدخلها الناس بأعمالهم : 
«ونوذوا آن asks‏ الْجَنَهُ آورتموها بما کنتم OG hits‏ ویصلی الکفرة النار 
باعمالهم : «اضلوها الْيوْمَ بما كنم G5 5 ASS‏ 

وفي یوم القيامة لا يملك أحد لغیره شيئا: «لا تملك تفس لنفس GES‏ 
وقد قرر هذه الحقيقة رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ببیان عام أعلنه على الملا 
وعم وخص› فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- «قام حين أنزل الله عليه «وآندر عشیرتك ST‏ ین Ob‏ فقال Ly‏ معشر 
قريش» أو كلمة نحوها اشتروا آنفسکم. لا آغني عنکم من الله شیثا يا بني عبد 
مناف» اشتروا أنفسكم» لا آغني عنكم من الله شیئا يا عباس بن عبد المطلب 
Y‏ أغنى عنك من الله شيعا . 

)1( سورة الاسراء / ۱۵. 

(۲) سورة فاطر NA/‏ 

(۳) سورة العنکبوت VS‏ 

'(4) راجع فتح الباري SAVY)‏ على البخاري (۰)۲۷/۱ دلیل الفالحين (OV)‏ 

)0( سورة الأعراف ۰۳7 


VES سورة يس‎ (VY) 
. ۱۹ / سورة الانفطار‎ )۷( 


. ۲۱7 سورة الشعراء‎ (A) 


۳۹۸ 


شیا»(۲۱. 

ثانیا: النصوص المصرحة بمنع النيابة في بعض العبادات : 

فقد استدلوا بحدیث ابن عباس عن النبي -صلی, الله عليه وسلم قال : ولا 
يصلي أحد عن آحد ولا يصوم أحد عن asl‏ ولكن يطعم عنه)۲۲) , 

WE‏ قالوا جواز النيابة فى العبادات تنافى الغرض من تشریعها: 

OY‏ المقصود من العبادات الخضوع لله والتوجه إليه» والتذلل بين يديه 
والانقیاد تحت حکمه. وعمارة القلب بذکره حتی يكون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضرا مع الله ء ومراقبا له غير غافل care‏ وأن يكون ساعيا فى مرضاته. وما يقرب 
إليه على حسب طاقته » والنيابة تنافى هذا المقصود وتضاده؛ OY‏ معنى ذلك ألا . 
یکون العبد عبدا ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاء ولا متوجهاء إذا ناب 
عله غيره في ذلك وإذا قام غيره في ذلك مقامه . فذلك القائم هو الخاضع 
المتوجه» والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية ‏ 
والاتصاف لا يعدو المتصف به. ولا ينتقل عنه إلى غيره. والنيابة نما معناها أن 
يكون المنوب عنه بمنزلة النائب. حتی dy‏ المنوب عنه متصفا بما اتصف به 

النائب. وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات ”. 

يقول العز بن عبد السلام موضحا هذه المسألة: 

دلا یثاب الإنسان ولا يعاقب ال على كسبه واكتسابه. ۰.۰ OV‏ الغرض 
يكون معظم الحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره» ولا منتهك الحرمات معظما لها 


)1( صحيح البخاري (۱۱- كتاب الوصايا) . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه . 
۳( الموافقات (۱۰۷/۲ - 158). 


۳۹۹ 


7 بتعظيم غيره » فكذلك لا تجوز الاستنابة فى المعاصي والمخالفات» ولا في 
الطاعات البدنیات الا ما استشنی . . .)20 . 


رابعا: قالوا: لو صخت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال 
القلبية» كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضى والتوكل والخوف والرجاء وما 
أشبه ذلك . 

ولو كانت النيابة جائزق SB‏ التكاليف ینبغی ألا تكون محتومة على المكلف 
عينا لجواز النيابة» فکان يجوز أمره ابتداء التخيير بين العمل والاستنابق 
ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العبادات كالأكل والشرب 
والوقاع واللباس» وما آشبه ذلك» وفي الحدود والقتصاص والتعزیرات وأشباهها 
من آنواع الزجر» وکل ذلك باطل بلا حلاف» من جهة أن حکم هذه الأحكام 
مختصة فکذلك سائر العبادات . 

خامسا: grt‏ مالك بعمل أهل المدینة: فعملهم على عدم النیابت قال 
القرطبي : «وهو آقوی ما یحتج به OEMS‏ 


)1( قواعد الأحکام ( ۱ /۱۳6). 
(۲) الوافقات (۲ (VU‏ 
(۳) تفسير القرطبي YAY)‏ 


المحیز ون مطلقا 


موقفهم من حجج المانعین : 

ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى : Sip‏ لیس YOU‏ ما سَعَى», 
منسوخ. وقد نسب بعض المفسرین القول بذلك إلى ابن عباس O‏ وعندي في 
صحة هذه النسبة إلى ابن عباس نظرء لما سنعلمه بعد من أنه كان یفتی بالایصام 
عن الميت في صوم فرض» بل يطعم عنه, ولانه راوي الحديث الذي سبق ذكره: 
«لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد. . . الحديث». 

كما نسبت كتب التفسير إلى عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول: «كان هذا 
الحكم في قوم إبراهيم. وموسى » أما هذه الأمة فلها ما سعى غيرهاء يدل عله 
حديث سعد بن عبادة: هل لأمي إن تطوعت عنها؟ قال: نعم»(. 

ونسبوا إلى بعض أهل العلم Sf‏ هذه الآية: وان لیس للانسان الا ما میک 
خاضة بالکافی أما المؤمن فله ما سعى غيره“ . 

وهذه الأقوال: من القول Ob‏ الآية منسوخة أو آنها خاصة بالامم من قبلناء أو 
خاضة بالكفار غير صحيحة: 

أولا: BOY‏ خبر لم يتضمن تكليفاء وما كان كذلك لا يجري فيه النسخ. 

ثانیا: ولأنه قد do‏ على معناها نصوص كثيرة من الكتاب والستّة وقد ذكرنا 
جملة منها. 


(۱) انظر البحر الحیط GY‏ حیان عند تفسیره هذه الآية. 
(۲) الصدر السابق. 
۳( الصدر السابق . 


۳۷۱ 


ثالثا: مما يدل على بطلان خصوصيتها بالأمم السابقة وجود النصوص الدالة 
عن وذ دلي كليه نی ار وا وگرع من كل رخ إذا واد قر رظي ما يكره 
ويؤيده. 

رابعا: القول بخصوصيتها بالكافر خلاف الظاهر» وليس عليه دليل. 

ds‏ المجيزين للنيابة مطلقا أو فى حال دون حال: 

الذين قالوا بالاجازة خصوا النصوص التى استدل بها المانعون بمخصصات 
كثيرة نذكر منها ما يأتي : 

۱-ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان الفضل رديف النبي 
-صلی الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر الیها وتنظر 
إليهء فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- یصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر 
فقالت: رن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيراء لا يثبت على الراحلةء أفاحجح 
عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الودا Og‏ 
٠‏ ۲ حديث آبي رزين OO all‏ أنه أت تى النبي le‏ الله عليه وسلم- فقال: 
«إن أبي شيخ كبيرء لا يستطيع الحجّ. ولا العمرق ولا الظعن. BIE‏ عن 
أبيك› واعتمر)9” . 

۳ حدیث عبد الله بن الزبیر(*) رضی الله عنهما قال : «جاء رجل من خثعم 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقال: إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ 


(۱) رواه البخاري VE‏ كتاب جزاء الصنيدء فتح الباري (۰)0۷/4 ومسلم (انظره بشرح النووي AVA‏ 

)1( هو لقيط بن عامر بن صبرة بن عقيل بن كعب العقيلي ابو رزین صحابي. لم يذكروا تاريخ مولده ووفاته . 

راجع : (تهذيب التهذيب ۰4۵/۸ (خلاصة تذهيب الکمال ۰)۳۷۲/۲ (الكاشف ۱۳/۳). 

(۳) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

(6) هو عبد الله بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي. أول مولود للمسلمین بعد هجرتیم» كان شجاعا خطیبا 
بويع GALL‏ بعد وفاة يزيد بن معاويةء ودانت له أکثر البلاد الاسلامی الا أن الامویین وجهوا إليه احجاج فقضی 
على سلطانه. مات قتيلا بيد جند احجاج في سنة (۷۳ه). 


۳۷۲ 


كبير» لا يستطيع ركوب الرحل» والحج مکتوب عليه. أفأحج عنه؟ قال : أنت أكبر 
ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه» أكان ذلك . 


یجزیء عنه؟ قال : نعم . قال : فاحجج عنه»(۲۲. 


4- عن ابن عباس OF:‏ الننبيّ -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلایقول : لبيك عن 
شبرمة» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أوقريب 
لي . قال : «حج عن نه نفسك» ثم عن شبرمة».. وفي رواية: «هذه the‏ ثم عن 


OO شبرمة»‎ 


ومنها الأحاديث الدالة على صحة صوم الولي عن ميت عليه صیام من رمضان 
آو نذن فمن هذه الا حادیث : 

۵ حدیث عائشة رضي الله عنها OF‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : 
OP)‏ مات وعلیه صیام صام عنه ولیه»(۲۳. 

5 وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما Oh‏ امرأة رکبت البحر فنذرت إن الله 
تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم Led‏ فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم حتى ماتت» 
فجاءت قرابة لها Gy‏ اختها أو ابنتها) إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت 
ذلك له. فقال : 

«أرأيت لو كان علیها دین» كنت تقضینه؟ قالت: نعم . 


قال : ین الله of Gol‏ يقضى» فاقض عن أمك)©). 


(۱) رواه أحمد والنسائي . 

(۲) رواه بو داود وابن ماجه قال البيهقي : إسناده صحیح» وروي موقوفا؛ ورجح ابن القطان cand,‏ وقال 
الطحاوي : الصحیح أنه موقوف وقال ابن حجر بعد أن ذکر الحديث ورجیه والکلام فيه «فیجتمع من هذا صحة 
احدیت»» انظر تلخیص ابر لابن حجر (۲۲۳/۲- ۲۲). 

(۲) متفق عليه (مشكاة الصابیح 1۳۲/۸). 

(8) رواه السبعة. 


۳۷۳ 


۷ حدیث ابن عباس أيضاء Of‏ سعد بن عبادة -رضي الله are‏ استفتی رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: | 
idles‏ 

موقف المانعين ن¿ للنياية في العبادات من هذه التصوص الدالة على الجواز 
ومناقشتهم : 

أولا: تضعيف هذه النصوص: 

قالوا Jay‏ علی ضعفها اضطرایها. فى بعض الروایات أن الذي سأل الرسول 
-صلی الله عليه وسلم رجل» وفي رواية cal yl‏ وفي رواية أن السژول عن الصیام 
عنه أب وفي روایه cel‏ وفي رواية أت والمسؤول فيه في روایه حج» وفي 
أخرى age‏ ۲. وحسبنا في الردٌ علیهم أن هذه التي قالوا: LG‏ مضطربة» اتفق 
على إخراجها البخاري ومسلم. 

وقد i>‏ العلماء Sf‏ هذا الاضطراب غير قادح. لأنّه من باب اختلاف الوقائع» 
بل في بعض الروايات توضيح لذلك. كتلك الرواية التي أخرجها مسلم : وقد 
سألت المرأة الرسول -صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمهاء والصيام عنها . 
ثم توجد نصوص من تلك الأحاديث لا اضطراب فيها . وضعفوها أيضا من جهة 
مخالفة الرواة لها «عائشة وابن عباس» بفتواهما وهذا غير قادح» jy‏ الحجة بما 


رویاه. 
انیا: جعل الشاطبي عدم أخذ العلماء بهذه الأحاديث أو بعضها دلیلا على 


ضعف الأخذ بها في النظر ومما ضعفها في نظره أنها تدل على جواز النيابة في 
الحجّ. والحجّ يشتمل على ركعتي الطواف. وقد أجمع العلماء على عدم جواز 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) الموافقات ( ۲ .)۷٤/‏ 


۳۷ 


النيابة في الصلاة'“. وهذا الذي ذکره لا يوجب ضعف هذه الأحاديث» إذ لیس 
مما یضعف الحديث عدم أخذ العلماء به كما هو مقرر في علم أصول الحدیث» 
والصلاة في الحج «ركعتا الطواف» نما جازتا على وجه التبعية » إذ هما تابعتان ولم 
يقصدهما مؤديهما على أنهما صلاة مستقلة عن الحج. 

الثا: قالوا هي خاصة بالمأذون لهم بالنيابة : 

فقد ذكر ابن عبد البر أن حديث الخثعمية التي أذن لها الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- Gol‏ عن أبيهاء محمول عند مالك وأصحابه على (dno wads!‏ 
واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- للسائل Gon:‏ عنه» وليس لأحد 
Goda‏ 


ويجاب عن ذلك بأمور : 


١‏ أنَّ الخصوصية لا تثبت بغير دليل» فقد do‏ صریح لفظ الرسول -صلی الله 
عليه وسلم- باختصاص أبي بردة بن نیار(* بجواز التضحية بعناق دون غيره» حيث 
قال له : «لا تجزیء عن أحد بعدك». وكما خصٌ خزیمة) دون غيره بكون 
شهادته بشهادة Oogles‏ 

-١‏ وكيف تتم دعوى الخصوصیق وقد صح في بقية الأحاديث إذن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لغيرها في الصوم عن الأب أو الأم أو الحج عنهما؟ كما أذن 


VAY) الموافقات‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (4 (VOY‏ 

(۳) ضعف ابن حجر هذه الرواية في فتح الباري ( ٤‏ / 59). 

)4( اسمه هانىء» وقيل الحارث بن عمروء وقيل مالك بن هبيرة» خال البراء بن عازب» صحاي توفي عام 
(۱ هی . راجع : (هذیب التهذيب ۰)۱۹/۲ (الكاشف ۳۱۲/۳). 

)0( رواه البخاري ومسلم وأبو داود (تلخیص ابر ۱۳۹/4). 

(7) هو خزية بن ثابت بن الفاکه بن تعلبة الأنصاري. صحابي جلیل. من آشراف الاوس في الجاهلية والإسلام » 
له في الصحيحين (PA)‏ حديثاء قتل بصفين سنة (۳۷ه). 

راجع : (تهذيب التهذيب ۳ / .)٠٤١‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۰)۲۸۹/۱ (الكاشف .)۲۷۷١‏ 

(۷) البخاري في صحیحه انظر فتح الباري (/۲۲). 


Vo 


لابي رزین العقيلي(). 

۳ والرواية التي آوردوها دالة على الخصوصية ضعيفة LS‏ حقق ذلك ابن 
يدر 

رابعا: ومنهم من تأول هذه الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا : 

وذلك أنه قال: سبيل الأنبياء -صلوات الله علیهم- ألا يمنعوا أحدا من فعل 
الخيرء يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم. فأنفذوا ما سئلوا فیه. من 
جهة كونه خيراء لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه» هكذا قال الشاطبى » وذكر 
ا العربي» ob Bly‏ ۱ 

وهذا الذي قالوه کلام بعيد فکیف يُظنّ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرٌ 
السائلين على خلاف الحق. مجاراة لرغبة السائل في عمل الخير» بل كيف يقول 
للسائلين : حجوا. وصومواء ويجزىء ذلك عن من فعلتموه عنه» وواقع الأمر على 
خلاف ذلك . هذا ما لا یکون أبداء ولا يظنْ برسول الله -صلی الله عليه وسلم- 
ذلك» وغفر الله لهم مقالتهم هذه. 

خامسا: حملوا بعض هذه الأحاديث محملا بعيداء فقالوا: قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «صام عنه وليه» محمول على ما تصح النيابة فيه» وهو الصدقة 
مجازا, OF‏ القضاء تارة يكون بمثل المقضي. وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره 
وذلك في الصیام : الاطعام وفي الحج : النفقة عمن يحج care‏ أو ما آشبه 
ONS‏ 


وهذا حمل بغيد يدل على ضعفه إذنه  -‏ صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث 


)1( انظر الأحاديث الدالة على جواز النيابة التي سقناها. 

(۲) فتح الباري (4 /59). 5 

(۳) الموافقات ( ۲ /۰)۱۷4 تفسير القرطبي (4 /۰)۱5۲ أحكام القران لابن العري (۲۸۸۰۲۸۷/۱). 
(4) الوافقات (۲ /رهلا١).‏ 


۳۷۹ 


الأخرى بالحج والصیام وبقوله للملبي عن شبرمة : ع عن نفسك أولاء ثم 
حج OF‏ و 

السادس : ردوا هذه الأحاديث بدعوی آنها مخالفة مر القر ان : 

يقول القرطبي : «رأي مالك OF‏ ظاهر حدیث الخنعمية مخالف لظاهر القرآن» 
فرجح ظاهر القرآن» وقد رجح القرطبي ظاهر القران لأمرین. قال : Yon‏ شك في 
ترجیحه من جهة تواتره» ومن جهة Of‏ القول المذکور قول امرأة ظنّت ظنا»» ثم 
أورد إشكالا على ما ذهب إليه» ولم یستطع الرد عليه رذا مجزئاء فقال: Vp‏ 
يقال: قد أجابها الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن س الها ولو كان غلطا and‏ 
لهاء UY‏ نقول: إنما أجابها عن قولها: أفأحجٌ عنه؟ قال: حجي ae‏ فأين 
الجواب عن الاشكال الذي أورده؟ ولقد صدق ابن حجر وبر حين قال معقبا على 
ما ذکره القرطبي : «وتعقب BOL‏ تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- لها على ذلك 
حجة OG lb‏ 

وما ذکره القرطبي ذکره الشاطبي بأجلى من عبارة القرطبي. قال: « 
الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي. ولم تبلغ مبلغ 
التواتر اللفظي ولا المعنوي. فلا یعارض الظن القطم. كما تقرر Of‏ الواحد لا 
يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي > وهو أصل مالك بن آنس وأبي حنيفة) . ثم 
بين of‏ هذا الجواب عن الأحاديث هو الجواب القوي المرضي » فقال: «وهذا 
الوجه هو نكتة الموضع. وهو المقصود فيه. وما سواه من الأجوبة تضعيف 
لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث» وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن»(۳. 

وفي الرد نقول: إن هذا الذي ردوا به الأحادیث لیس بعتن فاد ما قالوه لا 
بصار إليه إلا إذا لم یمکن التوفیق» وفي حال Kal‏ التوفیق بين النصوص فلا یعدل 
عنه» وقد آمکن هنا كما سيأتي بیانه قریبا. 

.)۷۰7 4( GUI فتح‎ )۱( 


.)۱۷۵7/ ۲( الوافقات‎ )۲( 
AVVO JY) الوافقات‎ )۳( 


۳۷۷ 


موقف الذین آجازوا النيابة في بعض العبادات من حجج الجیزین 
مطلقا : 

عرضنا موقف المانعین من LL‏ تجاه النصوص الدالّة على جواز CALS‏ فما 

جماهیر العلماء كما ذکرنا فى مقدمة هذا الفصل احتجوا على جواز النيابة فى 
الحح بالأحاديث الأربعة الاولی۰۲۱ فقد أذن الرسول -صلی الله عليه وسلم- فیها 
للخثعمية › وللخثعمي » ولأبي رزین العقيلي » wll‏ عن آبائهم . 

وأقرٌ ذلك الملبي عن شبرمة بالحجْ عنه» وإنما اعترض عليه في أمر آخر» وهو 
أن عليه أن Gow‏ عن نفسه أولاء ثم ليحجّ بعد ذلك عن شبرمة» ومما یستانس به أنه 
-صلى الله عليه وسلم- أذن للولي أن ينوي عن الصغير في الحج) . 

والشافعي ومن معه أجازوا أن Go‏ المرء نيابة عن غيره» ولکنه من tell‏ في 
الصوم مطلقا 3 وعندما قيل له :لم فرقت بين الصوم والحج؟ قال : «قد فرق الله 
بینهما. فان قال : ۳ قلت : فرض الله الحج على من وجد إليه سبيلاء وسن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم- أن یقضی عمن یحج. ولم یجعل الله ورسوله من 
الحج بدلا غير الحج» . 

وقرضن تغالى :الوم قفاب : Sp‏ کان منکن مریضاً و علی سَفْرٍ thas‏ من 
per pl ul‏ الْذِينَ يُطيقُونَهُ فذيةٌ طَعَامُ مسْكين 4 ٠‏ فقیل : ا : كانوا 
یطیقونه ‏ ثم عجزوا عبه » فعليهم في کل یوم طعام مسکین AOD‏ 

وبهذا فرق بين الصلاة والحج فقال : 


ل یز ة رفعت إلى الرسول صلی الله عليه وسلم- صبيًا قائلة آلهذا حجٌ؟ قال : 
نعم ولك أجر» . انظر شرح النووي علی مسلم )44/4( 

(۳) سورة البقرة / ٠۸١‏ . 

(4) اختلاف الحدیث. انظر هامش الأم (۲ / ۸۹). 


۳۷۸ 


«وأمر بالصلاة وسن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- a Vf‏ - تقضى الحائض » 
ولا یقضی عنها ما ترکت من الصلاق وقال عوام المفتين : ولا ا 
عقله» ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة» ولم يذكر في ذلك کتاب ولا سنة عن 
صلاة كفارة من صدقة) ولا أن یقوم به أحد عن نع وكان عمل کل امریء 
لنفسه وكان الصوم والصلاة عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره» وكان يعمل الحج 
عن الرجل اتباعا للسنة وبخلافه الصوم OBL,‏ ثم ذکر فرقا آخر بين الحجّ 
والصوم والصلاة. وهو أن Gell‏ «فيه نفقة من المال. ولیس ذلك في الصوم 
والصلاة»(۲۲. 


ومع هذا الفرق الذي ذکره الشافعي إل أنَّ النصوص الدالّة على جواز النيابة في 
الصوم لا تزال قائمة تلزمه Ob‏ يقول بمقتضاهاء لکنه لا يرى صحتهاء وقد بيّن 
ضعفها في أكثر من موضع في کتبه. قال الشافعي : «فإن قيل: أفروي عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم- أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل نعم. روى ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قيل: لم لم تأخذ به؟ قيل: حديث 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. عن ابن عباس» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «نذر نذرا»» ولم يسمه مع حفظ الزهري» وطول مجالسة عبيد الله 
لابن عباس . 


. فلما جاء غیره عن رجل عن ابن عباس بغیر ما فی حدیثه Wath‏ یکون 
محفوظا. فان قیل : أتعرف الذي جاء بهذا الحدیث یغلط عن ابن عباس؟ قیل : 


)1( اختلاف الحدیث. هامش کتاب الأم (ANN)‏ 

Of المصدر السابق . والشافعي- رحمه الله يجيب هنا عن الذين قاسوا الصوم والصلاة ة على الحج بحجة‎ PM 
بالقضاء». . وقد وضح هذه‎ Got ذلك كله دين الله ثابت في الذمة فيشمله قوله صلی الله عليه وسلم : «فدين الله‎ 
الرسول ا شبه الحج بدين عرف من جهة الشرع تطرق‎ Of فبیّن‎ (tee) المسألة الغزالي في شفاء الغليلٍ‎ 
الحج تتطرق النية إلى أدائهء وعرف أنَّ الصلاة والصوم لا مدخل للنيابة في تبرئة‎ jt Lat النيابة إلى آدائه» وعرف‎ 


الذمة عنهماء ثم قال : «فالادلة المعرفة للجمع والفرق في النيابة تخصص العلّة بالحج. وتقطع as‏ الصوم 
والصلاه) . 


۳۷۹ 


نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبیر: OL‏ الزبير حل 
من متعة الحج. فروي هذا عن ابن عباس أنها متعة النسای وهذا غلط 
فاحش)(۱) 

وقد ساق البيهقي کلام الشافعي» ثم قال۲۳: «يعني به -أي الحدیث الذي 
ضعَفه- حديث الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس : «أن 
سعد بن عبادة(۳) استفتی . . .» الحدیث؛ قال البيهقي : وهو حديث صحیح رواه 
البخاري ومسلم من رواية مالك وغیره عن الزهري» الا أن في رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس Shy‏ امرأة سألت» يعني عن صوم أمهاء وكذلك رواية الحكم بن 
عتيبة» وسلمة بن کهیل(*) عن مجاهد عن ابن OM ale‏ 

وقد تكلم البيهقي عن هذه الأحاديث الدالّة على جواز صوم الولي عن الميت 
في «معرفة السئن والآثار»» وبين قوة هذه الأحاديث» واختتم كلامه قائلا: «وقد 
أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهماء ولو وقف الشافعي على جميع طرقها ونظائرها 
لم يخالفها إن شاء الله OG SS‏ 

وقال النووي بعد نقله كلام البيهقي ass‏ حون ب الاحاديك الدالة على 
جواز النيابة في الصوم قال : «ویتعین أن يكون هذا جواز النيابة في الصوم 


-مذهب الشافعي » لنّه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي » واتركوا قولي 
المخالف له). ٠‏ 


)1( اختلاف الحديث انظر هامش الأم (AVY)‏ 
(۲) المجموع (/۲7). 
(۳) هو سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي » صحابي جلیل » شید الخزرج» شهد بيعة العقبة الثانية» ols,‏ أحد 
النقباء الائني عشر» توفي عام (AVE)‏ 
راجع : (تهذيب اتهذیب 000 cae‏ تذهیب الکمال aa Pan ng‏ 
راجع : (تقريب التهذيب /۰)۳۱۸ (خلاصة تذهيب الكمال /۰)4۰9 (الكاشف (FAVA‏ 
)0( المجموع ( 5 /5؟؛). 
)4( المصدر السابق. 


۳۸۰ 


ثم قال معتذرا للشافعي في تضعيفه للحديث: «وقد صخت في المسألة أحاديث» 
والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه» ولو وقف على جميع 


طرقه. وعلى حديث يزيد. وحديث عائشة عن Col‏ -صلى الله عليه وسلم- لم 
يخالف OSS‏ 

أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم النذر 
خاصة ف فحجتهم : 

أولا: أن السائلة ف «الحدیث الخامس»(۲) حديث ابن عباس قد صرحت 9 

انیا : حملوا حديث عائشة «الحدیث الرابع» «من مات وعليه صوم صام عنه 
ولیه»(*) على صوم النذر. لأنه قد ورد النهی فى حديث ابن عباس من النبی -صلی 
الله عليه وسلم- عن أن یصلی أحد عن dol‏ أو يصوم أحد عن dal‏ وقالوا: 
وفقنا بين هذين النصین بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض. وحملنا الإذن 
في النيابة على صوم النذر. 

WE‏ قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي آفتی به رواة هذه الأحاديث» فعائشة 
التي روت «من مات وعلیه صوم ple‏ عنه ولیه». وابن عباس الذي روی افتاء 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمرأة ob‏ تصوم عن أمهاء لم يفهما من هذه 
النصوص جواز النيابة في صوم الفرض. فقد أخرج الطحاوي عن عمرة أن أمها 
ماتت وعلیها من رمضان. فقالت لعائشة : أقضيه عنها؟ قالت :«بل تصدقي عنها 
مکان کل یوم نصف صاع على کل مسکین»(). 


)1( المجموع (/۲؟). 

(۲) من أدلة المجیزین مطلقا. 

(۳) سبق تخريجه قريبا. 

)£( سبق تخريجه قريبا. 

)0( سبق تخريجه قريبا. 

(7) أخرجه الطحاوي. وابن حزم في المحلى CW)‏ واللفظ له بإسناد صحيح كما قال ابن التركماني . 


YA\ 


وا بن حباس أفتى : «إذا مرض الرجل ثم مات ولم يصم. آطعم عنه» ولم يكن 
عليه قضاء. وان كان عليه نذر قضی عنه)(۲). 


قالوا: فرواة ة الأحاديث لم یفهموا منها جواز النيابة في صوم الفرض. وقد تقرر 

عند علماء الشريعة. أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روی» لا سيما إذا كان ما 
فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن هناء خاصة إذا كان 
الراوي من كبار فقهاء الصحابة مثل pl‏ المؤمنين عائشة» وحبر هذه الأمة ابن 
عباس . 

رابعا : قالوا وفي هذا الذي صرنا إليه رفع للإشكال الذي سببه حديث عائشة 
فما صرنا إليه فيه إعمال للقاعدة القاضية ob‏ الفرائض لا تقبل النيابةء na‏ 
للنصوص المجيزة للصوم عن الولي . 

خامسا: وقد قوی ابن القیم مذهب الحنابلت وقال: «وهو مقتضی الدلیل 
والقیاس» ثم آخذ يبين وجه ذلك: «لأنَّ الثذر لیس واجبا باصل gil‏ وم 


آوجبه العبد على نفسه. فصار بمنزلة الدّين الذي استدانه. ولهذا شبهه النبي 
-صلی الله عليه وسلم- بالڏين في حديث ابن عباس › 520000 ols ast‏ 
صوم نذر». 


وتابع استدلاله قائلا: «والدّین تدخله النيابة» وأمّا الصوم الذي فرضه الله عليه 
ابتداء فهو أحد أركان الإسلام. فلا تدخله النيابة بحال» كما لا يدخل الصلاة 
والشهادتین فان المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق 
ply cl‏ بها وهذا أمر لا يؤديه عنه غیره كما لا يسلم عنه غيره. ولا يصلي عنه 
عیره) . 


ثم Jett‏ یبین أن التذر آخف حکما من الفرض وبذلك یفارقه : «وسر الفرق: أن 


)1( آخرجه آبو داود بإسناد صحیح على شرط الشیخین, وله طریق آخر عند ابن حزم في المحلی (WN)‏ 


YAY 


النذر التزام المکلّف لما شغل به ذمته, لا أنَّ الشارع آلزمه به ابتداءء فهو أخف 
oe‏ مما خيلة الشارع حقا له cage‏ شاء أم آبی. والذمة تسع المقدور علیه, 
والمعجوز عنه. ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له علیه. بخلاف 
واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن, لا تجب على عاجزه. إلى أن قال: 
«. . .فلا يلزم من دخول النيابة في واجب النذر بعد الموت. دخولها في واجب 
الشر Og‏ 

آما الذين قالوا بأنه لا ينوب أحد عن أحد في ae‏ صوم الا الابن عن أبيه فقد 
احتجوا Ob‏ السائل في غالب الأحاديث ولد» وحملوا بقيّة الأحاديث على الولدء 
OY‏ التصوص من أمثال قوله : St‏ یس للإنْسَان ال ما سَعَى » مانعة من النيابة 
قالوا: ولا تعارض بين الآية ونيابة الابن» OY‏ الابن من سعي أبيه كما صم 
الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أطيب ما أكل الرجل من 
کسبه. وان ولده من کسبه»(). 

ویشکل علی ما قرروه حدیث شْبرمة الملبي في الحج عن آخیه. وحدیث 
عائشة الذي فيه «من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه)» فانه أطلقه ولم يقيده بالولد, ٠‏ 
وفي حدیث السائلة عن النذر قیل: المسو ول عن الصوم عنها كانت أختها كما في 
إحدى الروایات . وفي حدیث الصدقة تحمل الرسول -صلی الله عليه وسلم- ال زكاة 

ولذا وصف ابن حجر القائلین بقصر النيابة على الولد بالجمود. 


(۱) تهذیب السنن (YAW)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي. وهذا اللفظ للدارمي وأبي داود. ولفظ الرواية 


الأخرى: «إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم. by‏ أولادكم من کسبکم» (انظر مشكاة المصابيح (VON‏ 


YAY 


تحریر محل النزاع 


بعد آن عرضنا مذاهب العلماء في النيابة وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشات 
یجدر بنا أن نحرر محل النزاع فنقول : ندع كن العبادات موضع خلاف. ولا کل 
الأشخاص تجوز نیابتهم عن غیرهم ولذا سأبين العبادات التي اتفق العلماء على 
أنه لا مجال للنيابة فيهاء ثم الذين لا تجوز النيابة عنهم باتفاق. 

أولا: عبادات لا مجال SLY‏ فيها: 


أ العبادات القلبية كإيمان القلب وإسلامه» وحبّه ورجائه . . . فقد اتفق العلماء 
على أنه لا مجال للنيابة فيهاء ولم يذكروا خلافا في ذلك. بل لا يتصور الخلاف . 


ب- العبادات الشبيهة بالعادیات كالوضوء والغسل والتيمم» وما ذكره بعض 
الفقهاء من وجوب النية في غسل الميّت فليس هومن باب النيابة» لأن الميت هنا 
غير مكلف غسل cand‏ وإنما هو فعل آمر به الاحیاء الأموات. فينوي قصد الفعل 
الذي أمر ca‏ وکذلك ما ذکروه من غسل الزوج زوجته المجنونة إذا طهرت من 
حيضها ونفاسهاء وغسله للزوجة الذمية إذا طهرت في حيضها ونفاسها قهرا إذا 
امتنعت فلا يدخل في هذا الباب, OY‏ المجنونة والذمّية لو اغتسلتا بنفسيهما صح 
مع انهه لیستا من Jal‏ ال فالقول بوجوب غسلهما آو اغتسالهما ما هو لمجرد 
التطهر . 

وکذلك ما ذکروه من أن الشخص قد یوضیء غیره أو بیممه أو یخسله, 
والمتوضىء والمتيمم والمغتسل من أهل النيّة» کمن وضأ مريضا أو يمم أقطعاء 
ليس من باب النيابةء OY‏ هذا الموضىء والمغسل والميمم بمثابة الآلة» فمثله 
كمثل جهاز من الأجهزة الحديثة يقوم بغسل الانسان أو توضئته» وکمثل جنب 


YAE 


آمطرت السماء فوقف صامدا تحت المطر ينوي الغسل من الجنابة» فالنيّة هنا على 
he‏ ی یز > لا علی من فعل ذلك به وهذا واضح. وغفل من 

ج نقل الطبري وغیره الاجماع على Of‏ النيابة لا تدخل الصلاة(۲۱ ولا يعتدٌ 
بمخالفة الظاهرية في تجويزهم النيابة في الصلاة المنذورة خاصة لمخالفته 


للاجماع وممن نص على أن الصلاة العسدورة لا ی العيت في ي 
اختلاف علوم الحدیث). 


ثانيا: الذين لا تجوز النيابة عنهم : 

. أ- لا تجوز النيابة عن الأحياء القادرين على الفعل. فلا يجوز أن ينيب حيّ قادر 
غيره ليحج عنه أو يصوم عنه» وقد نقل ابن المنذر الاجماع على عدم جواز النيابة 
عن القادر في حج Maly‏ 

ب ولا يجوز أن ينيب الحي غير القادر أحدا عنه الا في gall‏ أما الذي لا 
يستطيع الصوم فيطعم عن IS‏ يوم مسكيناء والخلاف في الحيّ غير القادر في 
الحج» إذا كان غير مستطيع بنفسه, ولکنه مستطيع بغيره. 

ج ولا تجوز النيابة عن ميت لم يفرط ولم يقصّرء فمذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي والجمهور Of‏ من كان عليه صوم ولم يتمكن من قضائه حتى مات 
بسبب سفر أو مرض أو غیرهما من الأعذار_فهذا لا شيء عليه » ولا يصام عنه. ولا 
يطعم عنه قال العبدري : وهو قول كافة العلماء لا طاووساً وقتادة فقالا: يجب أن 
يطعم عنه لكل يوم مسكيناء GY‏ عاجز فأشبه الشيخ الهرم©). 


)1( فتح الباري ( ۶ /59). 

)1( اختلاف علوم الحديث / هامش الأم (۸۹/۲). 
(۳) فتح الباري (VE)‏ 

(6) المجموع للنووي ( ۲ /4۳۱). 


د ولا تجوز النيابة عن شخص كان متعمدا لترك العبادةت یقول ابن القیم : «من 
ترك الح عمدا حتی مات. أو ترك الزكاة فلم یخرجها حتی مات- OB‏ مقتضی 
الدلیل وقواعد الشرع of‏ فعلهما عنه بعد الموت لا یبریء ذمته» ولا یقبل منه 
والحق أحق أن Oras‏ 

وقال في موضع آخر: «ولا يحجّ عن أحدٍ الا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم 
الولي عمن أفطر في رمضان لعذر» . 

«فأما المفرّط فى غيرعذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي 
فرط فيهاء وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي»(6. 

وبهذا يتحرّر محل النزاع فالنزاع بين العلماء في النيابة في العبادات في 
عبادتين . 

الأولى : في الصوم عن الميت الذي عليه صوم نذر. أو صوم من رمضان» كان 
یمکنه Gad‏ 60 ثم توفى قبل أن يقضيه. 

الثانية : في الحج في حالتین : في ميت لم يحج ولم يكن متعمدا للترك» ولکنه 
كان یسوف ويؤ جل فوافاه الأجل . وفي حي غير قادر على الحج بنفسه. ولکنه قادر 
بغيره» Ob‏ ینفق على من یحج عنه من ماله أو يجد من یطیعه من ولد أو قريب إذا 
آمره بالحج عنه . 

الرأي الراجح : 

وما ذهب إليه الجمهور من جوز النيابة في الحجَ في الحالتین المذکورتین هو 
الرأي الراجح الذي تشهد له الأدلّة كما بيناء ونرى أنه تجوز النيابة فيه من الولد 
ومن غير الولد خلافا لمن قيده بذلك. 


.)۲۸۲/۳( تهذيب السنن‎ )١( 
.)487/ 4 ( اعلام الموقعین‎ (1) 


YA‘ 


ومذهب الامام الشافعي في عدم جواز النيابة في صوم الفريضة مذهب قوي» 
إلا آننا نرجح مذهب الحنابلة في جواز النيابة في صوم النذر» لصحة الأحاديث في 
ذلك. على أن یکون النائب ولیا: ولدا أو أباء آما غير الولي فلا للحدیث: « 
مات وعلیه صوم صام عنه ولیه» . 


ونستطیم القول Ob‏ العبادات البدنية التي لا مدخل للمال فیها لا تجوز النيابة 
فيها مطلقا. وهي الوضوء. والغسل. والتیمم والصلاة. والصوم غير المنذور. 

. والعبادات المالية تجوز فيها النيابة مطلقاء ولذلك آقرز صلی الله عليه وسلم بل 
حبب قضاء الدين عن المیت فعن سلمة بن الأكوع th‏ النبي -صلی الله عليه 
وسلم- أتى بجنازت. فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. قال: هل 
pois ule‏ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: صلُوا على صاحبكم » قال رجل من الأنصار 
يقال له yf‏ قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي Meas‏ 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه نحو من حديث سلمة بن الأكوع, وفيه : «أرأيت 
إن قضيت عنه» أتصلي علیه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء cele‏ عليه» قال : 
فذهب آبو قتادة فقضى عنه فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا رسول الله 
صلی الله ale‏ وسلم» فصلى علیه»(۲)۲ . 

ویدل على ذلك ما سيأتي من جواز الصدقة عن الميت. 


آما العبادات التي فيها مدخل للمال کالحج. فالراجح دخول النيابة فيهاء لأجل 
ذلك . وبناء على هذا الاصل : جاز للولي أن يقوم بتفريق زكاة مال اليتيم » وزكاة 
مال المحجور عليه لجنون أو سفه. وجاز أن يفوض الرجل غيره في التصرف في 
ماله بما في ذلك إخراج الزكاة عنه. أما توكيل صاحب المال شخصا ما بتفريق 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه . 
زفة رواه أحمد والسياق له (مشكاة المصابيح 060 (۰۲۹۷/۵ ۷ Oe FY‏ ۲+ وأخرجه 


YAV 


زكاة فليس من باب النيابةء SY‏ الموگل -بالفتح- بمثابة الآلة» آشبه ما لو أرسل 
مال إلى الفقراء بالبرید أو بواسطة المصرف (LS)‏ 


ویلزم -بناء على ذلك جواز تحمُل شخص ما الزكاة عن غیره, وهذا ما دل عليه 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عمر على الصدقة. فقيل:منع ابن جميل 6 وخالد بن lege MASI‏ “عم رسول 
الله -صلی الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ما ينقم ابن 
جميل الا أنه كان فقيراء فأغناه الله. وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالی , وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال : 
آما bed‏ غمر آن عم الرجل صنو أبيه». 

فالرسول Epes‏ الله عليه وسلم- تحمل 5 als‏ عمه العباس . 

وقد حاول بعضهم رد الحدیث بحمله على الصدقة المستحبت وهذا بعید كما 
یقول النووي(*۲. فإن الرسول -صلی الله عليه وسلم- ما كان يبعث عمالا الا في 
زكاة المال» وما كان هؤلاء ليلاموا لو منعوا الصدقة المستحبة . وصرف بعضهم 
الحديث عن وجهه زاعما Of‏ الرسول -صلی الله عليه وسلم- قصد بقوله: «فهي 
علی ومثلها» : Lif‏ تسلفنا من العباس زکاة سنتین. قالوا: يشهد لذلك ما ورد أن 
الرسول -صلی الله عليه وسلم- قال : US Uy‏ احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة 
عامین»(*۲. 


(۱) هو خالد بن الولید بن المغيرة المخزومي » سيف الله » الفاتح الکبیر» كان من آشراف قريش في الجاهلية. 
واصبح في الاسلام قائد الجیوش, الذي لا تنكس له رایة. ولا تلبت آمامه قوة. توفي في عام MAM)‏ 
راجم : (تهذيب التهذیب ۱۲/۳). 
(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم » عم رسول الله صلی الله عليه وسلم» حضر بيعة العقبة کافرا هاجر 
. قبل الفتح بقلیل, كان الرسول- صلی الله عليه وسلم- يجلّه ويوقره» توفي عام (۳۷ه). 
راجم : (خلاصة تذهیب الکمال ۰)۳9/۲ (الكاشف ۱7۷۲). 
(۳) رواه البخاري وسلم وأحمد (مّشكاة المصابیح ۷ ولیس في رواية البخاري ذکر عمر ولا ما قيل له . 
(4) شرح مسلم ( ONAN‏ 6۷). 
)0( رواه أبو داود الطيالسي‌ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. قاله ابن حجر (تلخیص الحبیر OWA‏ 


YAA 


وفي حديث: «أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجیل 
صدفته قبل of‏ ا فرخص Od‏ 

والجواب أن في هذه الأحاديث ضعفاء وعلی القول بصحتها لا يلزم من ذلك 
- أن يحمل قول الرسول -صلی الله عليه وسلم : (فهي علي» أي تسلفتها منه فهو 

حمل بعيد» وما فائدة التعليل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أما شعرت يا عمر أن 
عم الرجل صنو أبيه». أليس فيه تعليل للسبب الذي دعاه OV‏ يتحمل عنه زكات 
وإلا ما فائدة هذا التعليل إذا كان مراده بالتحمل التسلف؟ فعلى القول بصحة 
التسلف هما حدیثان مختلفان. 


)1( رواه أصحاب السنن وأحمد. وانظر الکلام على اسناده في (تلخیص الحبیر SAVVY‏ 


YAS 


اهداء ثواب العبادة للأموات 


هذه المسألة شديدة الارتباط بالمسألة السابقت بل Of‏ الفقهاء یعرضون هاتین 
المسألتین وکانهما مسألة واحدة. 

والأقوال فيهما متقاربة: 

فالامام مالك _رحمه الله تعالى- منع من إهداء الثواب مطلقاء "وبذلك قالت 
المعتزلة . ۱ 


وذهب ابن تيمية إلى جواز إهداء ثواب ما يتعبد به المرء للميّت مطلقاء أي 
سواء أكان صلاق أم صياماء of‏ حجا. آم قراءة OLS‏ وقد انتصر ابن القيم 
لشيخه في كتاب الروح» وأطال الاستدلال والاحتجاج لنصرة هذا المذهب. 

وأجاز الإمام أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القران إلى الأموات» 
ومنع من ذلك الشافعي رحمه الله تعالی- كما منعه مالك . ويرى بعض العلماء أن 
جواز الإهداء مقصور على الابن فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه» ولا يجوز من 
غيره9) , 

حجج المانعين: 

احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدل بها مانعو النيابة في العبادات» 


)1( نيل الأوطار ٤(‏ ةة). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۰)۱۹/۲۲ وقد نسب هذا القول إلى ابن تيمية محمد رشيد رضا في تفسير المنار 
GUY ۰0۲۷۰ ۰۲۰۸/۸‏ في أحكام الجنائز AVE je)‏ 

(۳) نيل الاوطار (AVE)‏ 

(WE تفسیر المنار (۲۵۹/۸), أحكام الجنائز (ص‎ (AYE) انظر : نيل الاوطار‎ )٤( 


v4: 


احتجوا بالتصوص التي Ig‏ على جواز النيابة والتي ذکرناها في المسألة السابقة 
وبنصوص آخری منها: 
ا رضي الله عنها : Shy‏ رجلا قال : إن أمي افتاتت نفسها-ولم توص - 
واظنها لو تكلمت تصذقت, فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم» فتصدق 
عنها»(۲۲. 
۲-عن أبن عباس رضي الله عنه : «أنّ سعد بن عبادة توفیت أمّه وهو غائب عنها؛ 
فقال : يا رسول الله إن آمي توفیت. وأنا غائب عنهاء فهل ینفعها إن تصدقت بشي ء 
عنها؟ قال: نعم. قال: فاني آشهدك Of‏ حائط المخراف صدقة Ogle‏ 
۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه : Of‏ رجلا قال للنبيّ -صلی الله عليه وسلم- إن 
أبي مات وترك مالا ولم یوص. فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: نعم»). 
5- عن عبد الله بن عمرو(؟) : «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة 
رقبة» فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين 
الباقية» قال: حتی أسأل رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فأتی el‏ -صلى الله 
عليه وسلم- فقال : يا رسول الله » إن آبي أوصى أن یعتق عنه Ble‏ رقبة» وان هشاما 
أعتق عنه خمسین وبقیت عليه خمسون. آفاعتق عنه؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ally‏ لو کان مسلماء فاعتقتم أو تصدقتم عنه. أو حججتم عنه بلغه 


(۱) آخرجه البخاري. ومسلم. ومالك في الموط gly‏ داود. والنسائي. وابن ماجه, والبيهقي. وأحمد 
(أحكام الجنائز ص۱۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري, والنسائي» gly‏ داود. والترمذي. والبيهقي. وأحمد والسیاق له. 

(۳) آخرجه مسلم والنسائي. وابن ماجه. والبيهقي. وأحمد (احکام الجنائز ص۱۷۲). 

(4) هو عبد الله بن عمرو بن وائل السهمي؛ صحابي عابد. أسلم قبل أبيه » وأكثر من الرواية عن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم- توفي عام (9“ه). 

راجع : (تذكرة الحفاظ UY‏ (خلاصة تذهيب الكمال (AV‏ (طبقات الحفاظ ص ۰)۱۰ (الإصابة 
۸۲ (الکاشف ۱۱۳/۲). 


۳۹۱ 


sft 2 we 7 aoe 57 ۳ ۰‏ ۱ 
ذلك (وفی رواية): لو آقر بالتوحید فصمت وتصدفت عنه نفعه GUS‏ 


٥‏ عن آبی هريرة رضی الله عنه SL‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم- قال : «إذا 
مات الانسان انقطم عنه عمله الا من ثلاثة آشیاء : ال من صدقة جارية» أوعلم 
ينتفع ca‏ أو ولد صالح يدعو eas‏ 


تعن أبي فتادة قال : قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم : «خير ما یخلف الرجل 
من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به 
من بعده)(۲۳ . 


۷-عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: Sfp‏ 
Les‏ يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره» وولدا صالحا 
ترکه » ومصحفا ورثه . أو مسجدا بناه» أو بیتا لابن السبیل بناه أو نهرا أجراه» أو 
صدقة آخرجها من ماله في صحته وحیاته یلحقه من بعد موته»*). 

واحتجوا بالتصوص الدالة على مشروعية الدعاء للاحیاء والأموات : 
تعالی : وین جوا من بفدمغ يَُوُونَ را از نا ولاخوانت Se‏ وا 
بالایمان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلا للذین منوا 4( i‏ ومن الأحادیث : «دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عن واف سلاف tls eas‏ دعا لأخيه 
بخير» قال الملك الموکل به : آمین» ولك MG ar‏ ومنها: آنه قد شرع لنا 
الدعاء عند زيارة القبور. وفي الصلاة على الجنائز. 


)1( أخرجه أبو داود فى آخر کتاب الوصایا والبیهقی » والسیاق له cde‏ والرواية الأخرى له واسنادهم 
حسن (احکام الجنائز ص۱۷۳ ). 

(۲) آخرجه مسلم والسیاق له. والبخاري في الأدب المفرد صس(۸) وأبو داود والنسائي وأحمد (احکام الجنائز 
ص۱۷۲). ۱ 

(۳) أخرجه ابن ماجه. وابن حبان في صحیحه. وابن عبد البر في جامع بیان العلم» وإسناده صحیح كما قال 
المنذري في الترغیب والترهیب OM)‏ 

)4( أخرجه الترمذي بإسناد حسن» ورواه ابن خزيمة في صحیحه. 

)9( سورة الحشر /۱۰. 

)4( أخرجه مسلم والسياق له. وأبو داود. وأحمد من حديث أبي الدرداء. 


۳۹۲ 


النظر في هذه الأدلة: 

هذه النصوص التي ساقوها لا تنهض للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى 
الميّت في کل العبادات. بل إن بعضها ليس من باب الإهداء: 

أ فالنصوص الدالّة على مشروعية الدعاء للأحياء والأموات لا مدخل لها في 
هذا الباب فلیست هي من إهداء اللواب» بل هي من باب شفاعة المسلم 
لغيره» یقول Sell‏ بن عبد السلام «الدّعاء شفاعة جائزة من الأقارب والأجانب» 
ولیست مستثناة من هذه - يقصد التصوص االانعة من وصول عمل المرء لغيره - 
لأن ثواب الدعاء للداعي» والمدعو به حاصل للمدعو له» فان طلب له المغفرة 
والرحمة كانت المغفرة والرحمة مخصوصین بالمدعو له وئواب الدعاء للداعي 
ونظر ذلك بما لو شفع انسان لفقير في کسوة أو في العفوعن زلة» كانت للشافع 
ثواب الشفاعة في العفو والكسوة. وکانت مصلحة العفو والکسوة OURAN‏ 

ب وأيضا النصوص الدالّة على انتفاع المرء باعماله الصالحة التي استمر 
وجودها وانتفاع الناس بها من بعده لا تصلح للاحتجاج بها على هبة الثواب» 
لأنها من سعي الانسان وعمله أو هي آثار عمله. يقول ابن کثیر- بعد أن ساق 
حديث «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له أو 
صدقة جارية من بعده» أوعلم ينتفع Pug‏ يقول : «فهذه الثلاث في الحقيقة هي 
من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث: «إِنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبهء 
وإن ولده من کسبه»(۳. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفی 
وقد قال تعالی : Up‏ نَحْنُ خي الْمَْتَى LES‏ ما OG SITs p55‏ الآية. 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدی به الئاس بعده هو أيضا من سعیه وعمل 


(۱) قواعد الأحكام (VT)‏ 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه , 

NY سورة يس‎ )٤( 


vay 


وثبت في الصحیح «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير 
أن ينقص من أجورهم شي ء() 

ومن هذا الباب أيضا ما ورد في الحديث: «ان مما يلحق المؤمن من عمله 
واه تعد منکن علما علمه ونشره» وولدا صالحا تركه. ومصحفا ورثه. أو 
مدا بناه أو الاين السبيل cole‏ أو نهرا col ol‏ أو صدقة أخرجها. OE.‏ 

Ul‏ بقيّة النصوص الدالّة على الصدقة. فقد سبق القول Sb‏ الأمور المالية تقبل 
النيابة عن الأحياء والأمواتة» وكذلك يصح إهداء ثوابها للأموات . وقد ذهب جمع 
من العلماء منهم الشوكاني ومحمد رشيد رضا( إلى أن الصدقة التي تلحق الميت 
هي الصدقة الكائنة من الابن فحسب. OY‏ الأحاديث الواردة في الصدقة عن 
الميت كلها في ذلك. 


يقول الشوكاني : «وأحاديث GUI‏ تدل على أنَّ الصدقة من الولد تلحق . 
الوالدین بعد موتهما بدون وصية منهما ویصل الیهما ثوابها فیخصص بهده 
الاحادیث عموم قوله تعالی : SD‏ لیس لِلإنْسَان إلا ما AG po‏ استدرك 
قائلا : «ولکن ليس في أحاديث الباب إل لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد 
الإنسان من سعیه. فلا حاجة إلى دعوى التخصیص. 

Ul,‏ من غیر الولد فالظاهر من العمومات القرآنية آنه لا يضل ثوابه إلى المیت 
فیوقف علیها حتی يأتي دلیل يقتضي تخصيصها» . 


(۱) تفسیر ابن کثیر CEVA)‏ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) هو محمد محمد رشيد رضا الحسيني النسب. البغدادي الأصلء ولد بالقلمون من أعمال طرابلس 
RAMAN)‏ واستقر بالقاهرق وتوفي بها عام (784١ه).‏ يعد من رجال الإصلاح في هذا العصرء أصدر مجلة 
المنارء وفسّر القرآن. وله كثير من المؤلفات. راجع : (الأعلام ۳۵۹/۹). 

)8( سورة ة النجم /۳۹. 

)0( نيل الأوطار (4 (AV‏ 


۲۹4 


ويجاب عن ما ذکره من أَنْ الصدقة المهداة الثواب التي تصل المیت مخصوصة 
بالولد بأمرين : 


الأول: بالاجماع وقد نقل الاجماع النووي في شرحه على مسلم() وابن 
كثير في تفسيره» یقول ابن کثیر : «أما clei‏ والصدقة فذاك مجمع على وصولهما 
ومنصوص من الشارع انیم AN‏ 

الثاني : سبق أن ذکرنا حدیلین صحيحين رغب الرسول -صلی الله عليه وسلم- 
فیهما في قضاء دين المیت» وقد قضى دينه عنه رجل من غير قرابته. وأقر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك» بل آمره به" فإذا نفعه قضاء الذّين عنه» فِن 
الصدقة كذلك. ولا فرق بينهما. 

وما ذكره ابن النحوي من الشافعية من أنه ينبغي أن يجزم بوصول ثواب قراءة 
القرآن للميت إذا أهديت cal‏ لأنّه دعاء(٩‏ غير صحیح. OY‏ القراءة ليست دعاء 
كلّهاء فالقرآن فيه الدعای والأخبار والقصص والأحكام» فكيف يقال القرآن دعاء 
فحسب. وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي -رحمه الله تعالی- استنبط من قوله تعالى : 
«وَأن لیس للانسان إلا ما OG ae‏ «أنَّ قراءة القرآن لا يصل ثواب إهدائها إلى 
الموتى » OY‏ ليس من كسبهم وعملهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله «صلی الله 
عليه وسلم- cad‏ ولا حثهم عليه. ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءء ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة برضي الله عنه. ولو كان خيرا لسبقونا cad]‏ وباب القربات 
يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء(). 


(۱) نيل الأوطار ( 4 ۱۰۰7). 

(۲) تفسير ابن كثير CEVA)‏ 

(۳) سبق ذكر هذين الحدیئین في المسألة السابقة. 

(4) نيل الأوطار ( 4 ۱۰۰7). 

(©) سورة النجم /۳۹. 

(1) تفسير ابن كثير (477/5)» والحديث الذي يعترض به في هذا المجال(اقرؤ وا على موتاكم یس) حديث 
ضعبف لا ينهض للاستدلال. 


۳۹۰ 


۱ 2 فصا rales}‏ 
ما ماما 


مایفتقرال اَي وما لایمنقرالها 
سنحاول ان نفصل القول في هذا الفصل في ما يفتقر إلى النيّة من العبادات» 
وما ۱ يفتقر إليهاء مع بيان مذاهب العلماء فى ذلك . 


إزالة التحاسات 

إزالة النجاسات من البدن أو الثوب أو المکان لا تفتقر إلى نيّة» ولم يخالف 
في هذا إلا قليل من متأخري الحنابلت والشافعیة(؟ وقد نسب محققو المذهبين 
هؤلاء الذين أوجبوا النية فى إزالة النجاسة إلى الشذوذ؟ . 

وحجة حجهور الملماة آن ززاله التجاسانت مو یاب التروف ولا لا تلرنها 
النية . 

وكأن الذين آوجبوا النيّة في إزالة النجاسات نظروا إلى أن الشارع قد آوجب 
عليهم التطهر من الخبث» كما أوجب عليهم التطهر من الحدث فتكون من باب 
المأمورات التی لا تکفی صورتها فى ت تحصیا مصلحتهاء فتحتاج إلى ال 

Sly‏ علیهم Uf‏ الطهارة من الحدث لا بد لها من النیق لأنها طهارة حکميق آما 
النجاسات YG‏ محسوسة. والمطلوب إزالة عینها, وزالة غين النجاسة لا تتوقف 


)1( ممن خالف في هذا من الشافعية : ابن سريج وأبو سهل الصعلوکي ‏ وقیل إِنَّ هذا لا يصح عن أبي سهل 
الصعلوكي . (راجم : المجموع TVW)‏ والعيني على البخاري (۳۲/۱). وحكاه القرافي في الذخيرة (۰)۸۲/۱ 
قولا في مذهب الشافعية » وحکاه ابن تيمية قولا لمتأخري الشافعية والحنابلة . مجموع SIMI‏ ۰۲۵۱۷/۱۸۱ ۲۵۸). 

(۲) من هؤلاء المحققین النووي في شرحه على مسلم قال : «وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا آنها لا تفتقر 
إلى نيةء hs,‏ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل» . . ومنهم.ابن تيمية قال : «وهذا القول شاد فان إزالة النجاسة لا 
يشترط فيها عمل العبد» مجموع الفتازی (A)‏ 

(۴) الذخيرة (۱۸۲/۱). 
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على النيّة» بل لا تتوقف على فعل من العبد. فلو نزل الماء على الأرض النجستف 
أو على ot‏ أو لو طيرت الریح الثوب» وألقت به في البحر أو النهرء فائه يطهر 
بذلك . 

وابن حزم وان كان یری of‏ النجاسة لا تفتقر في زوالها إلى SI‏ محتجًا 
بالاجماع إلا أنه يوجب النية في تطهیر النجاسة التي آمر الله بها على صفة معينة 
وبعدد محدود. فهذه لا تزول -عنده إلا بالنيّة» وعلى تلك الصفة التي أمر الله بهاء 
كنجاسة الکلب. فقد آمرنا بغسلها سبعا إحداها بالتراب. واحتجٌ لذلك بقوله 
-صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو O05‏ وما احتج به 
لا دليل فيه على وجوب النية لإزالة هذا النوع من النجاسة. 


الأحداث التي تنقض الطهارة 


الأحداث التي تنقض الطهارة تنقض بنفسها سواء قصدها أم لم یقصدها. حتى 
لو كانت بنسيان. 

ولم يخالف في هذا أحد من العلماء غير مالك في اللمس)» فهو یری أن 
اللامس لا ینتقض وضوؤه ما لم يكن قاصدا اللمس. وخالفه بقية العلماء الذين 
يرون أن اللمس ناقض للوضوه. فقالوا: هو ناقض بصورته. 

يقول ابن العربي راذا على إمام مذهبه: «والذي يذعي انضمام القصد إلى 
اللمس في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل» فإن الله تعالى أنزل اللمس 
المنى» 9) 


)1( إحكام الاحکام VEY)‏ المحلّى (VIN)‏ 
(۲) أحکام القران (ELV)‏ 


النية في الوضوء والغسل) 


ذهب جماهير العلماء إلى ایجاب النية في الوضوء والغسل» ومن هو لاء : 
الأئمة الثلاثة : الشافعي ومالك وأحمد. ومنهم : الليث واسحق وابن المنذر» 
وداود الظاهري. وابن حزم» وأبو ور" وربيعة وغيرهم OES‏ 

ولجچترة القائلين بإيجاب النية في الوضوء ib‏ بعض الفقهاء it‏ الأمر مجمع 
عليه» ولیس كذلك» بل الخلاف فيه مشهور معروف» وممّن خالف في ذلك أبو 
حنيفة وأصحابه : yl‏ یوسف ‏ ومحمد » وزفر» وخالف الثوري والاأوزاعي» 
والحسن بن کی 

وحكى القرطبي أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى هذل*). 

وهو قول شاد فى مذهب الحنابلة(). 

وعند عامّة الأحناف Sf‏ النيّة فى الوضوء سئة, الا أن القدوري 7 منهم قال بأتها 
مستحبّة » وأنكر عليه ابن الهمام قوله وقال: Vo‏ سند للقدوري في الرواية ولا في 


)1( اعتمدت في هذه المسألة کثیرا على ما كتبه ابن القيم في بدائع الفوائد. فقد أطال القول في هذه المسألة . 

(۲) هو إبراهيم بن خالد بن أبياليمان» البغدادي الفقيه» صاحب الشافعي كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما 
وورعا. توفي عام (AYES)‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب CCAM‏ (الکاشف /۰)۸۰ طبقات الحفاظ (ص۲۲۳). 

(۳) بداية المجتهد (۰)۸/۱ المغني لابن قدامة (/۰)۱۱۰ المحلى (VIAN)‏ 

(4) العيني على البخاري (FA)‏ 

(ه) تفسير القرطبي (ASA)‏ 

(VEY) الإنصاف‎ )"( 

(۷) هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوري. فقیه حنفي ولد ومات في بغداد (۲۸-۳۹۲ه). انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في العراق. وصّف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية. 

راجم : (وفيات الأعيان CCV‏ (الأعلام (TEVA‏ 


Fey 


الدراية في جعل النيّة مستحبّة غير سنةء آما الرواية فنصوص المشایخ متضافرة 
على السنیة») . 
sh‏ القائلین بعدم الوجوب 
استدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة كثيرة» منها: 
24 آن الما مطهتر بطع 


قالوا :«الماء مخلوق على صفات وطبيعة لا تحتاج في حصول أثرها إلى AD‏ 
فالماء خلق طهوراء ومرویا ومبردا وسائلاء كل ذلك بطبعه ووصفه الذي جعله 
الله علیه. فکما أنه لا یحتاج إلى النيّة في حصول الري والتبرید به, فکذلك في 
حصول التطهر به . ۱ 

ومما يزيد الأمر وضوحا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خلق الماء طهورا» 29 
فهو صریح في أنه مخلوق على هذه الصفت و«طهورا» منصوب على الحال» أي 
خلق على هذه الحالة من كونه طهورا. وهي حال لازمة» فهي كقولهم : «خلق الله 
الزرافة يديها أطول من رجلیها» فهذه الصفة وهي الطهورية مخلوقة معه نويت أم 
ا ۱ bead‏ 

واستدلالهم بالحديث قريب من استدلالهم بالآية : وأنرلنا من السماء ماء 
OG ggb‏ 

Of 1‏ المعتبر في الوضوء لا يتوقف على النيّة : 

وقالوا: المعتبر في الوضوء إما جريان الماء على الأعضاءء وهذا حاصل نوی أو 

(۱) فتح القدير لابن الهمام (۰0۲۷/۱ واعتبر الأحناف النيّ شرط صحة في 
أو سؤر الحمار (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ۰6۲۲/۸ 

)1( يقول الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وذكر له ألفاظا كثيرة كقوله : Sfp‏ الماء طهور لا ينجسه شي ۰۰۰ 
وأطال في تخريجه (تلخيص الحبير VA‏ 


(۳) .بدائع الصنائع (۰)۱۹/۱ حاشية ابن عابدين (۰)۷۹/۱ بدائع الفوائد VAY)‏ 
)4( سورة الفرقان / 6۸ . 


الوضوء إذا كان المتوضاً به نبيذ التمر 


۳۰۲ 


وإما حصول الوضوء والنظافت» وهذا أيضا لا یتوقف حصوله على النيّة. 

وإما إزالة الحدث المتعلق بالأعضای وهذا أيضا لا ينبغي أن یتوقف على 
OV Gul‏ الخبث آقوی من الحدث. ولا یتوقف زواله على النيةء بل بمجرد 
غسله. فکیف تزیل الأقوی بدون aS‏ ولا تزیل الأضعف!() 

۳ الوضوء یتحقق المقصود منه بنفس وقوعه : 

قسمت الشريعة أعمال المکلفین إلى قسمین : 

قسم يحصل مقصوده والمراد منه بنفس وقوعه فلا یعتبر في صحته نيد کأداء 
الدیون» ورد الأمانات والنفقات وازالة النجاسات» وغیر ذلك من مصالح هذه 
الأفعال التي تحصل بوجودها. ولا یتوقف ذلك على النية . 

والقسم الثاني : ما لا يحصل مراده ومقصوده منه بمجرده» بل لا يكفي فيه 
مجرد الصورة العارية عن النية» كالصلاة والصوم والحج. . . الخ. 

وقد Je‏ الأحناف الوضوء من القسم الأولء OF‏ المراد من الوضوء والغسل 
الوضاءة والنظافة وقيام العبد بين یدي Syl‏ -تبارك وتعالى- على fost‏ أحواله 
مستور العورة متجنبا للنجاسة نظيف الأعضاء» وضيئهاء وهذا حاصل بالإتيان 
بهذه الأفعال نواها أو لم ينوها. 

4- الوضوء وسيلة لغيره. والوسائل لا تلزمها النية : 

را حاف أن ysl‏ ترا نی Vel silly‏ بيشت أن شوق + لاه 
وسيلة لغیره. والنية إنما تعتبر في المراد لنفسه. إذ هو المقصود المرادء ولهذا لا 


يلزم الذاهب إلى الحج. أو الساعي إلى الجمعة أن ينوي قطع المسافت. ولا يلزم 
من عليه عتق في كفارة نيّة شراء العبد. 


.)۲۱/۱( بدائع الفوائد (۰)۱۸7۷/۳ شرح العناية‎ )١( 


۳۰۳ 


یقول الكاساني : «إن اتصلت النية بالوضوء يقع عبادة» وإن لم تتصل به لا یقع 
عبادة لکنه یقم وسيلة إلى إقامة الصلاة كالسعي للجمعتم). 

۵ الوضوء شرط والشروط لا تحتاج إلى نية: 

قالوا: لو اعتبرت النية في الوضوء والخسل لاعتبرت في سائر شروط الصلاة 
کستر العورة وإزالة النجاسة. 

5- اطلاق التصوص 

يقول الكاساني : «آمر القرآن بالفسل والمسح (أي في الوضوء) مطلقا عن شرط 
الهم ولا يجوز تقييد المطلق الا «boty‏ وقوله تمان : Ly‏ یه اذین آمنوا لا 

تقربوا الصلاة نت شکار ی کی G yates‏ تفولون و شا إلا عابري 
مبیل . حَنَى تفتسلوا0). 

نهی eae‏ الصلاة إذا لم يكن عابر سبیل إلى غاية الاغتسال مطلقا 
عن شرط النية» فيقتضي انتهاء حکم النهي عند الاغتسال المطلق. وعنده «أي 
الشافعي» لا ينتهي SY‏ عند اغتسال مقرون بالنية وهذا حلاف الکتاب»(۳) . وقریب 
من استدلالهم هذا الاستدلال بقول الرسول -صلی الله عليه وسلم- لام سلمة(*): 
ما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات من ماع ثم تفيضي عليك الماءء 
فإذا أنت قد طهرت» . 


واستدلوا بالأحادیث الکثيرة الأمرة بالوضوء والغسل من غير ذکر cA‏ ولو 


(۱) بدائع الصنائم (۰)۱۹/۱ وانظر تفسیر القرطبي (NCA)‏ وفتح الباري .)١44/1(‏ 

(۲) سورة النساء ٤۳‏ . 

(۳) بدائم الصنائم AY‏ 

)٤(‏ هي هند بنت سهیل القرشية المخزومية el‏ المژمنین. تزوجها الرسول- صلی الله عليه وسلم- في السنة 
الرابعة من الهجرة بعد أن توفي عنها زوجها آبو سلمة بن عبد الأسد كانت من أکمل النساء عقلا وخلقاء توفیت عام 
(eT)‏ بالمدينة المنورة. 

)9( رواه مسلم ١‏ مشكاة المصابیح ۱۳۷/۸). 


reg 


وعندما استدل مخالفوهم بحدیث : انما الأعمال بالنیات» وما في معناه على . 
تقييد الآيات ءلم يرتض الأحناف ذلك OY‏ نسخعندهم والستة الآحادية لا تنسخ 
الكتاب» يقول السرخسي : Up‏ آية الوضوی. ففيها تنصيص على الخسل 
والمسح. وذلك يت يتحقق بدون النية فان شتراط النية يكون زيادة على النص» إذ لیس 
في اللفظ المنصوص عليه ما ذل علی النية» والزيادة oy‏ بخبر الواحد ولا 
بالقیاس»(۱؟ وممن ذهب هذا المذهب الجصاص(۲) 

۷ دلیل النيّة ظنى الثبوت ظّی الدلالة : 

وقالوا: إن دلیل‌النیه_وهو حدیث و الأعمال»- ظنی الثبوت ظني الدلالة. وما 
كان كذلك فلا یثبت به إلا الستة والاستحباب. 

يقول صاحب کشف الاسرار: «الأدلة السمعيّة آنواع ار 

قطعی الثبوت والدّلالة کالتصوص المتواترة 

وظني الثبوت. قطعيّ الدلالة» كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . 

وظنى الثبوت والدلالة» كأخبار الآحاد AT‏ مفهومها ظني» . 

Pee ere 

وبالثاني والثالث یثبت الوجوب. 


وبالرابع تثبت السنة والاستحباب» لیکون الحکم بقدر دليله) MO‏ 


)1( المبسوط “(VT VI)‏ 
)1( الفصول (4۷۰/۸۲- (EVN‏ 
(۳) کشف الأسرار (۰)۸۳/۱ وراجم : البحر الرائق (۲۹۱۷۱). 
(8) کشف الأسرار (۸۳/۱). 


ثم قرر jf‏ قوله صلى الله عليه وسلم : tls‏ الأعمال بالنیات» من 
الرابع Sy‏ معناه : «إما تواب الأعمال» أو اعتبار الاعمال» فيكون مشترا 
OEY‏ 


واذا كان الأمر کذلك فلا بد من دلیل آخر يعيّن المراد» وقد بين الجصاص عدم 
صلاحية الحدیث للاستدلال به على العموم فقال : «تعلق النية بالفعل على وجهین 
مختلفین : آحدهما إثبات فضيلة العمل» والاخر إثبات حکمه حتی إذا فقدت لم 
يكن له حکم أصلاء ومتی تعلقت به على وجه الفضيلة لم يؤثر عدمها في الحکم 
نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة والوضوء متی نوی بذلك 
طهارة الصلاة كانت نيته مثبتة له فضیلت وکان مستحقا بها عليه الثواب. وفقدهما 
لا يضره في إثبات الحكم» .ثم مثل للعبادات التي إذا تعلقت بها على جهة ثبوت 
الحكم كالصلاة والصوم. ثم قال: «فلمًا كان تعلق GU‏ بالفعل على هذين 
الوجهین ولم يكن بأحد الوجهين أولى منها بالآخرء ولم يجز أن يراد به الوجهان 
جميعا مع ذلك. لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في حال واحدة احتيج 
فيه إلى دلالة من غير اللفظ المراد به» ولم يكن من ادعى في قوله : «الأعمال 
بالنیات» إثبات حكم الأعمال بأولى ممن اذعی فضيلة العمل OG‏ ثم قرّر أنه لا 
يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتی تقوم دلالة على المراد. 


)1( کشف الأسرار (۱ / ۸۳). 
(۲) الفصول EVAL)‏ 


مناقشة الحجح التي آوردوها 


١‏ حاول بعض الذين یخالفون الأحناف فیما ذهبوا إليه أن یمنع استدلالهم 
aut‏ الأول eel‏ ان الم لبون طهر SV baile‏ هذا مبني على إثبات القوى 
والطبائع في المخلوقات. وأهل الحق ينكرونه» وجواب هؤلاء فاسد. وهو باطل 
حسا وشرعا وعقلاء والقران والسنة مملوءان من إثبات الأسباب والقوى. والعقلاء 
قاطبة على إثباتها سوى طائفة من المتكلمين حملهم المبالغة في إثبات قول 
القدرية النفاة على إنكارها جملة . 

فما ذهب إليه الأحناف من Sf‏ الماء مطهر بطبعه على أنه منظف للمحل الذي 
نريد تطهیره لا ينبغي أن يخالفوا فیی والذي نخالفهم فیه» وفيه التزاع. أن الماء 
يفتتح به الصلاق ويرفع المانع الذي جعله الشارع صادا عن الدخول في الصلاة 
بطبعه من غير تقدم نی فدعوى الأحناف هذه دعوة مجردة, لا يمكن تصحيحها 
البتق» بل هي بمثابة قول القائل: استعماله عبادة بمجرد طبعه محصل التعبد 
والثواب به لا يحتاج إلى نيّة» وهذا بيّن البطلان. 

يوضح المسألة Sf‏ التبرد والري والتنظف حاصل بالماء ولو لم يرده» وأمًا التعبد 
لله بالوضوء فلا يحصل الا بنيّة التعبد. فقياس أحد الأمرين على الآخر قياس 
فاسد. لذا فإن ابن الهمام من علماء الأحناف لم يرتض الاستدلال بهذا الدليل من 
قبل علماء المذهب. قال: «أما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالى : 
OL ob BLY‏ ومن قوله: هرک ه4 فلا يخفى ما فيه إذ کون 

)1( سورة الفرقان 8۸7 والآية: UGLY‏ اسْماء ماء طَهُوراً» . 


)1( سورة الانفال / ۱۱ والآية: «وَیترْل She‏ عَلَيْكُمْ من السّمَاء ما یطهرکم 44 


۳۰۷ 


المقصود من إنزاله التطهیر به. وتسمیته طهوراء لا يفيد اعتباره مطهرا بنفسه أي 
رافعا للأمر الشرعي EE‏ بخلاف إزالة الخبت OY‏ ذلك محسوس أنه مقتضی 
طبعه» ولا تلازم بين إزالته حسًا صفة محسوسة» وبين كونه يرتفع عند استعماله 
اعتبار شرعي » أعني الحدث. وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير 


لیس من مفهوم (طهور) والمفاد من (لیطهرکم) کون المقصود من إنزاله 
التطهیر به وهذا يصدق مع اشتراط النيّة كما قال الشافعى : «وعدمه كما قلنا)9) . 


لم ذکر bt‏ مستنده في عدم إيجاب النية في الوضوء هو عدم الدلیل على 
الایجاب وسيأتي ما فيه . 


۲ - وأما دليلهم الثاني فالرد أننا نجزم Ob‏ المراد بالوضوء والغسل رفع الحدث لا 
جریان الماء ولا الوضاءی واستدلالهم علی of‏ الحدث يرتفع بقیاس الأولى 
مردود» by‏ رفع الخبث أمر حسّي مشاهد لا يستدعي أن یکون رافعه من أهل 
العبادة. بل هو بمنزلة كنس الدان وتنظیف الطرقات» وطرح الممیتات» 
والخبائت. فزوال النجاسة لا یفتقر إلى فعل المکلف. بل لو آصابها المطر فأزال 
عینها طهر المحل بخلاف الطهارة من الحدت. OB‏ الله آمر بأفعال متميزة لا يكون 
المکلف مؤديا ما أمر به الا بفعلها الاختياري الذي هو مناط التکلیف. وقد سئل 
الامام أحمد عن رجل Log‏ فاصاب رأسه ماء السمای فمسحه بيده» آیجزیه من 
مسحه برأسه؟ قال: إذا نوی آخشی أن لا یجزیه حتی ينوي . 


وسئل عن رجل جنب وقع في ماء: آیجزیه عن الجنابة؟ قال: إذا نوی. 

وسئل عمن اغتسل من الجنابت ولم bag‏ آیجزیه؟ قال: إذا نوی 
الوضوء(۳. 

وقد تعرّض ابن العربي -رحمه الله للفرق بين طهارة الحدث والطهارة من 


(Ve JN) القدیر‎ foam (۱) 
(Tye) مسائل الامام أحمد‎ )۲( 


النجاسة فقال : «زالة النجاسة معقولة المعنی » Ge pall OY‏ منها زالة العین ؛ لکن 
بمزیل مخصوص. فقد جمعت عقل المعنی وضربا من التعبّد؛ کالعدة جمعت 
بين براءة الرحم والتعبد. حتی صارت على الصغيرة واليائسة اللتين تحقق براءة 
رحمهما قطعاء ولا سیما ومنها غرض ناجز: وهو النظافة فیستقل به. ولیس في 
الوضوء غرض ناجز الا مجرد التعبّدء بدلیل لو أنه أكمل الوضوء وأعضاوه تجري 
بالمای وخرج منه ريح بطل وضووه »() . 

۳ وأما استدلالهم Ob‏ الشريعة قسّمت الافعال إلى قسمین: قسم يحصل 
مقصوده بمجرده من غير نيّة» وقسم لا یحصل ال بالنيّة» فمسلّم ولكنَّ الذي لا 
نسلمه لهم وننازعهم فيه -كون الوضوء والغسل ب الجر ارده le‏ 
ae 0‏ النزاع فلا تقبل. وقولهم في تقريرها: إن القصد من الوضوء والغسل 

eee 

جوابه : Of‏ لله على العبد عبودیتین : عبودية باطنة» وعبودية ظاهرة. فله على قلبه 
عبودية» وعلی لسانه وجوارحه عبودية. فقيامه بالعبودية الظاهرة مع تعریه عن 
حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه» ولا پوجب له الثواب وقبول عمله فان 
المقصود امتحان القلوب. وابتلاء السراثر. فعمل القلب هو روح العبودية ولبها؛ 
فإذا خلا عمل الجوارح منه كان کالجسد الموات بلا روح» والنية هي عمل القلب 
الذي هو ملك الاعضاء والمقصود بالأمر والنهي. فكيف يسقط واجبه» ويعتبر 
واجب رعيته وجنده واتباعه الذين نما شرعت واجباتهم لاجله. ولأجل صلاحه؟ 
وهل هذا إلا عكس القضية وقلب الحقيقة؟ والمقصود بالأعمال كلها: ظاهرها 
وباطنها انا هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه, 
ومن تمام ذلك قيامه هو وجنده في حضرة معبوده وربه» فإذا بعث جنوده ورعیته 
وتغیب هو عن الخدمة والعبودية فما آجدر تلك الخدمة SSL‏ والمقت! وهل 


)0 أحكام القرآن (۱۹۵۸۷). 


۳۹ 


الاعمال الخالية عن عمل القلب الا بمنزلة حرکات العابئین! وغايتها ألا یترتب 
علیها ثواب ولا عقاب. 
الوسائل . . . الخ. 

فجوابه : أن الوضوء وان كان وسيلة للصلاة إلا أنه أيضا مقصود لذاته» هت 
الشارع عليه الأجر والثواب. 

وقد خرم الأحناف قاعدتهم هذه ذف في التيمم إذ أوجبوا النية له ولذا احتج عليهم 
مخالفوهم بقياس الوضوء على التیمم. وسيأتي تحقيق ذلك قريبا عند التعرض 

۵- وقولهم : «لو اعتبرت النية في الوضوء لاعتبرت في سائر شروط الصلاة» 
cell‏ فالجواب of‏ شروط الصلاة کاللباس والطهارة یقعان عبادة وغیر poole‏ ولهذا 
لم يرد نص بثواب الانسان على جنس اللباس والازالت وقد وردت النصوص 
بالثواب على جنس الوضوء كما سيأتي . 

Lely ٦‏ استدلالهم بالآيات الآمرة بالوضوء والغسل وأنها جاءت مطلقة ليس فيها 
الأمر بالنية» .ولا يوجد فى القران أمر بها. . . الخ. 


alps‏ عن وچو 

أولا: لا نوافقهم على Sf‏ الاية الامرة بالوضوء لا تدل علی i‏ يقول ابن 
قدامة في Of‏ الوضوء: «والآية حجة لناء فان قوله : }131 sad‏ إلى الصلاة 
فاعسلُوا. ۰۰ الآية. أي للصلای كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل أي 


له واذا رأيت الأسد فاحذرء أى pas‏ 
و رء اي 


(۱) سورة المائدة 1 . 
(۲) المغني VV)‏ 


۳۰ 


وبين القرطبي في تفسیره وجه احتجاج علماء المالكية وبعض الشافعية باية 
الوضوء قال: فلما وجب فعل الغسل كانت النيّة شرطا فى صحة الفعلء SY‏ 
الفرض من قبل الله تعالی » فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به فإذا قلنا: Sf‏ النيّة لا 
تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى . 

ومعلوم Of‏ من اغتسل تبرداء أو لفرض. ما قصد آداء الواجب» وصح في 
الحديث أن الوضوء يكفر» فلو صح بغير ني لما كر . 

ونقل ابن العربي عن فخر الاسلام Of‏ ضرورة اللغة تقتضي OF‏ الغسل المأمور 
به (في الآية) نما هو لأجل LAI‏ 

وقد Ge‏ ابن العربي القول في الآية فقال: 

قوله تعالی : «ذا قَمْتَمْ إلى الصّلاة. . .). لا يخلو من سنّة أقسام : 

الأول: ألا يربط غسل الوجه وما بعده بشيء. 

الثاني : أن يربط بالقيام إلى الصلاة. 

الثالث: أن يربط بالحدث وبالصلاة. 

الرابع : آن يزبط بالصلاة. 

الخامس : أن يربط بالکل . 

السادس : أن يربط ببعضه” . 


ثم أخذ ينظر في JS‏ واحد من هذه الستة ويبيّن مدى صلاحيته لذلك .فان قیل : 
لا نربطه بشيء كان محالا لغة محالا بالاجماع فانه قد ربط بما ربط على 
الاختلاف فيه . ش 

(۱) تفسير القرطبي (MLN)‏ 


)۲ أحكام القران (VY)‏ . 
(*) أحكام القرآن (OWN)‏ 


۳1١ 


وبيّن of‏ ربطه بالقيام إلى الصلاة محال ضرورت لأنه لا یمکن الجمع بینهما 
ومحال معنى لأنَّ نفس القيام لا يقصد بذلك من الوضوءء وإنما المعنى : إذا أردتم 
القيام ونفس الإرادة هي النية. 
أجله إجماعا. 

فلم يبق إلا أن الأمر بالغسل في الآية مرتبط بالصلاة» وقد صرح النبيّ حصلى 
الله عليه وسلم - بذلك في قوله : «لا يقبل الله صلاة بغير OO rgb‏ وإذ أمر الله 
بالغسل للصلاة فلم ينو المكلف كذلك لم يمتثل ما أمر به. 


آما القول بأنه يرتبط ISL‏ ففساده‌ظاهر). 


ثانيا: لا نسلم أن القرآن لم يأمر بالنيّة» بل أمر cle‏ وقد استدل العلماء © 
الموجبون GU‏ فى العبادات عامة وفی الوضوء خاصة بالآيات الآمرة بالااخلاص» 
کترله: geil Baldi di aby‏ 

وقوله : US‏ آمروا إلا ليَعْبُدُوا اله مخلصین OG INS‏ 

فالایات تأمر بالاخلاص في العبادةء واخلاص الدّین هو A‏ ومن اغتسل 
50 ان ale‏ اة 

وبا Sap : teh‏ کان يُرِيدُ حرث الاخرة نزد له في خرثه ومن 
کان یرید خر os Ga‏ منها dk;‏ في الاخرة من ن نصیب(). 


)1( رواه مسلم في صحيحه (انظر مشكاة المصابیح ۱۰۰/۱) 

(۲) أحکام القران ( ۲ /۵1۳). 

(۳) الذخيرة (۰)۲۳9/۱ مجموع الفتاوی (۰)۳۱/۲۲ تفسیر القرطبي (۲۳۳/۵). 
)٤(‏ سورة الزمر /۲ . 

)0( سورة البيّنة 7 0 

)1( سورة الشوری ۲۰ . 


۳ 


قالوا: ومن اغتسل للتبرّد والتنظف لم يرد حرث الآخرة یقول ابن العربي عند 
هذه الآية : رهذه الآية تبطل قول أبى حنيفة أنه من leg‏ تبردا يجزيه عن فريضة 
الوضوء الموظفة ade‏ في cae VI‏ والتبرد من حرث الدنياء فلا یدخحل أحدهما 
على الآخر» ولا تجزیء نيّة عنه بظاهر هذه OM‏ 

وقد يقال: إِنَّ هذه النيّة «الاخلاص» يراد بها قصد المعبود» وهي غير النيّة التي 
تبحئونها Gay cle‏ قصد العبادی فالجواب: أن GS‏ «الاخلاص» تشمل نّة 
العبادةء إذ قصد المعبود یستلزم قصد العبادة التی یتقرب بها إلى الله . 

وقد اعترف بعض الأحناف بقوة هذا الدليل وذهب إلى العمل بمقتضاه» قال: 
«الحقّ أن الدليل قائم على اعتبار Gl‏ في جميع العبادات» لقوله تعالی : وما 
أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله مخلصین له الدينَ». 

والاخلاص هو النية وهو جعله بنفسه متلبسا بحال من آحوال العابدین» (۲. 

واستدلوا على ثبوت النيّة بالقرآن بقوله تعالی: AS Bp‏ يَعْمَلُ عَلَى 
gaits‏ ومن هؤلاء محمد بن إسماعيل البخاري. قال في صحیحه : «باب 
ما جاء أن الأعمال بالنيّة والحسبة. . .»» وآورد قوله تعالی : #قل کل يعمل على 
شاكلته 4 . قال: علی نیته»(*۲. 

وهذا التفسير وان قال به البخاري رحمه الله والحسن البصري ومعاوية بن قرة 
وغيرهم» فإنّه ليس نضًا في الموضوع, فقد فُسّرت الشاكلة بالطريقة والناحية وهو 
قول أكثر العلماء(؟)» وقيل (الشاكلة) الدين. 


)1( أحكام القرآن (4 (V100/‏ 

(۲) فتح القدير (PAY‏ 

(۳) سورة الاسراء ۸4. 

(4) صحیح البخاري . انظر فتح الباري TON)‏ 
() فتح الباري LATS)‏ 


۳۱۳ 


ثالنا: لم يأخذ الاحناف بحدیث «إنما الاعمال بالئيّات» بحجة أن الحدیث 
یصبح ناسخا للآية في حال قبول الاحتجاج به. لأنّه يفيد حکما جدیدا لم يرد في 
الآية .والزيادة على النص عندهم نسخ. . . الخ. 

نقول في الجواب: لا نسلّم of‏ الحديث تضمّن حكما لم تأت الآيات الآمرة 
بالوضوء والخسل به. وقد تبین لنا مما مضی Ut‏ تذل علی EN‏ 

وإذا سلّمنا لهم أنَّ ما تضمنه الحدیث فيه زيادة على ما نضّت الآيات عليه > فلا 
نسلم لهم OF‏ الزيادة على على التض نسخ» يدهت العاف ALB IG‏ أن 
الزيادة علی النص ليست OY bed‏ حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة, SVs‏ 

حقيقة النسخ تبدیل ورفع لحکم الخطاب. والزيادة تقریر للحکم المشروع 
وضم شيء آخر إليه . 

قال ابن قدامة : «ولنا أن النسخ هورفع حكم الخطاب. وحكم الخطاب بالحذ 
وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان 
به ؛ فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. UE‏ صفة الكمال فليس هو حکما مقصودا 
شرعياء بل المقصود الوجوب والإجزاء. وهما باقیان. ولهذا لو آوجب الشرع 
الصلاة فقط كانت كلية ما آوجبه الله وکماله. فإذا آوجب الصیام خرجت الصلاة 
عن کونها كل الواجب. ولیس بنسخ اتفاقاء وأما الاقتصار عليه فليس مستفادا من 
منطوق اللفظ OY‏ وجوب الحدّ لا ينفي غيره» وانما یستفاد من المفهرم» ولا 
یقولون a‏ 

رابعا : إذا سلّم المخالف لهم بأل الزيادة على النص تعد نسخا فانه لا ينبغي Ot‏ 
یسلم لهم OF‏ الدلیل الذي Jo‏ على اشتراط النيّة حدیث فرد» بل هو حدیث متواتر 
تواترا معنوياء وسنبین حقيقة التواتر المعنوي) وقوته في الاحتجاج. وأنه لا يقل ˆ 


(۱) روضة التاظر (ص4۱). ومراده بالحد حدّ القذف OY‏ کلامه فيه. 
(۲) انظر ملحق الكتاب. ص 5۲۹. 


1٤ 


رتبة عن المتواتر اللفظي وبذا يجوز أن يقال بجواز نسخ القرآن بالسنة, لانها 
متواترة. 

ومما یحتج به على الأحناف OF‏ حدیث : «نما الأعمال» قد تلقته الأمة بالقبول 
وأجمعت على صحته , وما كان هذاسبيله فانه بمنزلة المتواتر. یقول الجصاص ° 
الحنفي : «خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة Gi EH‏ ثم بين مراده . 
من تلقي الناس له بالقبول. فقال : «ولیس معنی تلقي الناس له بالقبول ألا يوجد له 
مخالف. وإنما صفته أن یعرف عظم السلف. ویستعملونه من غير نکیر الباقین 
على قائله» ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذا, لا یلتفت Meas)‏ 

ومن طالع تخریجنا للحدیث علم OF‏ حديث «نما الأعمال» على النحو الذي 
وصف الجصاص. بل نقول: لم يذهب الغالبية فحسب إلى صحته بل أجمعوا 
على صحته. «والاجماع یصحح خبر الواحد ويمنع الاعتراض عليه»“» كما 
یقول الجصاص. ویقول: «ويصير الاجماع قاضیا باستقامة وصحة مخرجه» . 


(۱) هو آحمد بن علي الرازي الجصاص من أهل الري. سکن ومات في بغداد» انتهت إليه رياسة الحنفيةء له 
کتاب «أحکام القرآن». والفصول في أضول الفقه. توفي سنة Carve)‏ راجع: (شذرات الذهب (VV‏ 
الاعلام (VV‏ 

(EF PAW) الفصول‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)£( المصدر السابق. 

)0( المصدر السابق. 


¥\o 


أدلة الموجیین 


لقد سقنا في مقام !5 على الأحناف جملة من أدلة الموجبین ونحب أن نزید 
الأمر وضوحا بذکر الأدلة التي لم نسقها هناك وهي كثيرة منها: 

أولا: الأحاديث المبينة فضل المتوضىء والمغتسل : 

إن الأمر الرئيسي الذي هو نكتة المسألة المتناز ع علیها بين الفريقين المتنازعين 
في وجوب النية وعدمها في الغسل والوضوء يدور جول معنى القربة والعبادة: 
ألازم فيهما أم ليس بلازم؟ فالأحناف يقولون: 

واستدلٌ الجمهور على عدم وقوعهما إلا عبادة بورود الثواب لفاعلهما مطلقا في 
الأحاديث»ء وكل ما هذا شأنه فهو عبادة. 

ومن المناسب أن نذكر بعض الأحاديث الدالة على ثواب من فعل واحدة من 
هاتين العبادتين أو فعلهما كلتيهما: 

: عن آبي مالك الأشعري() قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
«الطهور شطر الإيمان)29, وشطره أي نصفه.‎ 

۲ وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

)1( هو الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك الشامي. صحابي روی حدیثا قدسيًا طویلا جمع أنواعا من 
العلوم  .‏ راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۰)۱۸۲/۱ (الکاشف ۳۷۳/۳). 


(۲) رواه مسلم في صحیحه . مشکاة المصابیح AYA)‏ 


۳۹ 


5 he. ۳7 


با دلکم عَلَى AEG‏ الله به الخطاياء ویرقع لذرجات؟» قالوا: بلی 
یارسول الله قال: « pel‏ لوضوء عَلَى مار 55 الْخْطا إلى car‏ 
وانتظار الصلاة das‏ الصلاةء فدلکم ربا 

۳ وعن عثمان بن ع ري الله ا قال رسول الله صلى الله عليه 
ae‏ «من 0 | فَأحْسَنَ الْوْصوءَ خرجت خطایاه من جَسَدِهِ ختی اد من 

تخت آظفاره,) 

> - وعن 85 cap‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : Fp‏ متي 
یذعون غرا محجلین من آثار 4s pal‏ 

ه- توضاأً عثمان رضي الله عنه ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- توضأ نحو وضوئي هذاء ثم ۳ «مَنْ توضاً وُضوئِي seat ob Wa‏ 
رکعتین ALY‏ نَفْسَهُ فیهما بشيء غفر لَه ما pail‏ م من دنه والأحاديث في 
فضل الوضوء وعظم ثواب ale‏ كثيرة» وقد تضمنتها کتب السنة). 

وهذه الأحاديث وما في معناها تفيدنا -كما يقول القرطبي LY‏ أن الاد اون 
الوضوء مشروعا عبادة لدحض الائام وذلك يقتضي افتقاره إلى نيّة شرعيةء GY‏ 
شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى . 

ثانیا: نصوص زعموا آنها توجب النية في الوضوء: 


احتجوا بالحديث الذي يرويه أبو هریرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا DLS‏ لِمَنْ لا وضوء لَهُ ولا وضوء لِمَنْ لَمْ SH‏ ام الله عَلَيْم . 


)1( رواه مسلم في صحيحه مشكاة المصابيح AYA)‏ 

(۲) متفق عليه مشکاة المصابیح AY)‏ 

(۳) متفق عليه . مشكاة المصابیح MON)‏ 

(4) متفق عليه واللفظ للبخاري مشكاة المصابیح (MON)‏ 
)2( راجم - Of‏ شثت المزيد مشکاة المصابیح (AVA)‏ 

IAA) تفسير القرطبي‎ (A) 

(۷) عزاه في المشکاة ۶ (۰)۱۲۷۸۱ إلى أحمد وأبي داود. وهو عند الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد, وعند 
الدارمي‌عن أبي سعید الخدري. 


FAV 


وقد فسّر ربیعة) شيخ مالك قوله صلى الله عليه وسلم : “ولا وضوء لمن لم 
ذکر wal‏ الله calle‏ أنه الذي Loge‏ ويغتسل ولا ينوي وضوءا ولا غسلا 
للجنابة» 9 

وقال ابن القیم معلّقا على الحدیث: «وتأوله جماعة من العقلاء على النیق 

ه ذکر القلب وقالوا: وذلك OF‏ الأشياء قد تتغيّر بأضدادهاء فلما كان 

النسیان محلّه القلب كان محر ضذه -الذي هو الذکر القلب Lally‏ ذکر القلب: 
النية والعزيمة»”") 

وهذا الذي حكاه أبو داود عن ربیع وسكت علیه وذكره الخطابي» وسكت 
عنه. وقرره ابن القیم- ec gee‏ فان الحدیث یقول : Yo‏ ضوء ِمَن لم یذکر 
اسم الله cathe‏ والظاهر Of‏ المراد ب«اسم له : التسمية Ob‏ یقول : mo‏ الله »» 
وحمله على النيّة حلاف الظاهر. وحمل الحديث على المعنى المرجوح. وترك 
الراجح تحکم. إذ القاعدة الأصولية أنه لا يصرف اللفظ عن المعنی الراجح إلى 
المعنى المرجوح الا لدليل» ولا يوجد دليل هناء بل الدليل قائم على خلافه إذ 
التسمية واجبة في بداية الأمور المهمّة : ولذا أمر الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أن 
يبدأ بها في کل أمرذي بال . 

الثا: القياس: 

استدلٌ القائلون بافتقار الوضوء إلى TI‏ بالقياس» فمن ذلك قياس الشافعي (*) 
رحمه الله تعالى- وهو: نها طهارة من حدث تستباح بها الصلاةء فلم تصح بلا نية 
گا ” 

رق روزي بن أبن بعد ی ee‏ ی . كان بصيرا بالراي» 
وكان من الأجواد. وكان صاحب الفتوى بالمدينةء وبه تفقه مالك توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة (۱۳ه) . 

راجع : تهذيب التهذيب (Yo)‏ (طبقات الحفاظ ص1۹)ء خلاصة تذهيب الكمال: (۰)۳۲۳۸ 
(الكاشف /۳۰۷). 

(۲) معالم السنن CAM)‏ وذكر أن أبا داود عزا هذا القول لربيعة. 


(۳) تهذيب معالم السنن (۰)۸۸۷۱ 
(4) المجموع (VV)‏ 


۳۱۸ 


وقوله : «من حدث». احتراز من ازالة النجاسة. 
وقوله :«تستباح بها الصلاة» احتراز من غسل الذميّة من الحیض . 


فان قالوا التیمم لا يسمّى طهارة. فالجواب أنه ثبت في الصحيح : «جعلّت لى 

a‏ مَشجداً وطهورآ»۲۱ . وفي رواية في صحیح مسلم : «ْترتها طهوراء 
dl bo des‏ علیه وسلم قال tl‏ الب وضو الم ۰ وما کان 

:5 كان طهورا وحصلت مه الطهارة . 
وقد آورد النووي اعتراضا على هذا القیاس. فقال : قيل التیمم فرع الوضوت ولا 
يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفر ع. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال قائلا: فالجواب: أنَّ التيمم ليس فرعا؛ لأنَّ الفرع 
ما كان مأخوذا من ce al‏ والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء» بل بدلا cae‏ فلا 
يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله. ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النيّة مع أنه 
خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى 27 . 

وهناك إشكال آخر أقوى من سابقه, قالوا: هذا قياس فاسد, لا شرعية التيمم 
متأخرة عن شرعية الوضوی وقد علم في الأصول أنَّ من شرط القياس TT‏ تكون 
شرعية حکم Jeol‏ متاخرة عن حکم الفرع.والالثبت حکم الفرع بلا دلبل لا أن 
. للمخالف أن یقول: إننا لا نقصد القیاس هناء بل الاستدلال بنفي الفارق 
فنقول: لما شرع التیمم بشرط النية -ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعنی لا 
فارق)(*) 

جواب ثان: أن قياس الوضوء على التیمم هنا لیس لمعرفة حکم النية في 
(۱) صحیح البخاري . 

(VV) المجموع‎ )۲( 

(۳) المصدر السایق . 


(TY) فتح القدیر‎ )٤( 


۳۱۹ 


الوضوء ابتدای فهناك UST‏ كثيرة تثبت هذا الحکم غير هذا القياس» وإنما یفیدنا 
هذا القیاس زيادة اطمئنان وتأکد. وتعاضد الدلائل لإثبات الأمر الواحد مطلوب 
یسعی إليه العقلاء خاصة وأن إيجاب النية في التیمم مسلّم عند الأحناف» فتکون 
od‏ علیهم «pal‏ 

قياس آخر : قالوا: الوضوء عبادة ذات COIS F‏ فوجبت فیها النية BAIS‏ 
عبادة» فلا تقوم الحبّة علیهم بهذا القیاس الا بعد أن ندلل على أن الوضوء لا 
یکون الا crake‏ وهذا قد أقمنا الحجة عليه فيما سبق فیکون القیاس صحیحا 
مثبتا للمطلوب . 


)1( المجموع (۱ /۳۰6). 


۳۳۰ 


النية في التیمسم 


مذهب الشافعي رحمه الله في التيمم كمذهبه في الوضوی أن النية واجبة 
فيه» فهو يقول بصريح العبارة: «لا يجوز التيمم بغير OS‏ 

وهذا مذهب عامة آهل العلم : ربیعف ومالك والليث» وأبى عبيكد» وأبى 
ثور» وابن المنذر" بل نجد بعض الذین قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء 
والغسل. وافقوا الجمهور هنا. فأوجبوا النية في التیمم كأبي حنيفة وصاحبیه : أبي 
یوسف ومحمد(۲ . 

ولقد وهم ابن هبيرة عندما قال: «اجمعوا على آن النبة شرط فى صحة 
التیمم»*۲. 

وقال مثل قوله السمرقندي من الأحناف : «والنية فرض التیمم بالإجما»» 
ولعل سبب وهمهما کثرة القائلین بایجاب النية هن وممن WE‏ فلم يوجب النية 
في التیمم : زفر من الأحناف(. والأوزاعي . 
آوجبوا النية في التیمم دون الوضوع کالامام آبي حنيفة وصاحبه وقد oe‏ شارح 


(۱) مختصر المزني (A)‏ 

(۲) المغني لابن قدامة (TOWN)‏ 

(۳) بدائع الصنائع (OW)‏ 

(4) الافصاح (17۷۱). 

)0( تحفة الفقهاء (MYA)‏ 

.)۵۲/۱( بدائم الصنائع‎ (A) 

(۷) فتح الباري CV)‏ العيني على البخاري .)۳⁄١(‏ 


۳۳۱ 


العناية من الاحناف(۱) HE tl‏ عن الوضوی OY‏ الخَلّف هو ما لا يجوز 
الاتیان به إل عند عذر وجد في الأصل» والتیمم ینطبق عليه هذا تماماء والخلف لا 
یخالف الاصل في وصفه الذي هو الصحّة. وبما Sf‏ الوضوء على مذهب أبي 
حنيفة صحیح دون البق ينبغي أن يصح التیمم دون النية» والا كان الخلف 
مخالفا للأصل في وصفه» وهو لا يجوز لخروجه عن الخليفة في هذه الحال. 

وقد حاول بعض الاحناف أن يوجه هذا التناقض مدعیا Of‏ التیمم هو القصد 
لفظا ومعنی » والقصد هو النيّة» وقد آمرنا بالتيمم والأمر للوجوب. لذا تشترط النية 
للتیمم بخلاف الوضوءء فان الأمر ورد بالغسل والمسح. ولا دلالة لهما على 
هد 

وهذا الأستدلال غير مقبول بحال كما یقزر شارح العناية» OY‏ القصد الذي يدل 
عليه التیمم غير القصد الذي هو النية الشرعيّة» فالقصد الذي يدل عليه التیمم هو 
قصد استعمال التراب» أما النيّة في التیمم فهي أن ينوي الطهارة sf‏ رفع الحدث آو 
الجنابة أو استباحة الصلاة» وهذا غير ذاك لا محالةء فلا يلزم من کون أحدهما 
مأمورا به أن يكون الآخر Ole ps‏ 

وقد استدل لزفر والأوزاعي القائلین بعدم ایجاب النية في التیمم ot‏ التيمم 
متمیز بصورته وما كان كذلك فلا تجب النية له» وهذا صحیح من جانب. ولکن 
ذا نظرنا إلى التیمم من جانب آخر فإننا ملزمون بإيجاب النيّة فيه» فهو وان كان 
متميّزا بصورته إلا أنه خارج عن نمط العبادات» فإنها كلها تعظيم وإجلال» وليس 
في مس التراب ومسحه على الوجه تعظیم ‏ بل هو كما يقول القرافي والعز بن عبد 
OO‏ شبه العبث ay‏ فاحتاج إلى النيّة» ليخرجه من حيز اللعب إلى 
حيز التقرب. 
)1( شرح العناية على الهداية AA)‏ 
" (۲) شرح العناية (۰)۸۹/۱ وراجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲ . 


(۳) شرح العناية CA)‏ أحكام القرآن (46۱/۱- 44۸). 
)٤(‏ الذخيرة (۰)۲۳۹/۱ وقواعد الاحکام (۰)۲۱۲/۱ ومراد العز بقوله شبه العبث أي جنس هذا الفعل . 


۳۳۲ 


النية فى الصلاة 


الصلاة sole‏ مقصودة لنفسها. بل هي ol‏ العبادات. وهی غير معقولة 
المعنی» ولم یعلم خلاف بين UY‏ فى إيجاب النيّة لها. 


وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب النية في الصلاة(). ولم 
یفرقوا بين صلاة الفرض وبين غيرهاء فآوجبوا TH‏ لكل صلاةء ومنها صلاة 
الجنازة. بل آوجبوها لسجود التلاوق وسجود الشکر لأنهما عبادتان(۳). 


ولقائل أن يقول: الصلاة متميّزة بصورتها عن العادات وعن غيرها من العبادات 
فلم افتقرت إلى النية؟ 

Sigal‏ أن النية في الصلاة ليست لتمییزها عن العادات وعن ne‏ من 
العبادات بل لتمييز رتب العبادق فالصلاة منها ما هو فرض» وما ليس بفرض؛ 
والفرض قد یکون فجرا أو ظهرا أو عصرا. . . . الخ» وغیر الفرض قد یکون راتبة 
وغیر راتبة. . . الخ فالنية واجبة للتمييز بين رتب العبادات . 


يقول الشافعي رحمه الله تعالی في هذه المسألة : 


)1( وممن نقل الإجماع على ذلك العز بن عبد السلام» وابن المنذر في كتابيه الإشراف والاجماع والشيخ أبو 
حامد الغزالي» والقاضي أبو الطیب. وابن الصباغ وابن هبيرة» وإمام الحرمين» وغيرهم. راجع ٠‏ هی الأ كام 
(ص ۰ ce sO a sede oa ioe‏ ابن عاپدین . انظر حاشیته *(. 
الاجماعما ذعب ]4 یعض ملناء : من أ ركمتي تحب المسجد لا تحتاجان إلى ني المرادبهما له 
بالصلاة» نوی بهما تحية المسجد أم لم ینو. . . ولذا فإنهم نصّوا على OF‏ الذي يدخل المسجد إذا صلّى فريضة أو 
راتبة تجزىءعن تحيّة المسجد. ومدلول قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 
of‏ یجلس» يفيد هذا و«والحديث رواه البخاري ومسلم» انظر مشكاة المصابیح ١ YYW)‏ 


۳۲۳ 


«فرض الله تعالی الصلوات. وأبان الرسول صلی الله عليه وسلم- عدد كل 
واحدة منهنّ ووقتهاء وما يعمل ed‏ وفي كل واحدة منهنّء وأبان الله jee‏ وجل- 
See‏ نافلة وفرضاء فقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : ومن الیل فتهجد به نال 
REY‏ ثم أبان ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان Le‏ والله تعالى أعلم إذا كان 
من الصلاة نافلة وفرضاء وکان الفرض مؤقتاء لا تجزىء عنه صلاة الا Ob‏ ينويها 
مصليا» . 29 , 


VA / سورة الإسراء‎ )١( 
AVN) الأم‎ )5( 


۳۲ 


al‏ فى الزكاة 


الزكاة قرينة الصَلاة في کتاب الله. وهي الرکن الثالث من ارکان الإسلام» وهي 
وان كانت حقا WL‏ إلا أنها G‏ خالص لله تعالی» وعبادة محضة لا تصحٌ إلا 
بالنية» وقد نقل عن جماهیر العلماء القول بایجاب GU‏ فيهاء ومن هؤلاء الأئمة 
الأربعة رضوان الله عليهم : أبو حنيفة ومالك والشافعی وأحمد. ونقل عن داود 
oe ols‏ 

وشذ الأوزاعي فلم يقل بالوجوب. وصح |خراجها OE‏ 

وقد جانب الشیخ محمد آبو زهرة - رحمه الله تعالی - الصواب عندما نسب إلى 
جماهیر العلماء القول بعدم وجوب النية فى als I‏ قال فى كتاب الأصول: «وقال 
جمهور الفقهاء : إن الزكاة لا یحتاج آداژ ها إلى النيّة لأنها مؤنة المال ولذا 
تجب فى مال الصغیر» والمجنون. والمعتوه. وقد سقط عنهم التكليف)”2" , 

والسبب الذي أوقعه فى هذا الخطا أنه رای جماهیر العلماء يقولون GL‏ الزكاة 
تجب في مال الصغير والمجنون والمعتوه, فظن Of‏ جماهير العلماء يقولون بعدم 
وجوب النية فی الزكاةء وليس الأمر كما قال. 

ويبدوأنَ الأوزاعى نظر إلى أن الزكاة عبادة ماليّة فقاسها على إعادة الدّين» ورد 
العارية والمخصوب. فإنّ هذه لا تحتاج إلى نة » والجواب Of‏ الزكاة عبادة محضة» 
وكونها عبادة كذلك ثابت بالنصوص ولا خلاف 64d‏ وما كان كذلك وجبت فيه 

۱0( المجموع ( ۱۸4/۲ (- 


۳( المصدر السایق . 
(۳) أصول الفقه ) ص۳۲4). 


Fro 


النيّة UT‏ الدیون وماأشبهها فانها وان كان فیها Go‏ لله تعالی . الا آنها ليست عبادة» 
يدلّك على ذلك Sf‏ الدیون والغصوبات bis‏ باسقاط صاحبها فالمغلّب فیها 
حقه» بخلاف الزکاة. 

bya,‏ مسألتان لهما علاقة بهذا البحث: 


الأولى : المسألة التي سبقت الاشارة إليهاء وهي قول من يقول بإيجاب الزكاة 
في مال الصبيّ والمجنون والمعتوه؛ ا ف مالهم مع أن النية لا تصح 
منهم(6۱؟ 

الثانية : أن الفقهاء قرروا Sf‏ الممتنع من أداء الزكاة يكره على أدائها. وتجزیء 
عنه» فکیف یکون ذلك والنية شرط في صحة الزکاة؟ 

فالجواب : Of‏ الزکاة فرض لازم أوجب الله على صاحب المال القیام بذلك 
فإن امتنع صاحب المال من أداء الزکاق أو كان غير مستطیعه لسفه أو جنون أو 
صغر» فواجب الدولة إجبار الممتنع» وواجب الولي |خراجها عن من ولي آمره؛ 
ويجزىء ذلك عن المخرج عنهم OY‏ إخراج الزكاة أمر لازم لا بذ من تحققه . 


)١(‏ الصحيح أن الزكلة واجبة في مال الصبي والمجنون والسفیه, وبذلك قال الأئمة الثلائة : مالك والشافعي 
وأحمد. وقال به جمع من الصحابة والتابعين ورجحه ابن تيمية » راجع المجموع للنووي (۰)۲۹۹۷۵ ومجموع 
الفتاوی (۰)۱۷/۲۵ والام CTY)‏ وهذا القول ترجحه أحادیث واثار عن الصحابة. کحدیث #ابتغوا في مال 
الیتامی » لا تأکلها الزکاة». وهذا الحدیث صحیح مرسل كما ay‏ الشافعي» وتعضده الروایات الأخری عند 
الترمذي وغيره. وان كان في سندها ضعف» وهو مروي بإسناد صحیح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه . راجم 
المجموع للنووي (۰)۳۹۷/۵ وتلخيص الحبير VOM)‏ والام (VAN)‏ 

وذهب سعيد بن جبير» والحسن البصري» والنخعي » وسعيد بن المسيّب» | » إلى أن النية لا تجب في مال هؤ لاء 

بحبّة أنه لايصلي أحد عن tel‏ ولا يزكي أحد عن أحد (المجموع (VAY‏ واحتجوا بما رواه البيهقي عن ابن 
مسعود شن أن ولي اليتيم يحصي المال ويقدر الزكاة ويخبر اليتيم حين يدفع إليه المال وهو بالخيار في الزكاة 
eee‏ وهذه رواية ضعيفة» ضعفها الشافعي وغيره» المجموع (۰)۲۹۷/۵ واستدلوا fast‏ خرى ساقها النووي 

في المجموع. 

وذهب فریق ثالث إلى Jy! it‏ يحصي مقدار الزكاة الواجبة في مال اليتيم فإذا بلغ سنّ الرشد آخبره بذلك» 
وعليه أن يؤديها بنفسه. 

وفريق رابع يرى وجوب الزكاة في صدقة الفطر والعشر فيما أخرجته الارض. ولا يوجبونها فيما عدا ذلك» وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. بداية المجتهد (YOY)‏ 


۳۳۹ 


فالقائلون Ob‏ الزكاة غير واجبة على اليتيم والمجنون. وغیر مجزية من SEO‏ 
نظروا إلى OF‏ إخراجها هو واجب مناط بصاحبهاء ولم ينظروا إلى أنَّ هذا الواجب 
مناط بولي الصبي والمجنون. ومناط بالحاكم في حال امتناع صاحب المال عن 
أداء الزكاة . 
إذا تصدّق بجميع ماله ولم ينو الزكاة: 

مذهب الشافعية OF‏ من تصدق بجميع ماله ولم ينو ال زا لا تسقط عنه الزکات 
كما لو كان عليه فرض فصلی مائة ة صلاة نافلة لا یجزیه بلا VYGIS‏ 

واعترف الأحناف Sb‏ الأصل عدم اجزاء هذه الصدقة عن الزكاةء OY‏ الزكاة 
عبادة مفروضة مقصودة فلا بِدَّ لها من نية » ولكنهم قالوا بالإجزاء في هذه الحالة 
استحسانا lle‏ | هذا الاستحسان بقولهم : Oly‏ النية وجدت oY ANS‏ الظاهر 
أن من عليه زكاة لا یتصدق بجمیع ماله» ویغفل عن OSS‏ 

وعلل بعضهم بتعليل آخرء فقال: «الواجب عليه جزء منه» فكان متعينا فيه 
فلا حاجة إلى OC‏ 

ونحن نرجح مذهب الأحناف, فالرجل هنا جاد بماله كله فى سبيل الله » فأعطی 
ما وجب عليه وزيادة فلا نطالبه بشيء دفع أكثر منه. ويمكن أن يستأنس في هذا 
الموضوع بما رواه أبوهريرة قال: بعث رسول الله -صلی الله عليه وسلم- عمر على 
الصدقة فقيل : : منع ابن hee‏ وخالد ر بن الولید » وعباس عم النبي صلى الله 

7 عليه وسلم . 


فا اش LE ul,‏ فانک هون IDE‏ ی ۳۳ a,‏ 


.)۱۹۱/( المجموع‎ COVE SY) الروضة للنووي‎ )١( 
.)4۰/۷( بدائع الصنائم‎ )۲( 
EA) الهداية‎ )۳( 


۳۳۷ 


الله تَعَالىء وآما الاس فهی علي ومنلها مها ثم قال: «یا Soe‏ آما شَعْرتَ أن 
عم الرجل صنو eal‏ 
فقن مكنال سول هبلق الله عليه وسلم- عن خالد بن الولید بأنه احتبس آدرعه 
وأعتده فى سبيل الله » ولم يسأله de.‏ الله عليه وسلم- مكتفيا بدلالة الحال. اد لو 
وجبت عليه زكاة لأعطاهاء ولم یشح ay oly‏ قل وفف أمواله لله تعالی متبرعاء 
وهذا الرجل الذي يتصدق بجميع ماله في وجوه الخیرات؛ عمله أظهر من عمل 
خالد الذي تصدّق بجزء من ماله فحسب: الدروع والعتاد. 


)1( رواه مسلم وأحمد وأخرجه البخاريّ ء وليس فيه ذكر عم ولا ما قيل له في العباس (مشكاة المصابيح 
). 


۳۳۸ 


م رمضان 


مذهب كافة العلماء أنه لا يصح صوم إلا بنيّة. سواء أكان الصوم واجبا أم 
تطوعا(۱ . 

وحجتهم أن الصوم عبادة محضة لا تتأدى الا LIL‏ والتصوص الدالة على 
لزوم النية للعبادات تشمل الصوم. هذا عدا النصوص المصرحة بایجاب النية في 
الصوم . 

وخالف الجمهور Flas‏ ومجاهد) وزفر(۳. في حالة ما ذا كان الصوم متعينا 
ob‏ يكون الصائم صحیحا مقیما في شهر رمضان. فهذا عندهم لا یفتقر إلى نی 
وحجتهم Of‏ رمضان مستحنٌ الصوم يمنع غیره من الوقوع فيه فهم لاحظوا أنَّ 
الصوم في هذه الحالة متعین بصورته. ولا یحتاج إلى نية تميّزه عن العادات gh‏ تميز 
مراتبه. يقول الكاساني مبيّنا ما يمكن أن يحتجٌ به لزفر: «النيّة إنما تشترط للتعيين» 
والحاجة إلى التعييق إنما تكرت عند ال حمق ولا اة أن الوقت لا يحتمل 
الا صوما واحدا في G‏ المقيم. وهو صوم رمضان. فلا حاجة إلى التعيين 
بالنیة»(*۲. 


5 
ae 


(۱) بداية المجتهد (۰)۳۰۰/۱ المجموع »)۳۳۷١(‏ وقد نقل ابن هبيرة الاجماع على وجوب النية في الصوم 
الافصاح VOW)‏ ولیس الامر كما قال. ۱ 

(۲) هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المکي» > تابعي مفسّر من fal‏ مک قال فيه الذهبي : شيخ القراء 
والمفسرین, أخذ التفسیر عن ابن عباس» وتوفي بمكة سنة (۱۰4ه). وکانت ولادته سنة (AYN)‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب ۲/۸۰ 4) (تذكرة الحقّاظ ۸ شذرات الذهب CVT)‏ (الکاشف ۰)۱۲۰/۴ 
(طبقات الحفاظ ص۳۵) . 

(۳) المجموع (/۰)۳۳۲ المحلی CVT)‏ بداية المجتهد (۰)۳۰۰/۱ وقد ینقل بعضهم أن U‏ حنيفة ممن 
يقول بذلك» وليس هذا بصواب» فأبو حنيفة يوجب النية في الصوم . إلا أنه یجوز إنشاءها من النهار كما ذکرنا في 
فصل «وقت النیة» . 

)£( بدائم الصنائع (MAY)‏ 


۳۳۹ 


inca الآية الامرة بالصیام «ْمَنْ شَهِدَ منکم الشَّهْرَ‎ Sb له أيضا‎ wots 
)٩ةدهعلا مطلقة عن شرط النيّة والصوم هو الامساك وقد أتى به فیخرج عن‎ 

من هنا قصر زفر قوله في الصوم الذي لا یحتاج إلى clang et‏ 
الحاضر المقيم» Lal‏ المسافر فلا بل أن يأتي ash‏ إذا صام رمضان. oY‏ صوم 
رمضان غير متعين في حقه» فله بعند زفر- أن يصومه نافلة أو قضای ولأنه لم يشهد 
gel‏ 

Melos! صوم النذر والکفارة فیشترط لهما النيّة‎ Ul 

ومن هنا نعلم OF‏ ابن رشد") لم يصب الحقيقة عندما قرّر أن سبب الاختلاف 
في هذا الموضو ع هو الاحتمال المتطرق إلى الصوم : أهو tole‏ معقولة المعنی » 
غير معقولة المعنی؟ فهو یری أن من ذهب إلى أنها غير معقولة المعنی» آوجب 
النية» ومن رأى أنها معقولة المعنی قال: قد حصل المعنی إذا صام ولم ینو(*) 

هذا الذي ذهب إليه ليس هو السبب كما بيّناء إذ الجمیع یرون أن الصیام عبادة 
محضة غير معقولة المعنی . والسبب الحقيقي أن زفر ومن معه يرون أن الصوم 
متعين بنفسه فلا ع إل AS‏ 

والجمهور يردون على زفر ومن معه بالتصوص الآمرة بالنية في العبادات 
عمومك وفي الصوم على وجه الخصوص. ae‏ صلى الله عليه وسلم : اا 
Sues‏ بالنیات»! a‏ وقوله : رلا صيام لمن لم بت الصیام من الیل O%‏ 


)1( بدائم الصنائم ۸۳/۲ . 

(؟) المجموع(/۳۳۷): والمحلّى VV)‏ وأنكر الكرخي ot‏ زفر یقول بصحة الصوم من الحاضر بغيرنية » 
وادّعى of‏ مذهب زفر كمذهب مالك جواز الصوم بنية واحدة من أول الشهرء وقال اخرون: إن زفر رجع عن ذلك 
لما كبر (الهداية .)٩۲/۲‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفیلسوف. عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية» له (بداية 
المجتهد) في الفقه. ولد عام (more)‏ وتوفي سنة (mode)‏ . راجم : (شذرات الذهب ٤‏ /۳۲۰7). 

(الأعلام 5 /۲۱۲). 

)£( بداية المجتهد (/۳۰۰). 

)0( انظر تخريجه في الملحق. ص ١۱۹‏ . 

)1( سبق تخريجهء انظر ص ۲۰۷ 


۳۳۰ 


ورد الشافعي حجتهم في Of‏ الصوم لا يحتاج إلى نيّة لأنه متعيّن بصورته» إذ 
لوقت حمر DU tape‏ هذا یمکن أن یقع في الصلاة. 

فوقت الصلاة قد يتضيّق حتی لا يسع الا الفرض. ومع ذلك LY‏ للصلاة التي 
وقعت في الوقت المتضیّق من OE‏ 

وكذلك من نذر OF‏ یصوم شهرا من هذه السنة. ثم آخره حتی لم يبق الا شهر 
واحد» ولا يجوز أن يصومه بغير نية بيحجة أن وقته أصبح محصورا محدودا . 

آما قول زفر: إن الصوم مأمور به في الآية مطلقا عن شرط النية فمردود علیه. 
OY‏ اسم الصوم المطلق ينصرف حين الأمر به إلى الصوم الشرعي. وهو: الإمساك 
عن المفطر مع اقتران النية| من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


)١(‏ الأم (۰)۸۳/۷ ومن هنا ذهب الشوكاني في (السیل الجرار ۰۳۰/۱ إلى jf‏ النيّة واجبة في کل عبادة» سواء 
كانت مما يتلبس أم لاء لورود الأمر بهاء والتقيد بهذا الضابط غير صحیح. 


۳۳۱ 


النية في الحج والعمرة 


لا خلاف بين المسلمین Sf‏ النيّة لازمة للحج والعمرة» ولا يصح واحد منهما إلا 
بها كما لا تصح الصلاة الا بهاء لذا قال القرطبي : «لا خلاف بين العلماء فيمن 
شهد مناسك الحج» وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار له وعليه Of‏ شهودها 
د ومن تمام Maal ea‏ . ونقل ابن eer‏ 
الشافعي al‏ قال «ولو لبی رجل. ولم ينو حجا ولا عمرة» لم يكن حاجا ولا 
Pal pares‏ ولذا اتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد. على أن من آحرم بالحج في غير 
آشهره أنه لا ينعقد عمرق وعللوا ذلك Sb‏ لم ینوها عمرة» وان قال بعضهم إنه 


یتحلل بأعمال العمرة۹): 
وما جری من خلاف بين العلماء في ol‏ الحج والعمرة ة يتأديان بمطلق النية لا 


يجعل وجوب النيّة فيهما مسألة خلافية» لاتفاقهم على أن النيّة لا بد منها وانما 
الخلاف في تحديد المنوي وتعيينه» وهذا سبق الكلام فيه . وما جرى من خلاف 
في وجوب النيّة في الطواف بالبیت, والوقوف بعرفات؛لا يجعل المسألة خلافية 
آیضا > OY‏ الذين قالوا بعدم لزوم النيّة لارکان الحجّ والعمرة ة وواجباتهما_قالوا SY:‏ 
نية الحج والعمرة شاملة لجمیع الأعمال» فعدّوا آفعال الحج كأفعال الصلاةء 
فالمصلي لا بحتاج Gey of‏ لكل فعل من الأفعال: رکوع» ورفع 
وسجود . . . الخ» فکذلك الحج والعمرة. 

(۱) سورة البقرة ۱۹۲ , 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۳۹۹/۲ 


(۳) أحكام القران لابن العربي WY)‏ 
)£( العيني على البخاري (TYAN)‏ 


۳۳۲ 


والذین قالوا بلزوم النيّة لمثل الطواف, والوقوف بعرفة نظروا إلى أن کل عمل 
من هذه الأعمال منفصل عن cope‏ فالأمر مختلف عن الصلاة. 


آما النية الأولی في بدء الحج والعمرة فالجمیع متفقون على وجوبها فیهما. 
النية فى الاعتکاف 
الاعتكاف في الشرع عبارة عن GI‏ المسجد Ly‏ العبادة وبناء على ذلك 
لا يصح الا iy‏ لأنه عبادة محضة. 
ولا خللاف بين العلماء ء في ذلك وممن نص علی وجوب النية في الاعتكاف 
النووي من الشافعية. والكاساني وابن ۳ من الأحناف» وابن هبيرة وصاحب 
التوضیح من الحنابلة(۱) , 
tI‏ فى الکف‌ارات 
يقول العز بن عبد السلام : «هي عبادات وقربات لا تصح الا CATE‏ 
ویقول ابن نجیم: Llp‏ الکفارات فالنية شرط لصحتها عتقا أو صیاما أو 
(طعاما»(۲۳. وممن نص على وجوب النية في صوم الکفارة الشافعي رحمه الله 
تعالی (*؟. 
النية لأعمال القلب 
يذهب الفقهاء وشراح الحدیث إلى أن الایمان بالله. وتعظیمه. والخوف منهء 
والرجاء لثوابه والتوکل عليه, والمحيّة له. . . . ونحوذلك من العبادات التي هي 


)1( المجموع (OTA)‏ بدائع الصنائم (۰)۱۰۹/۲ الإفصاح (۱۷۰/۱) التوضیح (ص ۱۰۰). الأشباه والنظاثر 
لابن نجیم (ص۲۲). 

(۲) قواعد الاحکام (۱۷۸۷/۱). 

(۳) الأشباه والنظاثر (ص ۲۲). 

)8( الأم ( ۲ /۸۱7). 


۳۳۳ 


من أعمال القلوب- لا تحتاج ال 

وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة ولتمييز رتب 
العبادات» وهذه الأعمال عبادات لا تكون عادات ولا تلتبس بغيرهاء فهي منصرفة 
إلى الله تعالى بصورتها. 

وقد یشکل علی بهذا قوله صلی dt‏ علیه وسلم: واا JEN‏ الات 
فالأعمال شاملة لأعمال OILY!‏ والقلوب وقد احتج البخاري بهذا الحدیث على 
وجوب EI‏ في POLLY‏ واستمم لقول ابن دقيق العید «ما یتعلق بالجوارح 
وبالقلوب قد یطلق عليه عمل»9©. 

ويقول القسطلاني : «وربّما اطلق أي العمل -على حركة النفس فعلى هذا 
يقال: العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب». . 

ولهذا ذهب بعض المتأخرين ن إلى إيجاب ا اباد القلوب. متا 
أعمال القلوب داخلة في قوله عليه السلام : LS)‏ الآَعْمَالٌ بالنيّات»» وجعل الحركة 
المأخوذة في تعريف الفعل أعم pee Sele‏ والمعنوية . etal‏ بحديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم: pails‏ الاعمال ate]‏ بالله ورسوله»( see‏ 

وهذا المذهب بعید المأخذ مخالف لقول العلماء لاعلام فالعمل في ial‏ 
حركة البدن» وعندما یطلق العمل ينصرف الذهن مباشرة إلى عمل الجوارح.یقول 
ابن دقیق العيد: «الأسبق إلى الفهم تخصیص العمل بأفعال الجوارح»(). 

(۱) الحطاب على خلیل (۰)۲۳۲/۱ الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص ۰0۱۳۰۱۲ الذخيرة »)۲۳۷١(‏ فواعد 
الأحكام (۱۷۷/۱). 

(۲) انظر الفتح ۰۱۳۹/۱ قال البخاري : : وباب ما جاء SF‏ الاعمال بالنيّة والحسبة» ولكل امریء ما نوی فدخل 
فيه الایمان والوضوء. 

(۳) إحكام سکام ر 7۰ 


(OWN) إرشاد الساري‎ )٤( 
الصنعاني في العدة»‎ py والذي قال بوجوب النية في أعمال القلب إبراهيم يم الكردي كما‎ < ((W) العدة‎ (°) 


والحديث رواه البخاري في صحيحه عن Gl‏ بن کعب. 
(ad)‏ إحكام الأحكام CW)‏ 


۳۳ 


وتعمیم الفعل على الحركة الحسية والمعنوية محل وقف. فاللغوي لا يقصد 
بالحركة الا الحديّة) فاذا رآینا رجلا ساکنا لا نصفه بالحركة» وان كان مشغول 
القلب» ولا یثبت للقلب صفة الجوارح إلا مجازا من باب قول Os ell‏ 


ل ا 


Ses weet, 2 ef ۲‏ 5 الك 

آما استدلاله بالحدیث : «افضل الاعمال إيمان بالله ورسوله». فهذا لا يتم إلا 
على قول المرجتة): «ان الایمان إنما هو تصدیق القلب فقط». 

آما على قول أهل السنة والجماعة SY‏ الایمان عندهم : تصدیق بالجنان وقول 
باللسان. وعمل بالارکان فلا يتم له الاستدلال بالحدیث, OY‏ الایمان عندهم 

-كما رأيت- یطلق على ثلاثة آمور: اثنان منهما آعمال لغوية » فاطلاق العمل على 
" المجموع إنما هو من باب التغليب» فلا يدل على أنه أطلق على فعل القلب 

وبمثل هذا وجه ابن حجر مراد البخاري من إدخاله الایمان في الأعمالء 
فمذهب البخاري of‏ الایمان : اعتقاد. وقول» وعمل. فهو لا يريد بالایمان مجرد 
التصدیق. إذ لا یحتاج إلى نيّة کساثر أعمال القلب GY‏ متميزة لله تعالی( . 

وبمثل هذا وجه الكرماني قول من أوجب النيّة في التوحید Of‏ المراد به كلمة 
التوحيد7؟) . 

ويرى بعض العلماء أن GUI‏ أمر ملازم لأعمال القلوب, لا يحتاج العبد إلى 
القيام به» فأعمال القلوب لا يمكن أن تقع إلا منوية, وإذا فقدت النية منها فقدت 

(VAS ١ ( العدة‎ (4) 

(۲) المرجئة هم الذي نأرجؤ وا العمل عن الایمان. أي آخروه. فلم يدخلوه في مسماه فالإيمان عندهم تصديق 
القلب فحسب. والإيمان عند الأئمة الثلاثة اعتقاد وقول وعمل. وعند أبي حنيفة الإيمان هو اعتقاد وقول» وجعل 
الأعمال نتيجة وأثرا للاعتقاد." ومكان المسألة كتب التوحيد والعقائد. 


(۳) فتح الباري (۱۳۹/۱). 
4 الكرماني على البخاري TA)‏ 


۳۳۵ 


حقیقتها: «وأما ما كان من المعانی المحضة: کالخوف والرجاء. فهذا لا يقال 
باشتراط Sul‏ فيه. لأنّه لا يمكن أن یقع ال منوياء ومتی فرضت النية مفقودة فيه 
استحالت حقیقته»۲. 

وبهذا نرد على الذين قالوا: EN‏ تحتاج إلى BN OY oS‏ منصرفة بنفسها إلى 
الله تعالى» ولا نحتاج أن نقول كما قال القسطلاني : «لا تحتاج النية إلى aS‏ لأنه 
يلزم من ذلك التسلسل أو الدون وهما COV Ges‏ 


سس سس سس سس 
01۱ فتح الباري )ل وعزاه الى ابن المنیر . 
(۲) إرشاد الساري COVA)‏ 


۳۳٦ 


النية فى الأقوال 


يرى جمع من العلماء أن الأقوال لا تحتاج إلى نيّة لأنها غير داخلة في مسمی 
الأعمالء فلا يشملها قوله صلی الله عليه وسلم : «إنما JUL‏ بالنيّات». 


وما احتجوا به غير صحيح» فكتب اللغة تفسّر العمل بالفعل» وتفسّر الفعل 
بحر که الانسان(؟. 


gay‏ ذهب إلى أن الاعمال تشمل الاقوال القسطلاني؛ oily‏ حجر 
العسقلاني » وابن دقيق العید. يقول ابن دقيق العيد: «ولا تردد عندي في أن 
الحديث يشمل OS‏ 


ومما يدل على Of‏ الأقوال داخلة في الأعمال Uf‏ ابن عباس فسّر العمل في قوله 
تعالی : Josh Llp‏ صَالحَاً فیما ترکت4 oh‏ قول: «لا له إلا Oa‏ 


وقد Je‏ الرسول -صلى الله عليه وسلم- القول عملاء ففي حدیث أبي در یرفعه 
إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-: San‏ قال لا له إلا الله وحن لا شريك لَه 1 


مك ed‏ ی کل شيء قدیر في يوم مائة dhe SIS a‏ عشر 
رقاب وک BS‏ خسن ومحیت عه Bla‏ سیف IG;‏ له حرزا من الشَيْظان 


یمه لك ختی يمسي وَلَمْ Last Sef ot‏ ما جاء به إل بل عمل کر Ota‏ 


(۱) يلاحظ أن مرادنا بالأقوال هنا تلك التى تدخل فى العبادة کالذکر . 

)1( إحكام الاحکام لابن دقیق العید ٠.۷١۰۸‏ ۱ 

(۳) سورة المو منون/ ٠٠١‏ . 

)£( العيني على البخاري ۳۵/۱. 

)9( صحیح البخاري : کتاب الدعوات. باب فضل التهلیل. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس» وصحیح مسلم 
في الذكرء باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء. 


۳۳۷ 


فقوله : Vp‏ رجل عمل GST‏ مما جاء ace‏ یدل على أن القول عمل › oY‏ هذا 
الرجل لم يعمل شيئا إل أنه قال: لا إله ال الله . 

وف ابد ماع امد حر سناد بن ال فاك : قال رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم : lay‏ عمل آدمي عم Po ii‏ له من ذکر Oat‏ 

ولکن هل معنی ذلك it‏ ن الأقوال لا تصح شرعا ولا تکون إلا بالنیات؟ )13 Gof‏ 
بالنيات الاخلاص فهذا صحیح. فالأقوال لا تقبل ما لم يكن القائل مریدا بها وجه 
الله تعالی كما قال عز وجل : «فَادْعوا الله مخلصین لَهُ این OG‏ وکما ثبت في 
الأحاديث Of‏ من أول من تسغر بهم النار يوم القيامة قارىء القران الذي 500 
عند الناس» والأدلّة على هذا كثيرة» وسيأتي بيانها في الباب الثاني إن شاء الله 
تعالی . 

آما إذا آردنا GUL‏ قصد الفعل فالفقهاء یذهبون إلى أن الأقوال: كالتكبير» 
والتسبیح» والتهلیل والتحمید وقراءة OLB‏ . . . ونحو ذلك لا تحتاج إلى 


a”, 
ww 


وحجتهم في ذلك OF‏ هذه الاعمال قربات متميّزة بنفسهاء فالحکمة التي 
شرعت النية من أجلها: وهی تمييرٌ العبادة عن العادة وتمييز رتب العبادة- لا مكان 
لها هنا. ۱ 

آما إذا وجدت حالة تحتاج ال ن الأقوال عن بعضها الا خر OB‏ النية 
تکون ضرورية في مثل هذه الحالة» فقد نصّوا على إيجاب النية على من نذر قراءة 
قرآن أو ذکر, تمییزاً للمنذور عن غیره٩)‏ 


)1( رواه أحمد في مسنده (۰)۲۳۹/۵ ورواه مالك في الموطأ (۰)۲۱۱/۱ موقوفا على معاذ قال المناوي في 
(فيض القدير): وقد رواه الطبراني عن جابر يرفعه باسناد صحیح. 1 

(۲) سورة غافر / NE‏ 

(۳) دليل الفالحين ( ١‏ /47)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۰)۱۳۰۱۲ 


۳۳۸ 


النية فى الروك 


ذهب faa‏ الأغلب من العلماء الى 5 التروك لا تفتقر إلى ES‏ وقد عللوا 
مذهبهم هذا بأن التروك غير داخلة في الأعمال. فلا یشملها حدیث الرسول صلی 
الله عليه وسلم : oly SUES Sly‏ فالعبد يخرج عن عهدة النواهي » وان لم 
یشعر بها. فضلا عن القصد إليها. 
وكون الترك فعلا أو لیس بفعل مسألة خلافية أصوليةء وقد احتجٌ القائلون Sb‏ 
الکف لیس فعلا بان الفعل فی Gl‏ حركة البدن lS‏ آو بعضه, والترك لیس ad‏ 
خركة اصلا. 1 
وأقوى ما یستدل به للقائلين SL‏ الکت فعل القرآن الكريم. فقد سمّی الله الترك 
فعلا في ايتين من كتابه : 
الأولى : قوله تعالی : «لولاً ينْهَاهُمْ الرَّبانيُونَ وال ار عَنْ فولهم الانم وأکلهم 
ate eel‏ ما کانوایضنَع ون( فترك الربانيين والاحبار نهیهم عن قول الإثم 
وأکل السحت سما الله في هذه AV‏ صنعا في قوله : GASP‏ ما كانُوا يَضْنَعُونَ 4. 
أي وهو تركهم المذکور: والصنع أخص من مطلق الفعل. فصراحة الآية الكريمة 
على أن الترك a‏ ۶ ازج 
الآية الثانية : قوله تعالى : کانوا لا یتناهون عَنْ مُنکر فَعَلُوهُ. بس ما كانوا 
یعون ۱4 ۳ أي وهو تركهم التناهي عن كل منکر» وصراحة دلالة هذه الآية على 
آن الترك فعل واضحة. 
)1( الذخيرة CNY)‏ العيني على البخاري CPI)‏ الحطاب على خلیل (۳۲/۱). 


(۲) سورة المائدة / 1۳ . 
(۳) سورة المائدة / V4‏ 


۳۳۹ 


وفي کلام العرب ما یدل على St‏ الترك فعل» فمن ذلك قول بعض الصحابة في 
وقت بنائه صلی الله عليه وسلم- لمسجده بالمدینة): 

ین cally WLS‏ ب لا ادر لسر 

فسمی قعودهم عن العمل وترکهم له عملا مضللا. 

ولذا فان الكرماني لم يكن متجنيا على النووي عندما آورد کلامه في أن التروك 
لا تحتاج الى تية» ثم عقب عليه Ob‏ التروك تحتاج إلى نية» لأن الترك كف للنفس 
ومو «foe‏ ولانْ التارك لا یحصّل ثواب الاخرة بترکه الا ذا قصد ONS‏ 

والذي بظهر لي Of‏ الترك إن كان US‏ للنفس فهذا هو الذي يصير فعلا كما لو 
أمرته النفس الأمارة بالزنى » أو السرقة فكفهاء نهذا يكون فعلا وعليه يمل ما اء 
في الآيات» OB‏ تركهم النهي عن المنكر كان GE,‏ أنفسهم عن ذلك مع أنهم 
مامورون به. 

أما الترك الذي لا يخطر بالبال كترك الزنى» وترك شرب الخمر والسرقة من 
شخص لا تخطر بباله هذه الأمورءفهذا لا يعتبر فعلا. 

وهذا الذي ae‏ هو قول المحققين من العلماء كابن حجر العسقلاني 
والكرماني وابن Mer‏ 

يقول بن نجيم في هذه المسألة : «حاصل كلامهم أن الترك vee‏ 
يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي وأما لحصول الثواب بأن كان US‏ وهو 
أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله» فيكف نفسه عنه خوفا من ربه فهو مثاب 
SIL‏ فلا ثواب على تركه فلا يثاب على ترك الزنی‌وهو يصلي » ولا ثاب العنين 
على ترك الزنی‌ولا الأعمى على ترك النظر المحرم»() . 


)1( البداية والنهاية VY)‏ 

(۲) الكرماني على البخاري (۲۲/۱). 

(۳) فتح الباري (۰)۱9/۱ (/۰)۲۲ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص56). 
(t)‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۲). ۰ 


۳۹4 


وبنی ابن نجیم على هذا الذي قرّره أنه إذا نوی شخص مال التجارة للقية فانه 
يكون لها ولا زكاة فيه. 

Ll‏ إذا نوی العكس Ob‏ نوی في ما كان للقنية أن يكون للتجارة» فانه لا يكون 
للتجارة حتى يعمل للتجارةء OY‏ التجارة عمل فلا يتم بمجرد EN‏ والقنية ترك 
للتجارة فتتم بها. 

ونظيره -فيما ذكر ابن نجیم- المقيم والصائم والکافر» والمعلوفة» والسائمة» 
حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلماء ولا سائمة» بمجرد cA‏ ويكون 
مقيماء وصائماء وكافراء» بمجرد ZI‏ لأنها ترك العمل۱). 

وبهذا الذي قررناه في التروك يندفع الإشكال القائل : لم وجبت النية في الصوم 
مع أنه ترك؟ 

والجواب أنه ترك مقصود مراد. فالنفس تجوع وتعطش وترغب في الجماع, 
والمرء يكف نفسه بإرادة وقصد. 

وهذا الجواب أولى من جواب صاحب دليل الفالحين : «وجبت فیه لأنه ملحق 
بالأفعال. إذ القصد منه قمع النفس عن معتاداتهاء وقطعها عن عاداتها»" . 


(۱) الأشباه والنظائر (ص (YN‏ 
(۲) دليل الفالحين EW)‏ 


۱۳۱ 


حکم النية في العبادات 
(ركن» أم شرط) 


مذهب الحنابلة Gul Of‏ في العبادات شرط في صحتهاء يقول المرداوي : 
«المذهب المجزوم به أن الي شرط لطهارة الأحداث US‏ وعبارة ابن قدامة 
في المغني قريبة من هذه. وصرح صاحب التوضيح من الحنابلة ob‏ النيّة شرط من 
شرائط Oral!‏ 

ومذهب الأحناف کمذهب Abbe!‏ باستخناء الوضوء والخسل» انها سنة فیهما 
عندهم یقول ابن عابدین : «هي سنة في الوضوء والغسل. وشرط في المقاصد 
في العبادات» کالصلاة OPUS ply‏ بل يرى الأحناف آنها شرط في الوضوء 
والغسل, إذا قصد بهما التعبد. یقول ابن عابدین: «وهي شرط لکون الوضوء 
sole‏ لا مفتاحا OA‏ 


ویینو of‏ مذهب المالکية Ge Vy ALLE Gales‏ کما آشار لذلك این 
العربي ۲ . 

واختلف علماء الشافعية كما یقول النووي- في نية الصلاة: هل هي ركن أم 
شرط؟ الأكثرون هي فرض ورکن من آرکان الصلاة). 


)1( الانصاف ( ۱۲/۱). 

(۲) المغني (۰)۱۱۰/۱ التوضیح (ص ۲۷). 

(۳) حاشية ابن عابدين. (AN)‏ وراجع في هذا: بدائع الصنائع (VV)‏ تحفة الفقهاء (۰)۱۷/۱. 
)£( حاشية ابن عابدین (VA)‏ 

)0( أحكام القران (YAY)‏ 

.)۲۳/۳( المجموع‎ (A) 


وممن عذّها ركنا إمام الحرمین الجويني » فهو یقول : aly‏ ركن الصلاة 
وقاعدتها»(۲۱. 

وعدها كذلك Sh gal‏ 6 والماوردي والبغوي(۳). وغیرهم . 

ومال الغزالی فى الوسيط إلى عدّها شرطا فى الصلاة. ونفى أن تكون من 
الارکان. الا أنه جعلها في الصوم OS)‏ 

وحبَة الحنابلة والأحناف والمالكية ومن وافقهم من الشافعية في أن النيّة شرط- 
حدیث : «انما الأغمال asl‏ فالحديث يقضي بعدم المشروط عند عدم 
الشرط فاذا قدّرنا Of‏ الذات الشرعيّة لا تکون إلا GUL‏ انتفت الشرعية بانتفاء 

وإذا قدّرنا «الصحة» التی هی أقرب المجازین إلى الحقيقة- آفاد انتفاء الصحة 
بانتفاء النية . 

لست النية ركنا عندهم» OY‏ ركن الشيء ما يتم به» وهوداخل فيه . والنية هنا 
ليست داخلة فى العبادق بل العبادة متوقفة عليها لا تصح إلا بها. 

ومذهب الذين عدوا النية ركنا من الشافعية لا غبار عليه في العبادات التي 
يشترطون أن تكون النية فيها مقارنة لأول العبادت ففي الصلاة يرى الشافعية -كما 
سبق(*- أن HUI‏ يجب أن تقارن التكبير» ولا يجوز أن تتقدّم علیه. يقول الإمام 
الشافعی- رحمه الله تعالی : «إذا أحرم إماماء أو وحده. نوی صلاته في حال 

)1( نهاية الاحکام (ص۳۵). 3 

)1( هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران, فقيه الشافعية بمرو في عصره له تاليف في الأصول 
والفقه مولده ووفاته بمرو PAA)‏ 1*۱ ه). من كتبه (الإبانة) في مذهب الشافعية وشرحها. 

راجع : (شذرات الذهب (۰)۳۰۹/۳ (الأعلام ۱۰۱۲/4). 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي» مولده ووفاته ببغداد (۳۱۷-۲۱۳هب) كان محدّث العراق في 
عصره » له (معالم التنزیل) و(معجم الصحابة) . و(الجعدیات) . 


ale (£)‏ الاحکام (ص۳؟) . 
2 في فصل (وقت النية). ص ٠١۷‏ . 


۳:۳ 


التکبیر لا قبله ولا بعده»(۲. فإذا كانت النية عندهم داخلة في العبادة فلا بد من 
عدّها ركناء يقول الرافعي : «الأظهر عند الأكثرين کونها ركنا لاقترانها بالتکبیر 
وانتظامها مع OAs Vs‏ 

وعلی ذلك فیمکننا أن نقرر أن النيّة ينبغي أن تکون شرطا في العبادات إذا أجزنا 
تقدّم النيّة على العبادق ورکنا إذا قلنا on‏ مقارنتها لأول العبادت آما القول " 
بتقدّم النيّة في العبادة کالصوم م عدّها في هذه الحالة ركنا فهذا Une‏ بين. 


۱ ap کات‎ (iy 
نهاية الاحکام (ص"4).‎ )۲( 


۳ 6 


الوضوع الصفحة 
كلمة الافتتاح و far er‏ رو اه هر سای ده وه و موه و ره هه Nae ea‏ 
القدمة Gun wat ae eae eae‏ نا None SOS ASE SRS AOL anh ESN‏ 
البحث الأول: تحدید موضوع الرسالة Vers Sande‏ 
تعريف القصد EOP ETN‏ اا و وو ا I‏ 
تعريف النية SEA Re eae es‏ 0000 ی ۲ 
الاشتقاق اللخوي که a O OES‏ 
مدلول النية في لغة العرب SS‏ و مرن OMG‏ 
النية في الا صطلاح 4 الم كك ف اح انق heed RS‏ ی هرت و و ۱۳۲ 
| تعريف النية بالعزم والقصد ESER a‏ 
۲ - تعريف النية بالإرادة A EOS SS ESE ce‏ 
۳- تعریف النية بالاخلاص مم ا ی 
٤‏ - تعریف النية بعمل القلب ووجهته grea hanes:‏ لوم با او ال AS‏ 
النية شرعا Sa‏ ی ا Ma‏ 
موقع النية من العلم والعمل dase tate sil‏ ةز زد دز 1 WM te ood‏ 
جنس النية في الوجودات و ام و و هم و وم و و و و و .د واو ودود وا و و وا .د و مه و و و و فد و و و و مه م و و ۳۸ 
هل للانسان سلطان على نيته وقصده 00009 SE‏ لسن 
التكليف Co RO‏ ل د ل ا ee‏ 
مفهوم العبادة وحدودها BE CASRN SSSA‏ 
أصل العبادة ومبناها هت دک وه 4ه 
العبادة في مصطلح الفقهاء . . . oe Lads‏ ی ل 
موضو ع الرسالة DEGAS OLDER eds‏ وی الل ost‏ ا و ONS‏ 


البحث الثاني : الأدلة على jt‏ القاصد معتبرة في العبادات والتصر فات Cee er eee‏ 


أولا : الادلة القرانية ا ا VS‏ 
ثانیا : الأحاديث النبوية nee‏ که و .۱۳ 
ثالثا : القصد إلى الفعل أمر ضروري الو لامتحا امطاب شا جک 9841 
رابعا : عدم اعتبار الشار ع للافعال التي وقعت من غير قصد ch‏ 
خامسا : النية سر العبودية وروحها AS SSeS aS‏ 
سادسا : القصود تيز العبادات عن العادات» وتميز رتب العبادات RAS‏ 
سابعا : تأثر النية في الأعمال VV leita gute Puce SS ALS‏ 
اعتراضات وردود ل Ne a‏ موی ال هم و ا مان VY‏ 
البحث الثالث : فضل القاصد وعظیم خطرها الوق ام ی ویو وم سم داز 
١‏ -يبلغ الرء بنيته ما لا يبلغه بعمله es‏ ا و و رز 
. ؟-الخلود في الثار أو الجئة بالنيّات MV ARS ORA‏ 
۳ الاعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية Ki ia Beatie eit ees‏ 
5 قاصد الفعل الخيريئاب وان لم يصب الراد As aa ese‏ 
۵ - اهتمام العلماء بأمر النيّات den art tence ten oh added‏ ة 
عدّوا حديث «إنغا الأعمال» ربع العلم أوثلثه أو نصفه EEE‏ 
حديث Lely‏ الأعمال» من جوامع الكلم E OS aeaews pits‏ 
البداءة بهذا الحديث في الهمات لمق Es sores sR Beha‏ 
5- شرفت النیات بوجدها ESR AAA I teas‏ ی هس ٩‏ 
۷ العمل بغير نية BLS‏ الحامدة التي لا روح فيها AS‏ 
۸ النيّات تيز الاعمال و ب ا اي اك oun‏ ل ا ا ا 
٩‏ الحول العجیب en ai‏ ااا VVAN‏ 
۰ - النية عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية eee‏ ی VY: eae‏ 
١‏ -تربية على اليقظة SE ESASA‏ وو ELSE ES‏ 
النيّة أفضل من العمل OF SSAA eden A ole, Saas eae‏ 
الباب الأول 
O ASE REC AS le ot‏ 
تمهيد : السبب في انقسام البحث إلى بابين LEV Gee eee a oe heeds‏ 


PAWS A SS ED hak الفصل الأول: محل النية‎ 


محل النيّة القلب - تعریف القلب ESASA See‏ ا 


حكم التلفظ بالنية دون مواطأة القلب 0001001 IAA SSS‏ 
we‏ اسان لما نواه في قلبه ste‏ ا ل ل WY ow...‏ 
٠‏ الجهر بالنيّة woe eee‏ و یر WY oe‏ 
التلفظ نبا همسا anaes‏ امار ا oe nw oe‏ ل جلت ره ا VVE SSL‏ 
التلفظ بها بدعة من وجهين ewan‏ را ea‏ و تون ره ع مر ا اللا ا 1107 
هل ینعقد العمل بالئية فحسب seers A eee eed‏ ۱ 
القصد الجرد عن العمل eee Be A GO N‏ مه هت he Meee‏ 
مراتب الإرادة VSS E E E E‏ 
الثواب والعقاب على الارادة غير الجازمة TEE‏ مه ۵ 1 
لمأثيب اهام بالحسنة ولم یعاقب على اهم بالسيئة ی 2 محا Vitus detect‏ 
الثواب والعقاب على الإرادة الجازمة مخ اس اواو أ eas‏ ادم ووو 
أدلة القائلین AL‏ اخذة Rated AS‏ ا couse‏ ا ا eal ns‏ لاي ال ره 
الفصل الثاني : وقت النية : VOY Ses ou Sts mee kh Sa plein alates‏ 
وقت النيّة في الطهارة E‏ لاسا ماقي A‏ لك ل E‏ 
وقت النيّة في الصلاة e Maris SEE‏ امام وا ب إن لاما ASP rn‏ 
القول الأول : وجوب المقارنة لتكبيرة الإحرام (NS Hct ee eae as‏ 
القول الثاني : جواز تقدم النيّة على التكبير بالزمن اليسير كرا ره امه WES‏ 
القول الثالث : وجوب تقديم النية على التكبير es‏ ساو اس الوا Wiis‏ 
تأخير النية ال تحار وو د ea‏ اق و كه ا FAV‏ 
وقت نية الزكاة WN4..... sata aS epee aa ersten oak ad etiam ae OG‏ 
وقت نية الصوم معام Ved stn sees waa earl‏ 
تقدیم النيّة في الصوم eee ee‏ ی ی مس سم VES‏ 
تأخبر النية في الصوم ود a‏ رو هه wines Mirela ee EEN‏ مزع و ا کی از Cp‏ 
۱ تأخیرها في صوم القضاء والکفارة nde wae‏ و هوا و و ری مر 
3-7 صوم رمضان SS SESSA‏ و NV Sid ioe SE‏ 
حجج الذین يجيزون تأخیرها ومناقشتهم . , ea RASS‏ ۱ 
الوجبون للنية من الليل وأدلتهم SE Sa‏ وم cer‏ تاو و ۰۰۰.۰ VQ‏ 


اعتراض الأحناف على الحدیث باعتراضات VAS? seda een eed‏ 


جوابنا على ذلك AE CALE NIS‏ 
النية لكل يوم AE ece TT‏ 
حكم من ظهر له وجوب الصيام نهاراً وب 00 0 “ser‏ ۱۸۵۵ 
اللیل كله وقت للنية ما مسو لاد نم هر OAS‏ م هو VAN‏ 
صوم النذر VAAL COST cane wee tat aw ea eee‏ 
صوم النفل VARS, Saa Pa on‏ 
الجواب على ما ذکره ابن حزم والبيهقي ree‏ ی ewes‏ وم NAS’‏ 
المدى الذي يصح أن يحدث فيه النية من النهار ل "لول 
شروط من أجاز صوم النفل بنية من النهار eats‏ رت 1 ۲۶۲۰۱ 
المقدار الذي یثاب عليه الناوي من النهار A aes ea ee‏ 
الفصل الثالث : صفة النية تتم SSAA eb‏ ۱۹۵ 
تمهید: صفة 45 الطهارة Ses ceed‏ ا ا NAY.‏ 
إذا نوی مطلق الطهارة ANOS‏ ریم de ete‏ ۲۹۷۰ 
إذا نوی الغسل أو الوضوء 00000 تا وت ۳ ۱۹۸۰۰ 
إذا نوی المتطهر رفع الحدث AN Bah SE ٠‏ 
إذا نوى المتطهر الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها ES‏ سولف ارو ۱۹۸۰ 
إذا نوى ما تستحب له الطهارة NAS: EER Ra e‏ 
إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة Rea‏ ۱۹۹ 
النية للتیمم OSL‏ که O. AM‏ 
صفة النية في العبادات الواجبة وفي الزكاة والحج والعمرة ees‏ ۱۱۰ 
صفة النية في الصوم ARES SAL eS‏ “كم 
صفة النية في الصلاة RSS aA ASS‏ ۲8۸ 
نية الجماعة TOs‏ ل او FEA eed eae eee‏ 
a5‏ القضاء والاداء 0001 ی WON,‏ 
نية الجمع SESS‏ ۲۱۰ 
صفة النية في النوافل . senate Pau‏ م الي و WAS‏ 


الاستحضار التفصیل لارکان الصلاة potatoes‏ ی 652 WAP.‏ 


قول أعجب وأغرب VOSS‏ 
الفصل الرابع : شروط النية ومبطلاتها ا 00 
حملة الشروط او مصاع سح و ی الوا وق بار ص لالجا لو امسا Vids da‏ 
الشرط الأول : أهلية من صدرت عنه النية 7ب ورب ین قفا 
الوضوء والغسل والتیمم من الکافر FARK ee ere AR‏ 
الزكاة من أهل الذمة ae Ee eR ST‏ 
E‏ .یر ee‏ 1 
القربات التي أداها السلم حال کفره RUD‏ ونم و مب ار ور شا ی 
العبادة من غير المیز E tee‏ لور ا cae‏ ان 
حج الصغير الذي لا ييز YES GE RE MEN‏ 
نية الصبي المميز منت ع وحم امو ee re‏ اموه ل وو الو ل ا و وا ا ا اواو 
الشرط الثاني و ی ی hee ere eee‏ 
الشك Rea Re‏ ی Asan‏ 
الشك بسبب عدم علمه بأمور تتعلق بالنوي مه حو Pee‏ 
الشك فى الحدث page never sme asd area ere eet‏ و 
اختلطت ثياب طاهرة بنجسة ا nr eee‏ 2010 
الشك في الصلاة التي فا فانته SSS‏ ا ie‏ اجب 
صیام یوم الشك oes 0 Sie ees‏ 
صیام الأسير Sk My e OH RS‏ بر مد سکاو ره زو و mas‏ معو 
الشك في pel‏ النية عم کوج خر a Rea‏ و ا OF ee‏ 
التردد في العبادة Aa RS‏ لوحم ل مام لو و مه ا هب 
تعلیق النية على المشيئة أو على حصول شىء ما ee ere ee‏ لتخم ماو 
الشرط الثالث استصحاب حکم النية مس sha arate‏ ی موه مر مود YA‏ 
رفض النيّة SRE‏ وه مت 
رفض نية العبادة في أثنائ 7ب ELA ae ee‏ 
أقسام النية التي قلبت ره Efser ee‏ 


VE See 1 eg th Ay gee Sore الأول : نقل فرض إلى فرض‎ 


الثاني : نقل فرض إلى نفل EE SE r e ae ae eee‏ 
الثالث : نقل نفل إلى فرضص eee cual ea es‏ ا د WEP‏ 
الرابع : نقل نفل إلى نفل tied of‏ افج Me‏ الفط WES Aenea st‏ 
تغيير النيّة se wens‏ ارا deer ete‏ هه پوت واه SNE‏ و هی ۲۹۹۲ 
النفرد يصبح إماما م و م uae‏ ی لقتل cE Seo‏ ۷ ۳۶ 
الامام يصبح مأموما FEV COOSA SS AS SA‏ 
المأموم يصبح منفردا مالتسا ا نمايو هده VEY! ESOS yep ee ened‏ 
النفرد يتحول إلى مأموم e‏ ا اوح انط ف سا ی کی FEN‏ 
تغيير نية القصر إلى إتمام cea ay a‏ ساي ااا الخد ومو ا MEN‏ 
اختلاف نة الإمام والمأقوم ...۰۰۰۰ ۲۵۶ 
الشرط الرابع : عدم التشريك في النية 1 Yoo.....‏ 
الشرط الخامس : أن تتعلق النية هکتسب للناوي :09 0 EA SER‏ 
اتر ظ السادس : قصد العبادة دفعة واحدة ارگ eer‏ موه" 
الشرط السابع : مقارنة النية للمنوي Naa eee‏ 
الشرط الثامن :العلم بصفات المنوي I SSS‏ 
الغلط في تعيين النوي و ی وی وه هم مهو وی TSN‏ ۶و9 
الفصل الخامس : النيابة في النية e ESS‏ ۰« سوم 
تمهيد (أقوال العلماء ) وام لو ا كفا ed wena SG ot woe aS‏ وأا 
أدلة الذين منعوا النيابة مطلقا Bek Le cbc ase wae!‏ سكسس لخ 
الجیزون مطلقا وأدلتهم اماج م اجو ی ما هی VISSER‏ 
تحرير محل النزاع ع تب so SSSR SASS‏ ۲ 
الرأي الراجح * و و ام ا dards‏ ما ال کر a alae‏ 
اهداء ثواب العبادة للاموات a eee ie:‏ ااا ااا 
الفصل السادس : ما یفتقر إلى النيّة من العبادات وما لا يفتقر إليها a‏ ی ری WAY‏ 
إزالة النجاسات Se ote‏ عام مر کت PN‏ 
الأحداث التي تنقض الطهارة و 
الوضوء والغسل کیجم ی را ره هی وه TOU‏ 
التیمم ao se‏ نا الوه Hee‏ رجو eee Gat ona tad‏ ی 


۳۲۵ os 00 Ge ce Gee ee wad, board ae betes eres الزکاة‎ 
141 الما جو وج واج ورا راواه و و م‎ erat ote bhai صوم رمضان لعو‎ 

۲۳۲ tot dette seco و‎ Ges nse eae اج والعمرة‎ 

Nos eet طح‎ eth TE . الاعتكاف‎ 

الکفارات are‏ بطو نا ووم ومع هه رم Xs dS ae‏ 
آعمال القلوب ee EEN‏ رج وما aaa eh ew‏ و Eee‏ حم م ns‏ ی 

VE liad ahh ne io ented sand ey eek ak he eee Rammed الاقوال‎ 

التروك Sida aware sated‏ ولخ قدا نمو Reg‏ م بت TN‏ 

VEY C8 fo Pod oe ole ede tee ae eel es حكم النية في العبادات‎ 

x a se 


اهم 


